ا ست 


فلتر م خف نتر د ا شن لاهن 
سک 2 


00 الطبع ول #فوظة للتزمه 


طبع بالطب الاسر 


ا 


٢‏ قوله تعالى «الر تلك آيات الكتاب الحكيم» الآية 


e‏ 2 لس 


ا ٣‏ مككة » إلا الآيات : ۰ و و و دة 
007 5-59 ا الام : ۰۹ نزات بعد الاسراء 
ور . 2 
ا سے سح تف 
ت 
0-6 


الر 9 لت لكات ا 612 


سسورة ونس 
عليه السلام و 3 وتسع آیات مكة 


عن أبن عباس رضى الله عنبما : أن هذه السورة مكة إلا قوله (ومنهم من يؤمن به ومنهم 
1 لاوم درريك 5 ادن فبا 0 

قوله جل جلاله (الر»4 وفيه مسائل : 

E المسألة الاولى» قرأ نافع وابن كثير وعاصم (الر)بفتهم الراء على التفخيم اوةرأاء‎ (١ 
ل وبحى عن أبى بكر : بكسر الراء على الامالة . وروى عن نافع وابن عام وحماد‎ 
عن عاص » بن الفتحوالكسر » واعلم أن كلها لغات صحيحة . قال الواحدى : الأاصل ترك الامالة‎ 
فى هذه الكلمات كو ماو لا لآن ألفاتها ليست منقلبة عن الماء > وأما من أمال فلان هذه الالفاظ‎ 
. أسعاء للحروف المخصوصة . فقصد بذكر الامالة التنبية على أنها أسماء لاحروف‎ 

١‏ المألة ااثانية4 اتفةوا على أن قوله (الر) و<دهليس آبة » واتفةواعلى أن قوله (طه) وحده 
آبة . والفرق أن قوله (الر) لايشاكلمقاطع الآى التى بعده مخلاف قوله (طه) فانه يشاكل مقاطع 
اللاى الى س 


قوله تعالى وتك آيات الكتاب المكير» الآية ۳ 


(المسألة الثااثة ج الكلام 0 ١‏ تفسير هذا التوع من الكلمات قد تقدم ل أول سورة 
البقرة إلا أنا نذكر ههنا أيضا بعض ماقيل . قال|بنعباس (الر)معناه أنا الله أرى . وقيل أنا ال 
لارب غير ى . وقيل (الر) و (ح<م) و (ن) اسم الرحمن . 

قوله تعالى لإ تلك آیات 8 5 ی سألان : 

(إالمسألة الأ ولى) قوله (تلك) يحتمل أن يكون إشارة إلى ماق هذه السورة من الآآيات . 
وحم لأن يكون إشارة إلىماتقدمهذهالسورة منآيات القرآن ‏ وأيضافالكتاب الحكير يحتملأن 
ده سوالتران :و کل ان كو نال اده غير الم رآن . وهوالكتات التزونالمك:ون 
عند الله تعالى الذى منه فسخ كل كتاب › کا قالتعالى (إنه لقرآن کرم فى كتاب مکنون) وقال 
تعالى (بل هو قرآن مجيدفى لوح محفوظ) وقال (وإنه فى أمالكتاب لدينالعلى حكم) وقال (<وا 
الله مأيشاء و شت وعنده أم الكتاب) 

ا ناك الا الات عصل هينا كد رجي أررعة عن الات 

إالاحتمال الأول أن يقال : المراد منافظة (تلك) الا شارة إلى الآآياتالموجودة فىهذه 
السورة» فكان التقدر تلك الآ بات هى آيات الكتاب ال کم ENN‏ 
وعد رسوله عليه الصلاة والسلام أن ينزل عليه OT‏ 
فالتقدير أن تلاك الآيات الحاصلة فسورة (الر) هى آءات ذلكالكتاب لحك الذىلابمحوه الماء . 

الاحتال الثانى) أن يقال : المراد أن تلك الآآيات الموجودة فى هذه السورة هى آيات 
ات ون المكتون عتد الله . 

واعلم أن على هذين القولين تنكو نالاشارة بقولنا (تلك) إلى آيات هذهاورة وفيه إشكال » 
07 لك بار ا إلى الاب اوابات هذه السورة حاضرة > فكيف سن أن يشار اله 
بلفظ (تاك) 

واعل أن هذا السؤال قد سبق مع جوابه فى تفسير قوله تعالى (الم ذلك التكتاب) 

+ الاحتمال الثالث والرابع> أن يقال : لفظ (تلك)إشارة إلى ماتقدم هذه السورة من آيات 
القرآن ؛ والمراد بها : ھی آياتالق رآنالحكير ا ا امات ل :او المكدون اون 
ل نالا قولان آخران اغا :أن يكون المراد من (الكتابالحكيم) ااتوراة 

ار واد أ الات ال ورف هذه الور هى الا يات المذكورة فى الوراة 
والانجيل » والمعنى : أن القصص المذكورة في هذه السورة موافقة للقصص ال مذ كورة فى ااتوراة 


1 قوله تمال واكان لتاس ا رجلمهم» الآية 


اکان الناس عا أن اوا 0 رَجل » مم 1 أأذر در 
اا 0 7 قدم صدق ع عد ددم قال لكافرونَ إن 5 u‏ ۲ 


والانجيل . مع أن عدا عله الصلاة TT‏ ماكان عالما بالتوراة TT‏ ا 


لامكن إلاإذا خص الله نمال عند بارال ا عله و اذا 000لا ومسل : أن قوله(الر) 
إشارة إلى حر وف اجى » فةوله (الرتلك آيات ااکتاب) ينی هذه المحروف ه الاشياء الى جعلت 
وعلامات هذا السک تابا لذ یآ یات بهو قم التحدی : ذلولاامشازهذا الکتاب عن كلام الناس بالوصف 
المعجز. و إلالكان اختتصاده بهذا النظ » دون سائر الناسالقادرين على اانلفظ ببذه الحروف غالا 
(المسألة الثاني ة4 فىوصف اللكتاب بكونه حكما وجوه : الأول : أن الحكى هو ذوالمكة 
عي اال الكتاب عل الك الان أن س ا د اک بصفة من تكلم 
به ل : 
وغرائة تأق الملو لك حك E‏ 
الثالث : قال الآ كثرون (الحسكم) بمعى الام » فعيل بمعنىفاعل . دليلهقوله تعالى(وأنزلمعهم 
الكتاب بالحتى ليحك بين الناس) فالقران ک الا ک فى الاعتقادات كبز حقها عن باطلها » وفى 
الال لعيز صواما 0 خطما وكالخام على أن را صادق ف دعوى الذموة لان المعجزة 
الكبرى لرسولنا عليه الصلاة وا-لام . ليست إلاالقرآن . الرايع أن (ا جک ) بمعنى اک : 
والاحكام 2 المح من ااا 6 فكون الرادمنه : لامحوه الماء 2 ولا تحرقهالنا 50 ولاتغيره 
الدهور . أو اللراد منه براءته عن الكذت والتناقض ١‏ الا ل 0 
باک ظ e‏ وال S>‏ 8 مه الل E‏ ن وا اتا ھک القرنى وی عن ا ا 
اد ركف بالجنة لمن أطاعه وبالنار لمن عصاه . فمل هذا (الحسكيم) يكو نمعناه الحكوم فيه . 
ا اك £ )فى أص[اللغة : عبارة عن الذى يفعل الحكةوالدواب» قكانوصف القرآن 
به ازا 0 ووجه اا هو أنه ا على ا واوا 8 0 حہث أ 06 على هذه امار 
1 هو الحكيم 
قوله تعالى ل أكان لاذاس يحبا أن أوحينا إلى رجل منبم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن 


3 قدم صدق عند دهم قال الكافرون إن هذا لسحر مبین ) 


وله كال ان ل عا أن أو خا إلى رجل مم{ الاب 6 


8 الآبة ال : 
((المسألة الأول ) أن كفار قريش تعجبوا من تخصيص الله تصالى مدا بالرسالة والوحى 
فأنكر الله تعالى عامهم ذلك التعجب . أما بيان كون الكفار تعجبوامنهذا التخصيصفن وجوه : 
الأول : قوله تعالى (أجعل الآ إِلها واحدا إن هذا لشىء تجاب وانطاق اللا منهم أن ا:شوا 
واصبروا على آ تک د شي راف راذا 2 1311 اله إل أن تعجار دن كون الاله تهالى 
واحداء لم يبعد أيضاً أن يتعجروا من تخصيص الله تعالى مدا بالوحى والرسالة ! وااثانى : أن أهل 
مكة كانوا يةولون : إن الله تعالى ماوجد رولا الى خاقه إلا بت ا ا 
الوا رلولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم) وباغلة فهذا التعجب >تمل و جين : 
أن عل انس نا رسولتود» عى عى الكقار أتبى قالوا رلأيد الله 
بشراً رسولا) والثانى : أن لايتعجيوا من ذلك بل يتعجبوا من تخصيص همد عايه الصلاة وااسلام 
بالوحى والنبوة مع كونه فقيراً يتما نذا بان ان لاتغا عجرو افق ذلك وأمابان أنالله دال 
أنكر عللهم هذا التعجب فهو قوله فى هذه الآية (أكان لاناس يحبا أن أوحينا إلى رجل مبم) 
فان قوله (أكان للناسعباً ) لفظه لفظ الاستفهام ا عكري عا لكا 
وجب إنكار هذا التعجب لوجوه : الأول : أنه تعالى مالك الخلق وملك لم والمالك والماكدو 
الذىله الام والنبى والاذن والمنع دان تلك العكااء ف لاو لتك E LC‏ 
00 تداك كان إر سال الرسو ل قراغ تنح ان عرزا 7 E‏ 
أنه تعالىخاق الاق للاشتغال بالعبودية كاقال (وماخلقت الجن والانس إلاليءبدون) وقال (إناخاقنا 
الانسان من نطفة أمشاج نبتايه) وقال (قد أفلح من ترق وذكراسم ره فصل) ثم إنه تعالى أ هل 
عقوم لكك ار وار عل ES‏ ايه الاإذا أرسل 
الهم رسولاومنما : فعند هذايحب وجوب الفضل والكرم والرحمة أن برسل الم ذلك الر..ول : 
١‏ حا سكت نان اال الرسل أو ماغل الله تمالا من 
0 كن هيه > قال رو أر سلا من فلك إلا رجالا پر ی الت فكيف :عدب 
منه مع أنه قد سبقه اانظير . وي ؤكده قوله تعالى (ولقد أرسلنا نوحا إلىقومه) وسائر قصص الأانبياء 
علمم السلام . الرايع : أنه تعالى إا أرسل الهم رجلا عرفوا نسبه وعرفوا كونه أمينا ب دا عن 
أنواع الهم وال كاذيب ملازما للصدق والعفاف . ثم إنهكان أميا لم خالط أهل الأديان . وماقرأ 
كتايا أصلا البتة . 0 إنه مع ذلك يلو عليهم أقاصيصهم ويخبرهم عن وقا م ٠‏ وذلك يدل على كونه 


5 قوله تعالى «أكان للناس عا أن أوحينا إلى رجل منهم» الآية 


صادقا مصدقا من عند الله » ويزيل التعجب » وهو مر قوله (هوالذى بعث ف الامیین رسولا 
منهم) وقال (وما كنت تتلوا منقبله من كتاب ولاتخطه بيمينك) الخاءس : أن مثل هذا التعجب 
كان هوجوداً عند بعثة كل رسول »5 فقوله (و إلى عاد أخامم هودا . وإل مود أخام صالحا) إلى 
قوله (أوعتم أن جاک ذكر من ربک على رجل منكم) السادس : أن هذا ااتعجب إها أن يكون من 
إزدال الله تعالى وسولا من البعر أو سوا ا ل Cl‏ 
الله تعالى مدآ عليه الصلاة والسلام بالوحى والرسالة . 

أما الأول : فبعيد لان العقل شاهد بأن مع حصول التكليف لابد من منبه ورسول يعرفهم 
تمسام مايحتاجون اليه فى أديانهم كالعبادات وغيرها . 

وإذا ثبت هذا فتقول : الأأولى أن يبعث الم من كان من جنسهم ليكون سكونهم اليه أ كل 
والفهم به أقوى . کا قال تعالی (ولوجءلناه ملكالجعلناه رجلا) وقال (قل لوكان فى الأرض دلائكة 
عشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا) 

وأما الثانى : فبعيد لآن #دا عليه ااصلاة والسلام كارن موصوفا إصفات الخير والتقوى 
والآمانة » وماكانوا يعيبونه إلا بكونه يتما فقيرأ » وهذا فى غاية البعدء لآنه تعالى غى عن العالمين 
ا دمر عه رلا أن كن الى الا 
قال تعالى (وما أموالكم ولا أولادم بالی تقر بک عندنا زلى) ثبت أن تعجب‌الكفار من تخصيص 
الله تعالى مدا بالوحى والرسال ةكلام فاسد . 

(المسألة الثانية» الممزة فى قوله (أكان) لأنكار التعجب و لجل التعجيب من هذا التعجب 
و(أن أوحينا) اسم كان وبا خبره » وقرأ ابن عباس (يحب) عله اسما وهو نكرة و(أن أوحينا) 
خيره وهو معرفة كقوله : كون مزراجها عسل وماء. والاجوة أن تكرن وكانه تام أن 
أوحينا ٠‏ بدلامن يجب . 

( المسألة الثالثة 4 أنه تعالى قال (أكان للناس ججبا) ولم يقل أكانعند الناس يحبا » والفرق أن 
قوله (أكان لاناس يحبا) معناه أنهم جعلوه للانفسهم أجوبة يتعجبون منها ونصبوه وعينوه لتوجيه 
الطيرة والاستمهراء والتعجب اليه ! وليس فىقوله (أكان عند الناس عببا) هذا المعنى . 

(المسألة الرابعة ) (أن) معالفعل فىقولنا (أن أوحينا) فى تقديرالمصدر وهواسم كان وخبره ؛ 
هو قوله (يبا) وإنما تقدم الخبر على المبتدأ ههنا لاهم يقدمون الام » والمقصودبالانكار فى هذه 
الآية إا هو تعجهم » وأما (أن) فى قوله (أن أنذر الناس) ففسرة لان الاعاء فيه معنى الول ء 


قولم تعالى «وبشرالذين آمنوا أن لمم قدمصدق» الآية ۷ 

ا لني رأضاء أله ادر اناس عل می أفلاعان فرلا ا الاش . 

((المسألة الخامسة 4 أنه تعالى لابين أنه أوحى إلى رسوله » بين بعده تفصيلماأوحى إليه وهو 
ا ار للللكفارار ا اى لزعي ا وميك ذلك الانذار E‏ 
وأما التبشير فلأهل الطاعة لتقوى رغبتهم فا . وإنما قدم الانذار على التبشير لآن التخلية مقدمة 
على التحلية » و إزالة سالاينيغى مقدم فى الرتبة على فعل ماينيغى . 

(المألة السادسة) قوله (قدم صدق) فيه أقوال لهل اللغة وأقوال المفسرين . أما أقوال 
أهل اللغة فقد نقل الواحدى فى البسيط منها وجوها . قال الليث وأبو اليثم : القدم السابقة ؛ 
والمعنى : أنهم قد سبق لح عند الله خير . قال ذو ا 

وأنت امرؤ من أهل بيت ذؤابة الهم قدم معروفة ومفاخر 

وقال أحمد بن حى : القدم كل ماقدمت من خير » وقال ابن الانبارى : القدم كناية عن العمل 
الذى يتقدم فيه ولايقع فيه تأخير ولاإبطاء . 

واعلم أن السبب فى إطلاق لفظ القدم على هذه المعاتى » أن السعىوالسيق لاحصل إلابالقدم . 
فسمى المسبب باسم السبب » كاسعيت النعمة يدا . لأنها تعطى باليد . 

فان قبل : فا الفائدة فى إضافة القدم إلى الصدق فى قوله س.حانه (قدم صدق) 

قلنا : الفائدة التنيه على زيادة الفضل وأنه من السوابق العظيمة . وقال بعضهم : المراد مقام 
صدق . وأما المفسرون فليم أقوال فبعضهم حمل (قدم صدق) على الأعمال الصالحة ٠‏ وبعضهم 
حمله على الثوأب » ومنْهم من حمله على شفاعة سد عليه الصلاة والسلام » واختار ابن الا نبارى 
هذا الثاى وأنشد : 

صل لذى العرش واتخذ قدما بنجيك يوم العثار والزال 

الاك السابعة 4 أن الكافرين لما جاءم رسول منهم فانذرهم وبشرم وأتاهم ET‏ 
75 ء, الاق كته وفضاء ا مجن (إن هذا لساحرميين) أى إن هذا الذئ يدعي 
أنه رسول هو ساحر . والابتداءبقوله (قال الكافرون) على تقدير فلا أنذرهم قالالكافرون إن هذا 
لساحر ممين » قال القفال : و إضمارهذا ؛ غيرقليل فى القرآن . 

(المسألة الثامنة» قرأ ابن كثير وعاصم وحمزة والكساق (إن هذا لساحر) والمراد منه مد 
صلى الله عليه وسلم . والباقون (لسحر) والمراد به القرآن . 

واعل آل وصف الكفار القرآن بكونه حرا يدل علىعظم حل القر آنعندهم ET‏ 


0 قوله تعالى إن ربک الله الذى خاق ااسموات والارض» الآية 
ن ور اتير س 0 2 5 

إن ربک لله اذى حَلقَ السموات وَالْأَرص فى س يام م استوَى عل 

2-2 2 e o 3 ° 2 25626 2-7 0 

ا در | لاس 00 شفيع 0 من لعد 4 ذل ا ربخ فأعيدوه أفالا 


«(YD 
. تعذرعلمم فيه المعارضة . فاحتاجوا إلىهذا الكلام‎ 539 ۰ 

واعل أن إقدامهم على وصفالقرآن بكونه حرا » يحتمل أن يكو نوا ذكروه فىمعرض الذم» 
و>تمل أنهم ذكروه فى معرض المدح » فلهذا السبب اختاف المفسرون فيه . فقالبعضهم : أرادوا 
به أه كلام مرخرف حن الظاهر » ولكنه باطل فى الحقيقة » ولا حاصل له؛ وقال آخرون : 
mea ES‏ 

واع أن هذا الكلام لما كان فى غاية الفساد لم يذكر جوابه » وإنما قانا إنه فى غاية الفساد » 
لاله صل الله عليه وسل كان منهم ,ونشأ بينهم وماغابعنهم . وماخالط أحداسواهم › وماکان مک 
بلدة العلماء والاذكياء . حى يقال : إنه تعلم ار تعلم العلوم الكثيرة منهم فقدر على الاتيان 
مثل هذا القرآن . وإذاكان الآمر كذلك »كان <لالقرآن على السحر كلاما فى غاية الفساد » فلهذا 
ا رك > 

قوله تعالى + إن ربک الله الذى خلق ااسموات والارض فى ستة أيام 7 00 
يدبر الآهر مامن شفيع إلا من بعد إذنه ذلك الله 0 عدوا نل كرون 

اعلم أنه تعالى لماحكعن الكفار أنهم تعجبوا من الوحى والبعئة والر 0 : 0 حال انال 
ذلك التعجب بأنه لايبعد البتة فى أن يبعث خااق الخلق الهم رسولا يبشرثم على الاأعمال الصالحة 
بااث واب » و عل الاعمالالياطلة الفاسدة بالعقاب .كان هذا الجواب إا م Sa‏ 
أحدهما : إثبات أن هذا العام إلا قاهرا تدرا نافذا لهك بالا والنهى والتكلف . والثانى : إثبات 
الحثر والنشر والبعث والقيامة » حتى صل الثواب والعقاب الا ك ا ا ا 
فلا جرم أنه سبحانه دک 0 هذا الموضع مايدل عل تحقيق هذين المطلوبين . 

(أما االآرل وهوإثرات الالحية ء فبةولهتعالى (إن ربك الله الدىخاق السموات والأرض) 

وأ اما اشا وهو إا لمان ر کے و اضر فر oT‏ 
آنل هذا الرس فق غاية الحسن » ونباية الكال . وف 1ل 0 


0-0 دأن ربک الله الذى اق السموات لر به 31 


(المسألة الول قدذكرنا فىهذا الكتاب . وفى الكتب العقلية أنالدليل الدال على وجود 
الصانم تعالى » إما الامکان لااد 2 ااا لاف الضفات» فكون 
وع الطرق الدالة على وج د ااصائم أررعة ,وع إمكانالذوات . وإمكان ااصفات» وحدوث 
ا ؛ < دوت الصقات : وهذه الا رس معتبرة تارة فى العالم العلوى وهو عالم السموات 
والكوا كب ء وتارة فى العام السفلى » والأغلب من الدلائل المذكورة فى السكتب الالهية السك 
بامكان الصفات وحدوثها تارة فى أحوال العالم العلوى . وتارة فى أحوالالعالم السفلى » والمذكور 
فى هذا الموضع هو المسك بامكان الاجرام العلوية فى مقاديرها وصفاتما » و تقريره من وجوه : 
ل أن أجرام الأافلاك للاشك أنها م که من الأاجراء الى لا تتجری ؛ وی كان الا س كذ لك 
كانت لاعالة محتاجة إلى الخااق والمقدر . 

(إأما يان المقام الأول فهر أن أجرام الآفلاك لاشك أنها قابلة للقسمة الوهمية . وقددلانا 
ف الكتب العقلية على أنكل ها كان قابلالاقسمة الوضية » فانه يكو نس كيامن الاجزاء والأبعاض . 
ودللنا على أن الذى تقوله الفلاسفة من أن الجسم 1ه و لدكنه كرون ىا فددقيا راخدا 
كلام فاسد باطل . فئيت با ذكرنا أن أجرام الافلاك مركبة من الا جزاء الى لاتتجزى ؛ وإذا 
هذا رحب التما ااال غالق ومقدر ,ذلك لا انا بر كنت فقد وقع بعض تلك الاجزاء 
فى داخل ذلك الجرم . وبعضها حصات على سطحها » وتلك الأجزاء متساوية فى الطبع والماهية 
والحقيقة » والفلاسفة أقروا لنا بصحة هذه المقدمة حيث قالوا إنها إسائط » و بمتنع كونها مركبة 
دن جا مختلفة الطبائع . 

وإذاثيت هذافةول : <صولبعهها ف الداخل . وحصول 0 امرك امول 

7 ورور ات شتت قافر اطا ٠‏ وال اط ظاهرا . ,اذا کان الاس كذلك واجب 
قار هده الا زاء حال تر کم | إلى مدير وقاهر . بخصص 2 بالداخل و بعضبا بالخار رج : 
فدل هذا على أن الآذلاك مفتقرة فى ركا و أشكالما وصفاتها إلى مدبر قدير عام حكير . 

(الوجه الثانى ج فى الاستدلال بصفات الافلاك على وجود الاله القادر 0 : حرکات 
ا لك ,وم كان الام للك اتقرت هذه الأفلاك فى حركاتيا إلى رك 
ومدبر قاهر . 

لإأما المقام الأول) فالدليل على صمته أن الحركة عبارة عن التغير من حال الى حال » وهذه 
الماهية تقتضى المسبوقية بالحالة المنتقل عنها . والآزل يناف المبوقية بالغير » فكان اجمع بينا ركه 


« س فر س۷ل 


7 قوله تعالى إن دک الله الذى خلق السموات والارض» الآية 
وبين الازلحالاء قبت أن لحركات الأفلاك أولا ؛ وإذا ثبت هذا وجب أن يقال : هذهالآجرام 
الفلكة كانت معدو مةاق الازل و إن كانت و رة ةة ا ا 
NSE NES‏ 

(وأما المقام الثاى) وهو أنه لماكان الآمر كذلك وجب افتقارها إلى مدبر قاهر » فالدليل 
عليه أن ابتداء هذه الأجرام بالحركة فى ذلك الوقت المعين دون ماقبله ودون مابعده » لايد وأن 
كو ف لتخصيص مخصص ؛ وترجيح مجح . وذلكالمرجم متنع أنيكو نمو جبابالذات » وإلالحصات 
تلك امرك قبل ذلك الو لجل i‏ ا كا 
بطل هذا » ثبت أن ذلك المرجح قادر مختار وهوالمطلوب . 

لإ[الوجه الثالث) فى الاستدلال بصفات الافلاك على وجود الاله الختار » وهو أن أجزاء 
الفلك حاصلة فيه لاف الفلك الآخر . وأجزاء الفلك الآخر حاصاة فيه لاف الفلك الأول . 
فاختصاص كل واحد منها بتلك الاجزاء أمر كن ٠‏ ولا بد له م مرجم » ويعود التقرير 
الأول فيه . فهذا تقربر هذا الدليل النى ذكره الله تعالى فى هذه الاه وق الآة رالات 

لإ الدؤال الأول )أن كللة (الذى)كلمة وضعت للاشارة إلىشىء مفردعندعاولة تعريفهبقضية 
معلوءة ٠‏ ا إذا قيل لك منزيد ؟ فقول : الذىأبره منطاق ؛ فهذا ال فا ا ا 
أا | معلوما عند السامع » فهنا لما قال (إن ربكم الله الذى خاق السموات والأارض 
ف ستة أيام) فهذا إ مان لو كان ن ان اا ااا و 
أمرا معلوما عند السامع » والعرب ماكانوا عالمين بذلك » فكيف عسن هذا التعريف ؟ 

وجوابه أن يقال : هذا الكلام مشهور عند الود والنصارى » لانه مذكور فى أول مايزءءون 
أنه هو التوراة . ولا كان ذلك مشهورا عندهم والعر ب كأنوا خالطو نم » فالظاهر أنهم أيضاسمعوه 
0 

١‏ الال الثالى» ماالفائدة فى بيان الآيام الى خلقها الله فما ؟ 

والجواب : أنه تعالى قادر على خلق جميع العام فى أقل من لمح البصر . والدليل عليه أن العالم 
مر كب من الاجزاء "لى لاتتجزى » والجزء الذى لايتجزى لايمكن إجاده إلادفعة . لانا لوفرضنا 
1 إيحاده إا يحصل فى زمان » فذلك الزمان منقسم لاعالة من آنات متعاقبة ٠‏ فهل حصل شی۔ 
من ذلك الاياد فى الآن الأول أو ل يحصل ؛ فان لم حصل منه شىء ف الآن الأول فهو خارج 
عن مدة الايجاد . وإن حضل فذاك الان إكاد فى. حمر ا اة ا يدا 


قوله تعالى ٠‏ إن رب الله الذى خاق الدعوات والارض»الاة ۱١‏ 


إنكانا جزأين من ذلكالجزء الذى لايتجزى › لخيتتذيكو نالجزءالذىلايتجزرىمتجزما . وهوعال . 
وإنكان شيئاً آخر » خينذ يكون إب>اد الجزء الذى لايتجزى لابمكن إلافىآن واحد دفعةواحدة . 
لدم اقول فى إيحاد جميع الأخراء. د تعالى قادر على إيحاد جميع العالم دفعة واحدة ؛ ولا 
شك أيضأ أنه تعالى قادر على إبحاده و تكو ينه على التدريج . 

وإذا ثبت هذا فقول ههنا مذهبان : الأول : قول أصتابنا وهو أنه بحسن منه كلا أراد . ولا 
يعلل ثىء من أفعاله بثىء من المسكية والمدالم » وعلى هذا القول يسقط قول من يقول : لم خاق 
العام فى ستة أيام وما خلقه فى لحظة واحدة ؟ لآنا نقول كل شىء صنعه ولاعاة لصنعه فلايعللثىء 
من أحكامه ولا ثىء من أفعاله بعلة » سقط هذا السؤال . الثانى : قول المعتزلة وهو نم يقولون 
رن انال 1ل شتامل عن المصلحة والمكية فد هذا قالالقاضى : لایعدان كون 
ال لات رارض ف عدو اة ا رهه أدخز یا لغار فحن يضر المكافين . 
ثم قال القاضی 

قان قل : فمن المعشر وما وجه الاعتيار ؟ 5 اجات وقال : أما المعتر ا لايد من فكاف 
لكات ب ال ان خلقه اله تعال قبل خلقه لا وات والآارضين؛ أومديما و إلالكان 
خلقهما عثا . 

فان قبل اران خلةهما لاجا ل حيوان خلقه من بعد ؟! 

ا تحال لاع أ فالفوت » فلا جوز أن يقدم خلق مالا 0 به ا لاجل<يو ان 
سيحدث بعد ذلك » وإنما يصح منا ذلك فى «قدمات الامور لأا نخثى الفوت » ونخاف العجز 
والقصور . قال : وإذا ثبت هذا فقد صح ماروى فى الخبر أن خاق الملائكة كان سابقأعلى خاق 
ارات لر 

SNES‏ لابدهم من مكان . فقبل خلق السموات والأرض لامكان » فكيف 
بمکن وجودهم بلا مكان ؟ 

0 ع تکار وال کرات واا رض فق امک دف يدر عن سكين 
0 اها مدره ر وأما وجه الاعتبار ف داك نهو أنه لا حمل فاك 
معتبر » لم يمتنع أن يكون اعتباره بما يشاهده حالا بعد حال أقوى . والدليل عليه : أزن 
مايحدث على هذا الو جه . فانه يدل على أنه صادر من فاعل حك . وأما الخلوق دفعة واحدة فانه 
لايدل على ذلك , 


۱۲ قوله تعالى دثم استوى على العرش» الآية 

لإوالمؤال الثالث) فهل هذه الأيام كأ يام الدنيا أو ا روى عن ابن عباس أنه قال : إنما 
ستة أيام من أيام الآخرة كل يوم منها ألف سنة ما تعدون ؟ 

ولواب : قال القاضى : الظاهر ذلك أنه تمر ينف ل ا ات 2 لار راان 
ذلك تعر يفا » إلا والمدة هذه الايام المعلومة . 

ولقائل أن يقول : سا وقع التعريف بالايام المذكورة فى التوراة والانجيل » وكان المذ كور 
هناك أيامالآخرة لاأيام الدنياء لم يكن ذلك قادحاً فصمة التعريف . 

١‏ الؤال الر ابه( هذهالآيام إا تتقدر بحسب طلوعالشمسوغروما » وهذا المعنىمفةود 
قل خلقها . فكيف يعقل هذا التعريف ؟ 

والجواب : التعريف عصل بما أنه لو وقع حدوث اسموات والآرض فى مدة » لوحصل 
هناك أفلاك دائرة وشمس وقر » لكانت تل كالمدة مساوية لستة أيام : 

ولقاثل أن يقول : فهذا يقتتضى حصول مدة قبل خلق العالم » بحصلفيهاحدوث العا ؛ وذلك 
وجب قدم ا 

وجوابه : أن تلات المدة غير مو جودة إل هس عفر وله الور ا 
المعينة حادثة » وحدوثها لايحتاج إلىمدة أخرى » و إلالزم إثيات أزمنةلانهاية لماوذلكحال ؛ فكل 
مايةولونه فى حدوث المدة فتحن نقوله فى حدوث العام . 

(السؤال الخامس ) أن اليوم قد يراد به اليوم مع ليلته » وقد راد به النهار وحده . فالمراد 
aT‏ 

والجواب : الغالب ف اللغة أنه يراد باليوم . اليوم بليلته . 

(المسألة الثانة أما قوله (ثم استوىعلى العرش) ففيه مباحث : الأول : أن هذا يوم كونه 
ا على العرش والكلام الممتقدئ :نه هذ ور فى أولا سورة طه »> ولكنا نكت دهنا 
بعبارة وجيزة . فنقول : هذه الآية لمكن حملها على ظاهرها ‏ ويدل عليه وجوه : الأول : أن 
الامتواء عل الغرش معناه كو نه معتمدا غلية ماعل ا لطر ا 
إذا قلنا إن فلاناً مستو على سريره . فانه يفهم منه هذا هذا المعنى . إلا أن إثبات هذا المعنى يقتضى 
كونه حتاجا إلى العرش » وإنه لولا العرش لسةط ونزل » وذلك محال ؛ لآن المسلمين أطبقوا على 
أن الله تعالى هر الممسك للعرش والحائظ لا الوا سال 
والحافظ له . والثانى : أن قوله (تم استوى على العرش) يدل عل أنه قبل ذلك ماكان مستوياً عليه ء 


قولەتعالی دم استوى عل العرش »الا ية اا 

وذلك 1 على ل م خال الل ENE‏ 
ا الك نلا رت الاستواءيىهذا ا و فهذا قدي هتال كان قل هذا الوةقت 
مضطر با متحركا » وكل ذلك من صفات المحدثات . الرابع : أن ظاهر الآية يدل على أنه تعالى إا 
استوى على العرش بعد أن خا قالسموات والآرض لان كلمة (ثم) تقتضى التراخى وذلك يدل على أنه 
تعالى كان قبل خلق العرش غنياً عن العرش » فاذا خاق العرش امتنع أن تنقلب حقيقته وذاته من 
الاستغناء إلى الحاجة . فوجب أن بق بعد غلاق العرش غنياً عن العرش » ومن كان كذلك امتنع 
راع العرش ١‏ يت ,ذه الوجوه أن هذى الآ لامكن حرا عل ظاهرها بالاتفاق : 
وإذاكان كذلك امتنع الاستدلال بها فى إثيات المكان والجهة لله تدالى . 

لإالمسألة الثالثة 4 اتفق المسلءون على أن فوق السموات جسم عظما هو العرش . 

اا كنذا قزل : الحرش الد ور ف هذه الاه هل اراد منه ذلك العرش أو غيره ؟ 
ولان 

لإإالقول الآول) وهو الذىاختاره أبو مسل الا دك ا 
7 رع استرى عل العرش) أنه لماخلق السموات والأارض سطحهاورفع كما . فان كل بناء 
0 و ولال زومر اشر ومابعرشون)أىيتوث :و الى هة 
القرية (فبى خاوية على عروشها) وااراد أن تلك القرية خلت منهم مع سلاءة بناما وقيام سقو فا 
وال روكان عر ده عل المساء) أى بنأؤه » ر لعا ذكر الله تعالى ذلك لان أعت ف القدرة . :الاق 
ال المااعل الارض الصلة لثلا دم واه نمال بى السموات والارض 
اا ال هريه كال سلدلكة ...و ع ارش هو الاستجلا. علية بالقورء 
والدليلعليه قوله تعالى (وجعل لک منالفللك والانعام عاتركبون لآستووا علىظهوره ثم تذكروا 
نعمة ربكم إذا استويتم عليه) قال أبو ملم : فثبت أن اللفظ تمل هذا الذى ذكرناه . فتقول : 
2 حمل اللفظ عليه : ولا وز حل عل العرش الذى فالسماء » والدليل عليه هوأن الاستدلال 
على وجو د الصانعتءالى ؛ يحب أن عصل بثىء معلوم مشاهد » والعرش الذى ف السماء لي سكذلك . 
7 1 نوات والارضين فى مشاهدة عسوسك؛ فكان الاستدلال بأدواها عل وجوه 
الصانع اكيم جائزا صوابا حسنا. ثم قال : وما يؤكد ذلك أن قوله تعالى (خلق السموات 
والأرض ف ستة أيام) إشارة إلى تخليق ذواتها » وقوله (ثم استوى على العرش) يكون إشارة الى 
تسطيحها وتشكيلها الأشكال الموافقة لمصالحها » وعلى هذا الوجه تصير هذه الآبة موافقة لقوله 


١‏ قو لهتعالى «يدير الآمرمامنشفيع إلامن بعدإذنه» الآية 
ا ولع ال (أأتم ا م اأسماء بنأها رفع سوك فسواها) فذكر د 1 اها ( 2 انا 
0 أنه رفم ست 8 :* 7 مهنأ ٠‏ وک بشوله (خاق ارات والآأرض) ادها > ی E‏ 
ذكر وله رم استورى عل العرش) أنه دال 0 ليا د 
الموافقة لما . 
لإوالةول الثاى؛4 وهو القول المشهور جمهور المفسرين : أن المراد منالعرش ال مذكورفى هذه 
الآية : الجسم العظيم الذى فى ااسماء . وهؤلاء قالوا إن قول تعالى (لم استوى على العرش) لايمكن 
أن كون 0 أنه تعالى ان ا لاما 0 والارضي ال أده كال قال ف آله 
اي (وكان عرش ه على لقان وذلك يدل عل أ 00 العرش ساق عل م الات 
والأرضين . بل > ب تفسيرهذه الآية بوجوه أخر . وهو أن يكون المراد : ثم يدبر الأآمر وهو 
مساو على العرش . 
والقول الثالث) أن المراد من العرش الملك » يقال فلان ولى عرشه أى ملك فقوله (م 
استوىء] ارف المراد اناا لا اا ا ا 
وجعل بسبب دوراتما الفصول الاربعة والاحوال الختلفة من المعادن والنباتوالحيوانات » فق 
هذا الوقت قل حصل وجود هذه الخاوقات اكاك 8 والحاصل العرشعبارة عن املك ,2 
وذلك الله تعالى عبارة عن و جود مخلوقاته ¢ ووجود يخلوقانه 5 حصل بعد تخليق الاك 
والارض i‏ م ع لامعال درف 0 الذى فيد ا فى عل ا على العرش 
وألله أل ل 
9 الم ألة الرابعة) أما قوله (يدير الآمر) معناه أنه يقضى ويقدر على حسب مقتضى المكمة 
و قعل ما,فعله المصيب ف أفعاله » ااناظ رف أدبار الآامور وعواقهاءى لايدتلف الوجودمالا شيغى. 
وأا رادم امالك شان ل ل الاق TT‏ ملكوت الاو ارك yy‏ 
قان ثيل موقم هذه الل ؟ 
قلنا : قد دل بكونه خالا السموات والارض ف ستة أيام وبكونه مستويا على العرش › علىنارة 
العظمة وناية الجلالة . ثم أتبعها هذه الجبلة ليدل على أنه لاحدث فى اامالم العلوى ولا العالم السفلى 
من el‏ ولاحادث م نالو ادث 8 إلابتقديره وندبيره وقضائهو <كمه 4 فيصير ذلك دليلاعل 
ناية القدرة والحكمة والعلم والاحاطة والدبير ‏ وأنه سبحانه مبدع جميع الممكنات » واليه 
تنتبى الحاجات . 


قوله تعالى «ذلک الله ربک فاعبدوه أفلا تذكرونءالاية ١٠‏ 

وأما قوله تعالى ما من شفيع إلا من بعد إذنه 4 ففيه قولان : 

لإالقةول الآول» وهو الممور أن المراد منه أن تدبيره للأشياء وصنعه لما . لايكون بشفاعة 
شفيع وتدبيرهدير . ولایستجریء أحد أن يشفع اليه فى شىء إلا بعد إذنه . لآنه تعالى أعلم وضع 
الحكة والصواب ؛ فلا يجوز فم أن يسألوه مالايعلدون أنه صواب و صلاح . 

فان قيل : كيف يلق ذكرالشفيح بصفة مبدئية الخلق . وإنما يلين ذكره بأحوال القياءة؟ 

وال واب من وجوه 8 

لإ الو جه الاول) ما ذكره اازجاج : وهو أن التكفار الذي نكانو! مخاطبين مذه الآية كانوا 
بقولون إن الاصنام ھا عند الله » قاراد منه الرد عام ب ه ذا الول وهو ل كال 
(يوم يقوم الروح والملائكة صفا لايتكامون إلا من أذن له الرحمن) 

لإ وال وجه الثانى4 أن يقال إنه تعالى لما بين كونه إذا للعالى مستقلا بالتصرف فيه 
من غير شريك ولامنازع » بين أمر المبدأ بقوله (يدير الآمر) وبين حال المعاد بقوله (ما من شفيع 
إلا من بعد إذنه) 
| لإ والوجه الثالك» يمكن أيضا أن يقال 0 تعالى وضع تدبير الامور فى أول خاق العالم على 
أحسن الوجوه وأقربها من رعاية المصالم . معأنه ماكان هناك فيع :شفع فى طلب تحصيل الصا . 
فدل هذا عل أن إله العالم ناظر لعباده حسن الهم مر يد للخير والرأفة م . ولاحاجةفى کوبه سبحانه 
كذالك إل حطور شفيع يشفع فيه . 

والقو ل الثا ی ) ف تفسمير هذا الشفيع ها ا 0 مام الا فہای ٠‏ ذمال : الشفيع دهنادو 
ل 2 خوذ من‌الشفع الذى خالف الوتر » كايقالالزوج والفرد . فعنىالآية خلق السموات 
والأرض وحده ولاحى معه ولاشريك يعينه » ثم خاق الملائكة والجن والبشر » وهوالمراد من 
قوله (إلا من بعد إذنه) أى لم حدث أحد ولم يدخل فى الوجودء إلا من بعد أن قالله: كن . 

واعم أنه تعالى لا بين هذه الدلائل وشرح 5 ااال ؛ تما تعد ذلك بقوله (ذلم أده 
ربک فاعبدوه) مدا ذلك أن العبادة لاتصلح إلا له 2 وا عل م حانه هو المستحق یع 
العيادات لاجل 0 هو ل م جميع انعم ك ھا ووصفها . 

“م قال اعده (أفلا 5 رون) دالاايذاك على وجوب م ر ف تلك الد لال اهر د الياهرة ؛ 
وذلك ندل عل أن الفح ۴ مخلوقات الله تعالىوالاستد/“ لها عل جلالتهوعزته وعظمته › 


15 قوله تعال «إليه در جک جيعا الاية 
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مراتب وأكل الدرجات . 

قوله تصالى اليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخاق ثم يعيده ليجزى الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حم وعذاب ألم بما كانوا بكفرون) 

اعلم أنه سبحانه و تعالى لما ذكرالدلاثل الدالة على إثبات المبدأ » أردفه با يدل على صة القول 
الاد ال : 

١‏ المسألة الأول اف يان أن إنكار ك 
ONT‏ العقلاء اختلفوا فى وقوءه وعدم وقوعه . وقال بامكانه عالم منالناس » وهم 
ارات الملل والآديان . وما كان معلوم الامتناع بال دة امتنع وقوع الاختلاف فيه . 
الثاى : أا إذا رجعنا إلى عقوانا السليعة » وع صاعلا أن ل ا ا ا اا 
أيضاً هذه القضية » لمنجدهذه القضية فى قوة الامتناع مثل القضية الأولى . اثالث : آنا إما أن نول 
E N‏ تقول به . فان قلنا به فقد زال الاشكال بالكلية » فانه يا لامتنع تعلق 
هذه النفس بالبدن فالمرة الأولى »لم متنع تعلقما بالبدن مرة أخرى . وإن أنكرنا القول بالنفس 
والاحتالأيضاً قم لآنه لايبعدأنيقال إنه سبحانه يركب تلك الأجزاء المفرقة تركيبائانيا . و خلق 
الاتشان اول ةاعرى . والرابع : أنه سبحانه ذكرأمثلة كثيرة دالة على إمكان الحشر والنشر 
ا ق 

(فالثال الأول )! أنا نرىالأرض خاشعة وقت الخريف ,اا 0 ا 
شدة الحر فى الصيف . ثم إنه تعالى ينزل المطر علا وقت الشتاء والربيع » فتصير بعد ذلك متحلية 
بالازهارالعجيبة والآنوار الغريبة يا قال تعالى (والته الذى أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد 
يت فأحيينا به اللأرض بعد موتبا حكذاك النشور) وثانها: قوله تعالى (وهن آياته أنك ترى 
الأرض خاشعة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت) الى قوله (ذلك بأن الله هو المق وأنه حى 
الموى) وثالثها : قوله تعالى (ألم تر أن الله أنزل من ااسماء ماء فسلكه ينابيع شام 2 


قوله تعالى «إنه يبدأ الخلق ثم يعيده» الآية ۱۷ 


زرعا مختلفا ألوانه "م ميج فتراه مصفرا ثم بجعله حطاما إن فى ذلك لذكرىلآا ول الالباب) والمراد 
كونه منيها على أمرالمعاد . ورابعها : قوله رم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما مض ما أمره 
فلينظرالانسان الى طعامه) وقال عليه السلام «إذا رأيتم الربيع را ول صل 
المشامبة بين الربيع وبين النشور إلا من الوجه الذى ذكرناه . 

المثال الثاد £ اده كل واحد هنا من قله ورا ادد واو دامن و مان 
والذبول ببب الهزال, ثم إنه قد إعود الىحالته الآولى بالسمن . 

واذا ثبت هذا فنقول : ماجازتكون بعضه لم يمتنع أيضاً نكو نكله : ولا ثبت ذلك ظمرأن 
الاعادة غير متنعة » واليه الاشارة بقوله تعالى (وننشتک فا لا تعلدون) يعنى أنه سبحانه لما كان 
قادرا على إنشاء ذواتک أولا ثم على إنشاء أجز اتک حال حیاتک ES‏ غير ان باورا 
عالمين بوقت حدوثه ودوقت نقصانه. فوجب القطع ا لامتنع عليه خان Sile}‏ بعد الل 
فى القيور لحشر يوم القيامة . 

لإا لمال الثالث) أنه تعالى لما كان قادرا على أن خاقنا ابتداء من غير مثال سبق » فلآن يكون 
قادرا عل[ ادنا مرة أخرى مع سبق الايحاد الأول کان أولى ؛ وهذا الكلام قرره تعالى فى آيات 
رة » منها فى هذه الآنة ودوقوله (أنه يبدأ الخلق ثم يعيده) وثانها : قوله تعالى فى سورة يس 
(قل يها الذى أنشأها Nl‏ تعالى (ولقد عم لاء اللازل بار لك كروت 
ورابعها : قوله تعالى (أفعيينا بالخاق الأول بل ثم فى لبس من خلق جديد) وخامسها : قوله تعالى 
(أنحسب الانسان أن يرك سدى ألم يك نطفة من منى عنى) إلى قوله (أليس ذلك بقادر على أن 
0 ا قر له تعالى (باأممأ الناس إن كم فى ريب منالبعث فاناخلقناک من تراب) 
الك يأك اه در احق وأنه کی الموى وأنه عل كل ىء قدر وأن الساعة آثية لاريب 
17 اه بت من ف القيور) ll‏ تعالى فى هذه الآية على كاسني N‏ 
استدل بالخاق الاول على إمكان الخاق الثاى وهو قوله (إن كنتم فى ريب من البعث فانا خلقناكم 
من تراب) کا نه تعالى يدول : لاحصل الاق الآول بانتقالهذه الا جسام من أ<وال إلى أ<وال 
ا فم هات لار رات كتيرة» واختلافات متداقية ؟ والثانى : اتال 
00 .رالات ا 0ا عر الى راما كون كذلك لر كان كامل القدرة 
تام العم والحكمة . فهذه هى الوجوه المستنبطة من هذه الآية على إمكان صمة الحشر والنشر . 

(إوالاية السابعة) فى هذا الباب قوله تعالى (قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما , 
فى صدورک لل ن دا قل الذى فطركم ا 


وم س تفر س ۷ 


۱۸ قوله تعالى دإنه يبدأ الخلق 5 يعيده» الآية 


إا لمال الرابع» أنه تعالى لما قدر على تخليق ماهو أعظم 
لايقدر عل إعادتها ؟ فان من كان الفعل الااصعب علا ا انار بن نا ا الحم عليه 
اا كان : أولى وهذا المدى رر واا ك ا طن 
السموات والارض بقادر على أن خلت مثلهم) وثانيها : قوله تعالى (أولم يروا أن الله الذى خلق 
السموات والأارض ول يعى خلقهن بقادر على أن عى الموق) وثالها : قوله (أأتم e‏ 
أم السماء بناها) 

ل المثال الخامس) الاستدلال بحصول اليقظة بعد النوم على جوازالحشر والنشرءفان النوم 
0 الموت ¢ والبقظة شبهة بالحيأة زعد ألموت 3 قال تعالى (وهوالذى بتوفا م بالليل و اعماج رحتم 


000007 


ا E‏ الموت والبعث » فقال (وهو القاهر فوقعباده ويرسل عليك حفظة حتى 
إذاجاء أحدكم الموت توفته رسانا وم لايفرطون ثم ردوا إلىالته مولام الحق) وقالفى آية أخرى 
(الله يتو الانفس حينموتما والتى لإ تمت فى منامها) إلى قوله (إن ففذلك لآيات لقوم يتفكرون) 
والمراد هنه الاستدلال حصول هذه الاخوال عل صمة اليسف ا ا 

( الثال السادس) أن الاحياء بعد الموت لايستتكر إلا مر حيت أنه حصل ااضد بعد 
حصول الضدء إلا أنذ اك غير متك ف فدات تال لاا ى ل 
نكف اتد رلا 010 بعدا موت ؟ فان حك الضدين واحد . قالتعالىمقرراً لهذا 
المحنى (نحن قدرنا بيتك الموت وما نحن بمسبوقين) وأيضاً نجد النار مع حرها ويسما تتولد من 
ار مع برده ورطوبته فقال (الذى جعل لك من الشجر الاخضر نارا فاذا نتم 
توقدون) فكذا ههنا . فهذا جلة الكلام فى بيان أن القول بالمعاد » وحصول الحشر والنشر غير 
فيك ى الخو رن 

(المسألة الثانية) فى إقامة الدلالة على أن المعاد حق واجب . 

اعلم أن الآمة فريقان منم من يقول : يحب عقلا أن يكون إله العالم رحما عادلا منزها عن 
الايلام والاضرار» إلا لمنافع أجل وأعظم منها » ومنهم من يتكر هذه القاعدة ويقول : لابجب 
على الله تعالى شىء أصلا . بل يفعل مايشاء ويحكم مايريد . أما الفريق الأول : فقد احتجوا على 
a‏ 

(الحجة الأول أنه تعالى خلق الخلق وأعطام عقولا بها ميزون بين الحسن والقبيح , 
وأعطام قدرا مها يقدرون على الخير والشر . وإذا بت هذا فن الواجب فى حكمة الله تعالى وعدله 


قوله تعالى « ليجزى الذين آمنواوعملوا الصالحات بالقسطء الآية ۱۹ 

أن يمن الخاق عن شم E eg‏ نهم 8 از E‏ 
والصالهين من خلةه . ومن الواجب فى حكمته أن يرغبهم فى 'طاعات والخيرات والحسنات . 
فانه لو لم يمنم عن تلك القبائح ولم برغب فى هذه الخيرات » قدح ذلك فىكونه سنا عادلا ناظرا 
لعباده . ومن المعلوم أن الترغيب فى الطاعات لايمكن إلا بربط الثواب بفعلها ‏ والزجر عنالقباح 
ا ا لقاب فملها: و ذلك الآراب أ غي فه. والعقان الهدد به غير خاضز فى دار 
الدتبا . فلابد من دارأخرى حصل فيا هذا الثواب . وهذا العقاب » وهوالمطلوب » وإلالزم كو نه 
كاذياً » وأنه باطل . وهذا هوالمراد من الآية التى عن فما وهى قوله تعالى (ليجزى الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات بالةقط) 

نان قيل :لم لاوز أن يقال : إنه يكن ف الترغيب فى فعل الخيرات . وف الردع عن المتكرات 
ا ودع الله فىالعقول من تحسينالخيرات و تقبيحالمتكرات ولاحاجة معذلك إلىالوعد والوعيد ؟ 

لمنا أنه لابدمنالوعدوالوعید . فم لاجوز أن يقال : الغرض منه جرد الترغيب والترهيبليحصل 
به نظام العالم کا قال تعالى (ذلك الذى عخوف الله به عباده ياعباد فاتقون) فاه! أن يفعل تعالى ذلك 
فا الدليل عليه ؟ قوله لو لم يفعل ماأخبر عنه من الوعد والوعيد لصار كلامه كبا فنقول : ألستم 
تخصصون أ كبر عمومات القرآن لقيام الدلالة على وجوب ذلك التخصيص فان كان هذا كذيا 
وجب فما کک رن لمن تلك اا وات أن بكرن كذيا؟ سلينا أنه لابد وأن فعل اله تال 
ذلك ا أن بقال : إن ذلك الثواب والعقاب عبارة عما يصل الى الانسان من أنواع 
الراحات واللذات ومن أنواع الآلام والاسقام > وأقسام المهوم والغدوم ؟ 

ا ارال الأول أن لمر إن E‏ للقي رتراك الع إلا أن 
RR Re‏ ادات الجسدانية »بو إذا خضل 
هذا التعارض فلابد من مجح فوى ومعاضد كأمل :وما ذاك إلاترتيت الوعد والوعيد واكراب 
والعقاب عل الفعل والترك . 

اراب عن السؤال الثانى : أنه إذا جوز الانمان سول الكذب عل الله تعالى شد 
لامحصل من الوعد رغبة » ولا هن الوعيد رهبة . لآن السام جوز كونه كذبا . 

والجواب عن السؤال الثالث : أن العبد مادامت حياته فى الدنيا فهوكالا جير ااشتغل بالعمل . 
والآجير حال اشتغالهبالعمل لاجو زدفع الأجرة بكاها اليه ؛ لأنه إذا أخذهافانه لاجد ف العمل . 
ا اا :ھر الدار الاد :کن الاجتاد فال ادوا کل وأرضازى 


4 قولهتعالى «ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالةط »الا ية 

اما جسمانية ‏ واللذات الجسمانية لاحقيقية ها إلا إزالة الال . وإزالة الآلم أمرعدىى » وهذا العدم 
كان داضلا حال کون کل واحدامن لوو ا لحر لاق 
أن لذات هذا العالم عزو جة بالألام وانحن » بل الدنيا طالخة بالشرور والآفات وانحن والبليات ؛ 
واللذة فا كالقطرة فى البحر .فعا أن الدار الى يل 3072 آل للك ارات لواف د 
ES‏ 

فان قالوا : أليس أنه تعالى يولم أهل النار بأشد العذاب لالا جل مصلحة وحكمة ؟ فلم لاوز 
0 يقال : إنه تعالى خلق الخاق ف هذا الك عام لالمصلحةولا + E‏ 

قلنا : القرق أن ذلك النذر لر مى عل أت الحم ينه وأما الل ل اللا 
فخير مستحق » فوجب أن يعقبه خيرات عظيمة ومنافع جابرة لتلك المضار السالفة »والا لزم أن 
رن لما SN‏ أرحم الراحمين وأ كرم الآ كرمين . 

لإ الحجة السادسة 4 لولم عمل للانسان معاد لكان الانسان أخس من جميع الحيوانات فالمنزلة 

و کک ل » فا ازوم مله بان ا الازمة أن ما ان الا كسا 
جميع الحيوانات . فان سائر الحيوانات قبل وقوعها فى الآلام والاسقام تكون فارغة ابال طيبة 

الس »لاه ليس لطا فكر ول أما الاندان ا ك ار 
TE US‏ فشر ا 0 ارال الماضية أنواع من 
لحرن والاسف : ويحصل له يسبب أ كثر الأحوال الآتية أنواع من الخوف » لانه لايدرى أنه 
کف تعدث ارال قبت أن حول الو ا E‏ 
والآلامالافسانة الشديدةالةوية . وأما االذاتالجسمانية فهى مشتركة بين الناسو بين ارا لحو انات » 
لآن السرقين فى مذاق الجعل طيب » ک) أن االوزينج فى مذاق الانسان طيب . 

إذا ثبت هذا فنةول : لو ل يحصل للانسان معاد به تکل حالته وتظهر سعادته » لو جب أن 
يكونكال العقل » سيا از يدا لهموم والغموم والا-زان من غير جابر بحبر » ومعلوم ان کل م 
كذلك فانه يكون سيا ازيد الخنسة.والدناءة والشقاء رال 11 000 ا و 
لولا عضول ااسعادة الاخروية لكان الانسان اخ وان ل رااان لي 
كان ذلك باطلا قطعا ء غاا أنه لابداهن الدار الأخرة عاو أن 0 2 1ل ات 
بعقله يكتسب مو جبات السعادات الاخروية . فلهذا السبب كان العقل شريفا . 


لإ الحجة السابعة ج أنه تعالى قادر على إيصال النعم إلى عبيدهعلى وجهين : أحدهما : أن تكون 


قولهتعالى«ليجزى اإذين آمنوا وعملوا الصا لحات بالق ط »الا رة r‏ 
5 مشوبة بالآفات واللاحزان . والثانى : أن تتكون خالصة عنها ؛ فلا أم الله تعالى فى الدنيا 
لوحب أنينعم NON‏ إقايار ا 80[ القدر ةو الرعة راطكة. 
فهناك ينعم على المطيعين و يعفو عن المذنبين ؛ ويزيلالغهوم واطموم والشبواتوالشيهات . والذى 
يقوى ذلك » ويقرر هذا الكلام أن الانسان حين كان حنينا فى بطن أمه .كان فىأضيق المواضع 
وأشدها عفونة وفسادا » ثم إذا خرج من بطن أمه كانت الحالة الثانية أطيب وأشرف من المحالة 
ارح إن عند ذلك يوضع فى المهد ويشد شداً وثيةاء ثم بعد حين رج من المهد ويعدو 
ال رهل من تناول اللين إل تباول الط مةالطة و هذه الالةااثالاة لاشك اما أطيب 
من الحالة الثانة . ثم إنه بعد حين يصير أمير | نافذ الحم على الخلق . أو عالما مشرفا على حمائق 
ا ولا شك أن هده ا اله ار ابعةاطيت و أشرف من الخالة الثالثة . وإذا ثبتهذا وجب عك 
هذا الاستقراء أن يقال : الحالة الحاصلة بعد الموت تكون أشرف وأعلى وأميج مر اللذات 
الا ,اخيرات الحسياية. 
<إالحجة الثامنة) طريقة الاحتياط » فانا إذا آمنا بالمعاد وتأهبناله . فان كان هذا 
المذهب حقا » فقد تجونا وهلك انكر » وإن كان باطلا ءلم يضرنا هذا الاعتقاد . غاية ماف الباب 
أن يقال إنه تفوتنا هذه اللذات الجسمانية إلا أنا نقول يحب على العاقل أن لايبالى بفوتها للامربن 
0 راق نان الخساسة ارك قير بين الختافس. والديدان وال کلات والثاق : 
اط رة الروال . قبت أن الاحتاط لسن إلا فى الأعمارى بالمعاد , .وط_ذا 
قال اع : 

قال المنجم والطبيب كلاهما لاتحشر الآموات قلت اليك 

إن صم لك فلت يخاسر أوصح قولى فالخسار علي 
لاا لحجة التاسعة + اعم أن الحيوان مادام يكونحيوانا؛ فانه إنقطعمنه ثىء مثل ظف ر أو ظاف 
أو شعر ٠‏ فانه يعو د ذلك أأنىء » و إن جرح ادهل . ويكون الدمجاريا فعروقه وأعضائه جريان 
الماء فى عروق ااشجر وأغصانه ‏ ثم إذا مات انقلبت هذه الأ<وال . فان قطعمنه شىء من شعره 
أو الت و إن جرحم يدل ول نسم .ورأيت الدم يتجمد فى عروقه . ثم بالآخرة 
يؤول حاله إلى الفساد والانحلال . ثم إنا لما نظرنا إلى الأرض وجدناها شبية بمذه الصفة . فاا 
نراها فى زمان الربيع تفور عيونها وتربو تلاا وينجذب الماء إلى أغصان الاتجار وعروقها . 


والماء فى الأرض بمنزلة الدم الجارى يدن الحروان . 7 ترج E ECE‏ 


۲٤‏ قولهتعالى: ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والاية 


قال تعالى (فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من کل زوج AEE OE (r‏ 
أخلف ونيت مكانه آخر مثله » وإن تطم غصن من أغصان ايجار آخاف » وإن جرح التأم . 
وهذه الا" <وال شببة بالا حوال ااتى ذكرناها للحيوان . ثم إذا جاء الشتاء واشتد البرد غارت 
عيوتها وجفترطوتها وفسدت بقوطا؛ ولوتطعنا عضا 122 0 
شيية باوت بعد الحياة . م إنا رى الآرض ف الربيع الثانى تعود إلى تلك الحياة » فاذاعةلنا هذه 
المعانى فى إحدى الصورتين » فل لانمقدل مثله فى الصورة الثانية » بل نقول لاشك أن الانسان 
أشرف من سار الحيوانات ‏ رات TS o‏ ات 
o‏ 000 فلم لاوز حصولا فى الانسان 

فان قالوا ؛ إن جنا اران یرت ,الريك وار 

فالجواب: أن الانسازعبارة عن النفس الناطقة » وهو جوهر باق ٠‏ أوإن لم تقل ذا المذهب 
فهو عبارة عن أجواء أصلة باقة عن أول وقت تكون انين إل ا اال د ار ل 
IS‏ 0 

الحجة العاشرة) لاشك أن بدن الحيوان ات ولد من النطفة » وهذه النطفة عات 
من جميع البدن . يدلول ا ل النطفة يحصل الضءف وافتور فى جميع البدن» ثم إن مادة 
تلك النطفة إا نولدت من الاغذية المأ كولة ء وتلك اللاغذية إا تولدت 00 العنصرية 
وتنك العامة 222 | 
اراك فأ کله إنسان ٠‏ فتولد منه دم فتوزع ذلك الدم على أ د 
لطيفة . م عند استيلاء الشبوة سال من تلك الرطوبات مقدار معين » وهو النطفة . فانصب إلى فم 
الرحم » فتولد منه هذا الانسان اقبت أن اللاجواء الى ٠ا‏ ا الان لان 
البحار والجبال وأوج الهواء . ثم إنها اجتمعت بالطريق المذكور » فتولد منهاهذا البدن» فاذا مات 
تفرقت أتاك الا جراء عل مثال التفرق الأاول: 

وإذا ثبتهذا فنةول : وجبالقطع أيضا بأنه لايمتنعأن يجتمع مرة أخرى على مثال الاجتماع 
الول رواسا :فذلكانى لما وقع فى رحم الأم ؛ فقدكانقطرة صغيرة ثم تو لدمنه بدن الانسان 
وتعلقت الروح به حال ماكان ذلك ادن فى غاية الصغر . ثم إن ذلك البدن لاشك أنه فى غاية 
الرطوية :ولا شك أنه تحال مه أجزاء كثيرة يديت ع ا ة0 اكات 
الاجزاء البدنية الباقة أبدا فى طول العمر تنكون فى التحلل » ولولا ذلك الاحصل الجوع ؛ ولا 


1 زعا «لیجزی لذن را وعملوأ 1 ا بالقسط > الآنة هه 


حصلت 0 اجة إلى الغذا. . مع أنا 0 بأنهذا الانسانالشيخ , هوعينذلكالانسان الذى كان : 
بطن أمه . ثم اتفصل » وكان طفلا ثم شاباء فئيت أن الاجزاء البدنية دائمة التحال . وأن الانسان 
هو هو إدينه . فوجب القطع بأن 3 IBE‏ 0 
جسما نورانياً لطيفاً باقياً مع تحلل هذا البدن . فاذا كان الا مر كذلك فعلى 0 بن لايمتنع 
0 ل ی كرون هذا لادان ا ادان الا ول .قبت أن القول 
بالمعاد صدى . 

لإ الحجة الحادية عشر > ماذكره الله تعالى فى 0 ن أنا خلقناه من نطفة فاذاهو 
خصيم مبين) واعم أن قوله سبحائه (خلقناه من نطفة) إشارة إلى ماذكرناه فى الحجة العاشرة 
ا ا r‏ الارضنومخارها. تمتها اش تعال وخلودن تراكها 
هذا الحيوان » والذى يةويه قوله سبحانه (ولقد خاةنا الانسانمن سلالة من طين ثم جعلتاه نطفة 
فى قرار مكين) فان تفسيرههذه الآية إا يصح ا الذى ة ا "ودر أن الجلؤلة ون الطين 
يتكون منها نبات »تم إن ذلك النبات يأ كله الانسان فيتواد منه الدم , ثم الدم ينقاب نطفة » فيهذا 
الطريق ينام ظاهرهذهالاية . ثم إنه سبحانه بعد أن ذكر هذا المعنى حكى كلام المنكر . وهو قوله 
تعالى (قال من حى العظام وهی رمي) ثم إنه تعالى بين إمكان هذا المذهب . 

0 أن إثيات إمكان الثىء لايعقل إلا بطر مين : أحدهما : أن يقال : إن مثله »حكن › 
دان كرن هذا أيضاتكنا . رالا : أن قال : إن مار اعد رمنه وأعلى الام لاه 
نه تعالى ذ كرااطريق الأول أولا فقال (قل عيما الذى اما أولمرة وهو بكل خلقعلم) م 
دقيقة وهىأنقوله یا إشارة الى كالالقدرة . وقوك (وهو يكل خاقعليم اشارا جلا . 
ومنكروا الحشر والنشر لايتكرونه إلالجهايم مبذين الا صلين لانم تارة بقولون : إنه تعالى 
مو جب بالذات . وا لمو جب بالذات لا يصحمنهالقصدإلىا! تكوين » وتار ةق ولو نإنه متنع دعا 
بالجزئيات . فيمتنع منه تمييز أجزاء بدن زيد عن أجزاء بدن عمرو » ولما كانت شبه الفلاسفة 
مستخر جة من هذين الا*صلين › لاجر مكلماذ كرالله الال مد الة المعادأردفه بتهريرهذين الا “صلين 
007 بعد دالطريق اكان .ودر الاستدلالبالاعل عل الادن ٠‏ و تقريزه عن و يون : 
الول : أن ا اة لاكصل إلا بالهرارة والرطوية : والتراب بارد بان لصا المضاددي ما . 
أ ا هرل : الخوارة النارية أقوئ فوصفة الجرارة من الخرارة الغريزية .فلا ل بمتنع نو كن ار 
النارية عن الشجر الاخضر مع كال ما بينبما من المضادة > فكيف ينع حدوث الحرارة الغرء 


و فخر-ل١»‏ 


5 قو له تعالى« ليجزى الذين آمنوا وعماوا الصالحات بالقسطعالاية 


ف ج ا ا الثالى: قوله تعالى (أوليس الذى خاق التامراك الا 0 أن كان 
مثلهم ) معن أنه لما سلتم أنه تال هوا لخالق لا جرام الا فلاكوالکوا كب » فكيف كنك الامتناع 
من كونه قادرا على الحشر والنشر؟ ثم إنه تعالى حسم مادة الك ات بقوله (إنما متا لثى. إذا 
أردناء أن قول له كن فيكون) والمراد أن ته و ا 
والآدوات ونطفة الأب ورحم الام » والدليلعليه أنه خلق الآ بالآول» لاع نأب سابق عليه . 
فدل ذلك على كونه سبحانه غنيا فى الخاق والابجاد والتكوين عن الوسائط والآلات . ثم قال 
سبحانه (فسبحان الذى بيده ملكوت كل ثىء واليه ترجعون) أى سبحانه من أن لایعیدم ويهمل 
أمرالمظلومين . ولا:قتصف للعاجزين من الظالمين » وهو المعنى المذكور فى هذه الآبة الى نحن 
فى تفسيرها » وهی قوله سبحانه (ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط) 

ل( الحجة الثانية عشر € دلت الدلائل على أن العا حدث ولابد له من محدث قادر » وجب أن 
يكون عالما , لآن الفعل الحم المتقن لايصدر إلا من العالم» ويح بأن يكون غنيا عنها وإلا لكان 
لل رار ال ان لهذا العالم إلا قادرا عالما غنياء ثم لمأ تأملنا فقلنا : هل 
يجوز فى حق هذا الحكيم الغنى عن الكل أن مل عبيده وین رکم سدى » وجوز لهم أن يكذبوا 
عليه ويح هم أن يشتموه وبجحدوأ ربوييته » ويأكاوا نعمته » ويعبدوا الجبت والطاغوت › 
وجعلواله أتداداً ويتكروا أمره ونه وو هده زوع تيي] 232 بي ال 0 00 
الى إلا بالسفنه الجاها البعيد دو EIS SD SC‏ 
أمرا وتبياء ثم تأملنا فقانا : هل يجوز أن يكون له أمرونمى 3 أنه لايكوذله وعد ووعيد؟ خش 
صر العقل بأن ذلك غير جائر لآنه ان لم يقرن الأآمر بالوعد بالتواب » ولم يرن النهى بالوعيد 
بالعقاب ل يتأ كد الآمر والنهى » ولم حصل المقصود . شبت أنه لابد من وعد ووعيدء م تأملنا 
فقلنا: هل وز أنيكونله وعدووعيد م إبهلايق بوعده لهل الثواب , ولاو عيده لهل العقاب : 
فقانا : إنذلك لا يجوز . لآنهلوجازذلك .ل حصل الوثوقبوعده ولا بوعيده» وهذا يوج بأنلاببيق 
فائدة فى الوعد والوعيد . فعلمنا أنه لايد منتحقيق الثوا بوالعقاب » ومعلوم أنذلك لايم ey‏ 
والبعث . ومالايمالواجب إلابه فهو واجب . فهذه مقدمات تعلق بعضها بالبعض كالسلسلة مى 
صم إعضباصح كلما . ومتى فسديعضها فسد كلما . فدل مشاهدة أبصارنا لهذه التغيرات على حدوث 
العام ؛ ودل حدوث العالم على وجود الصانع المحكم الى » ودل ذلك على وجود 
الآمر والنهى ٠‏ ودل ذلك على وجود الثواب والعقاب» ودل ذلك على وجوب الحشر . فان لم 


قولهتعالىليجزىالذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسطعالاية ۲۷ 
ثبت الحشر أدى ذلك إلى بطلان جميع المقدمات المذكورة ولزم إنكار العلوم البديبية وإنكار 
العلوم النظرية إللقطعية . شبت أنه لابد هذه الاجساد البالية والعظام اانخرة والا جزاء المتفرةة 
المت عد الموت .لهل امسر إل راه والمسىء إل عقايه ,كان لم ضل هذه الال 
ل بحصل الوعد والوعيد ؛ وإن ل يحصلا لم يحصل الآمر والنهى ٠‏ وإن لم يحصلا لم عصل الاغية . 
وإن ل صل الالحية لم تحصل هذه التخيرات فى العالم . وهذه الحجة هى المراد من الآية الى نحن 
فى تفسيرها وهى قوله (ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالة-ط) هذا كله تقريرإثيات المعاد 
بناء على أن لهذا العالم إلما رحمما ناظرا محسنا إلى العباد . 

(أما الفريق اثاتى) وهم الذين لايعللون أفعال الله تعالميرعاية المصالح . فطريةبم الى إثيات 
المعاد أنقالوا : المعاد أمرجائز الو جود والا نبياء علمهمالسلامأخبرواعنه » د ' 
لها اثيات الامكان فو مى على مقدمات ثلاثة . 

0 المقدمة الول ج البحث عن حال القابل فنقول : الانسان إما أن يكون عبارة عن النفس 
095 ادن نان كن عبارة عق النفس وهو القولالمق” فقول :اكان عاق الق بالدن 
ف المرةالأولى . جائزا كان تعلقما باليدن ئىالمرة الثانية بحب أن يكو نجائزا . وهذا الكلام لا يختلف . 
سواء قانا النفس عبارة عن جوهر جرد » أوقلنا : إنه جسم اطيف مشا كل ذاالبدن باق فى جي ع أحوال 
ا الا ل رأما زر ان الانسان عيارة عن الدذن» وهدذا القرل 
ستول : إن تالفنا تناك الاجواء عل ار ال صر ص ف ال الا ولى كان مكنا . 
ار ارون فى امرة الثانة مكنا قبت أن واا إلى هذا الذن مه أخرى أمره 
5 

لإوأما المقدمة الثاني فهى فى بيان أن إله العالم قادر مختار . لاعلة موجبة » وأن هذا ا'قادر 
قادر على كل الممكنات . 

إوأما المقدمة الثالثة £ فبى فى يان أن إله العام عالم جميع الجرئيات » فلاجرمأجزاء بدنزيد 
7 أجراء الات )والسار إلثأنه تضَالى لما كان هااا ات أمكتة ماز مضا 
عن بعض . ومتى يقت هذه المقدمات الثلاثة . لزم القطع بأن الحشروالنشر أ كن فى نفسه . 

وإذا ثبت هذا الامكان فنقول : دل الدليل على صدق الانياء وهم قطعوابوةوعهذا الممكن . 
فو جب القطعبر قوعه » وإلا لزمنا تكذيهم . وذلك باطل بالدلائل الدالة على صدقبم . فهذا خلاصة 
ماوصل إلبه عقلنا فى تقرير أمس المعاد , 


۲۸ قولهتعالى ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط »الا ية 

(المألة الثالئهة) فى الجواب عن شبات المتكرين الحشر والنشر . 

(الشيية الأولى) قاو ا سين 
مدل هذه الدار أو شرا منها أوخير أ منباء شان كان الأ لا ا اكد 
هذا التبديل سفهاء وإن كان غيراً منها ف أول الام هل كان قادرا على خلق ذلك الاجود 
أو ما كان قادراً عليه ؟ فان قدر عليه ثم تركه وفعل الآردأ كان ذلك سفها » وإن قاتا : إنه ما كان 
قادرا ثم صار قادرا عليه فقد اقل مق ا إل 101 110277 11 2 رآ لا ا 
عا العام ع 

والجواب : لم لايجحوز أن يقال تقدم هذه الدار على تلك الدار هو المصاحة » لآن الكالات 
اتفسانية الموجبة للسعادة الآخروية لا يمكن تخصياها إلا فى هذه الدار » ثم عند حصول هذه 
الككالات كان اليقاء فى هذه الدار سيا للفساد والحرمان عن الخيرات . 

(ااشيهة الثانية» قالوا : حركات الآفلاك مستديرة » والمستدير لا ضد له »> وما لاضد له 
ET‏ 

والجواب : أا أبطلنا هذه الشبة فى الك الفادفية ؛ فلا حاجة I I‏ ك 
إبطال أمثال هذه الشات أن قي الدليل على أن أجرام الأفلاك عخلوقة ٠‏ ومتى ثبت ذلك ثبت 
كونما قابلة للعدم والتفرق والعزق . ولهذا السر. فانه تعالى فى هذه السورة بدأ بالدلائل الدالة على 
حدوث الافلاك »م أردنها ما يدل علىصفة الول بالمعاد . 

١‏ ااشيهة الثالثة 4 الانسان عبارة عن هذا البدن» وهو ليس عبارة عن هذه الاجزاء كيف 
كانت ؛ لان هذه الا جزاء كانت موجودة قبل حدوث هذا الانسان؛ مع أنا نعم بالضرورة أن هذا 
الانسان ما كان موجودا » وأيصا أنه إذا أحرق هذا الجسد» فانه تبق تلك الاجزاء البسيطة , 
ومعلوم أن جموع تلاك الاجزاء السيطة من الأارض والماء والطواء والنارء ماكان عبارة عن 
هذا الانسان العاقل الناطق » قبت أن تلك اللاجزاء إعاتكرن هذا الأنان ا 
تأليف خصوص » ومزراج خصوص » وصورة خصوصة ء فاذا مات الانسان وتفرقت أجزاوٌه 
فقد عدمت تلك الصور والاءعراض ٠‏ وعود المعدوم حال . وعلىهذا التقدير فانه >تنع عود عض 
الأجزاء المعتبرة فى حصول هذا الانسان فوجب أن متنع عوده بعينه مرة أخرى . 

والجواب : لانسلم أن هذا الانسان المعين غبارة عن ا ا زد عار كن 
راس يألا جوهر مفارق مجرد ؛ أوقلنا إنهجم لطيف عخصوص مشاكللهذا 
ا07 2 رن كن ار والله أعلم 0 


قو له تعالى « ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالط »الاية ۲۹ 


«الشية االرابعة)4 إذا قتل إنسان واغتذى به إنان آخر . فبلزم أن بقال تلك الاجزاء يدن 
0 واحد م نالشخصين وذلك محال 5 

و : هذه الشيبة اغا مملية على أن الانسان المعين عبارةعن :وع هذا البدن ٠‏ وقد ندا 
000( ال ا عر الس سواء. 

قلا : النفس جوهر برد وأجسام لطيفة باقة مشا کله ليد رمم الى سیر اكرون 
الا وهذا ار الختالقل عن مال أماد. 

0 المسألة الرابعة قوله تعالى (إليه مرجعك جميعا) فيه أحاث : 

لإالبحث ان أن كلا 1ل لا شاء الغاكة وظاهر» ین نا اانه ا 
وجهة » حتى يصح أن يقال : اليه مرجع الخاق . 

ا ل لتيل :آنا 1ن قتا العين تدر هر E‏ اا 
E‏ مله : أن م جعهم إلى حردث لاحام دراه : الثالك : 01 درت اراد 8 1 م عم 
ا ے ا لر عد قهرانجاراة: 

لا البحث الثاى »4 ظاهر الآءاتالكشرة دل عل أن الاسان غارة NE‏ 2 لاعن اليدن و 
اع اد الح كانت ووجوذة قبل اليندن أما أن الاسان فى. غير هذا البدن ناةؤاه 
تعالى (ولا تحسين الذين قتلوا فى سديل الله أمواتا بل أحياء) فالعا الضرورى حاصل بأن بدن 
الع أن حى ج أن تكون حقيتته شيا مارا لهذا البدن الت 
وأيضا قال ألله تعالى 8 صفة م8 دوع الكفار (اج ا أنفسكم) وأا إن النفس كانت مو جودة 
قبل البدن » فلانقوله تعالى فى هذه الآية (إليه مرجءك؟) يدل على ماقانا . لآن الرجوع الى الموضع 
الا لک ذلك التىء تقد كان هناك قل دات وتظيره درل شال ااا الم لاط 2ة 
ارجعى الى ربك راضية) وقرله 0 ردوا إلى الله مولام الوّ) 
حال الاجتماع . وهذا يدل على أنه ليس المراد من هذا المرجع الموت . وَإِتما المراد منه القيامة . 

لا البحث الرابع > قوله تعالى (إليه م ججعكم ) ياه اداه لارجوع إلا إلى الله تعالى ؛ 
ولاحكم إل كه ولا نافد الاه وأماقر له (وعد اش حمل وه مسالتان : 

امسأ الأول قوله (وعد الله) منصوب على معنى : وعد الله وعدا . لان قوله (إليه 


ر 2( ان 9 الوعد بالرجوع ٠‏ قعل هذا التقدير رن قوله (وعد اله مصدرا 5 لقو له 


- قولهتعالىه ليجرىالذين آمنوا وعملوا الصالخات بالقسطعالاية 


(a+ 0‏ وقوله (حقاً) «صدرا .ؤكدا لقوله (وعد الله) فهذه التأ كيدات قد اجتمعت 
فى هذا الحم : 

(المسألة الثانية ) قرى“ (وعد الله) على لفظ اافعل . واعلم أنه تعالى لما أخبرعن وقوعالحشر 
والثثر : ذكر تعذه ماندل على كونه فى نفسه مكن ال كر بعده مأيدل على وقوعه . 
أما مايدل على إمكانه ف نقسه فهو قوله عا ا اا 0 بعيده) وفيه مسال : 

١‏ المسألة الول تقرير هذا الدليل أنه 17 ا لك ال ا 
oan,‏ 0 1 0 
والانسان. وقد ثبت فى العمل أن كل من کان قادراً عل ثىء ؛ وكانت قدرته باقية عة الزوال ۰ 
وكان عالما يجميع المعلومات فانه مكنه إعادته بعينه . فدل هذا الدليل على أنه تعالى قادر على إعادة 
اناك ل ر 

a‏ الثانية> اتفق المسلمون على أنه تعالى قادر على إعدام أجسام العالم . واختلفوا فى أنه 
تعالى هل يعدمها أملا ؟ فال قوم إنه تعسالى يعدمها » واحتجوا بهذه الآية وذلك لانه تعالى حك 
على جيم الخلوقات بأنه يعيدها . فو جب أن يعيدا لا جسامأيضاً » وإعادتها لاتمسكن إلا بعدإعدامها . 
وإلا لزم إيحاد الموجود وهو تحال . ونظيره قوله تعالى (يوم نطوى ااسماء كطى السجل للكتب 
كا بدأنا أول خلق نعيده) خك بأن الاعادة تكون مثل الابتداء ‏ ثم ثبت بالدليل أنه تعالى إا 
يخلقها فى الابتداء من العدم » فوجب أن يقال إنه تعالى يعيدها أيضاً من العدم . 

(المسألة اثاللة > هذه الآية إضمار »كانه قيل : إنه بيدأ الخلق ليأمرم بالعبادة ٠‏ ممتهم ثم 
يعيدثم . کا قال فى سورة البقرة ( كيف تكفرون بالل وکن أمواتاً تأحياك تم یتک ثم بحييم) 
إلا أنه تعال حذف ذر الأآمر بالعيادة ههناء ا أ ال 0 نر لد الك (ذلم الله ر 5 
فاعبدوه) وحذف ذكر الاماتة لان ذكرالاعادة يدل علا . 

«المألة الرابعة £ قرأبءضهم (إنه .بدأ الذاق ثم يعيده) بالكو بعضهم بالفتهم . قالالزجاج : 
0 الهمزة من «أن» فعلى الاستئناف » وفى الفتح وجهان :الأول : أن يكون التقدير : اله 
مرجعک جیما لاہ يبدأ الخاق ثم يعيده . والثانى : أن يكون التقدير : وعد الله وعدا بدأ الخاق ثم 
إعادته . وقرى” (يبدى') من أبدأ وقرى” (حق إنه يبدأ الخلق) كقولك : حق إن زيدا هنطلق . 

0 قوله تعالى لإ ليجرى الذين آمنوا وعملوا الصالات بالقسط) فاعلم أن المتعود منه إقائة 
الدلالة على أنه لابد من <صول الحشر والنشر . حى حصل الفرق بينالحسنوالمىء » وحتى يصل 


قوله تعالى« ليجزى الذين انا وعماوأ الصالحات بالقسط ءالا 4 ۳١‏ 
الثواب الى المطيع والعقاب الى العاصى . وقدسق الاستةصاء فى تقرر هذا الدليل . وهه e‏ 
(المسألة الأول( قال الكعى : اللام فى قوله تعالى (ليجزى الذين آمنوا) يدل على أنه تعالى 
خلق العباد للثواب والرحمة . وأيضا فانه أدخل لام التعليل على الثواب . وأما العقاب فا أدص 
فيه لام التعليل » بل قال (والذين كفروا لم شراب من يم) وذلك يدل عل أنه اق الق لارحمة 
نات ؛ وذلك يدل عل انت مارا منهم الكفر . وما خلق فيم الكفر البتة . 
اكرات :أن لم الل فى أفعال الله تعال خخالء لن تعالى لو ل نعلا لعلة لكانت تلك 
ل > إن كانت قدمة لزم قدم الفعل › و إن کانت ا ديه ل 0 ال نل وهو ال 
١‏ المسألة الثانية 4 قال الكعى أيضا : هذه الآية تدل على أنه لايجوز من الله تعالى أن يبدأ 
3 ل هار إبصال تلك م إلهم منغير واسطة خلةبم فى هذا العالم ومن غير 
سطة تكليفهم ؛ ذا ا خلقهم ود تكايفهم معلا باصا ل تلك م ٠‏ وظاهر الآبة 
' على ذلك . 
والجواب : هذا بناء على صعة تعليل أحكام الله تعالى وهو باطل ؛ سلبنا صمته . إلا أن كلامه 
اا ات ا بده الخاق وإعادته ذا الم وذلك منوع .ف لابجوز أن يقال : أنه اا 
نحض التفضل › م إنه تعالى لعيدثم لخر ض إيصال نعم اجنة الم ؟ وعلط هذا التقدر : سقط كلامه . 
أما قوله تعالى (بالقسط) ففيه وجهان : 
( الوجه الاول) (بالقسط) بالعدل ٠‏ وهو عاق وله (لتجرزى) وال : ليجز مم تقس طه » 
وفيه سؤالان : 
(إالسؤال الأول أن القسط إذا كان مفسرا بالعدل . فالعدل هو الذى ڪون لازاثدا 
ولا ناقصاء وذلك يقتضى أنه تعالى لايزيدم على مايستحةونه بأعمالهم لالط سساح سيل 
الفا أكداء . 
اب :عدا أن الإراب أي جين التفضل . وأيضًا قد أن ساعد عل حصول 
١‏ استحتانق» إلا أن لفظ (السط) يدل على توفية الآجر . فأما المع من الزيادة فلفظ (القسط) 
لايدل عليه . , 
(ااسؤال الثانى» لم خص المؤمنين بالقسط مع أنه تعالى يحازى الكافرين أيضاً بالقسط ؟ 
اب :ان نخصيص| و منين بذلك يدل على مز يدالعناية فى حقهم : وعلى كونهم مخصوصين 
يمزيد هذا الاحتاط . 


۲ قوله ل وهو الذى جعل ال ضياء» الآنة 


سے سے سل لل ت دقام 2 
ر التى ل 0 صہہ ار 00 وقدره 0 2 00 
اب ص اا ل س م 


سو ل س 
يعلدون »0 
( الو جه الثای) فى اتفسيرالآءة أن ن المعنى : ليجزى الذينآمنوا بقسطهم EET‏ 
وعدلوا ولم يظلءوا أنفسهم حيث آمنوا وعملوا الصالحات » لآن الشرك ظإ . قال الله تعالى (إن 
الشرك لظا عظم) والعصاة أيضاً قد ظلدوا أنفسهم . قال الله تعالى (فنهم ظالم لنفسه) وهذا الوجه 
أقوى » للانه فى مقابلة قوله ( ها كانوا يكفرون) 
وأما قوله تعالى (والذين كفروا ۵ شراب من ہے وعذاب ألم بما كانوا يكفرون» 

قفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) قالالواحدى : اير : الذى خن بالنارحتى انتبىحره . يقال : حممتالماء 
0 سخاته › فهو م . ومئه مام 1 

(المسألة الثانية» احتج أصعابنا بمذه الآية على أنه لاواسطة بين أن يكون المكلف مؤمنا وبين 
أن كوت كافراء لاه تعالل افدر ف هذ الل عا نر نالفي 

وأجاب القاضى عنه : بأن ذكر هذين القسمين لايدلعلى نى القسم الثالث . والدليل عليه قول 
اال (والله خاق كل دار ا فنهم من شی على رطنه ومنهم EE‏ رجلين ومنهم من 
يمت على أربسع) ولم يدل ذلك على ننى ااقسم الرابع » بل تقول : إن فى مثل ذلك ريا يذكر 
ارد ارال کشر » ويترك ذكرماعداه » إذاكان قد بينفى موضع آخر . وقد بين الله تعالىالقسم 

والجواب أن نقول : إتما يترك القسم اثالث الذى يحرى مجرى النادر» ومعلوم أن الفساق 
أكثر من أهل الطاعات » وكيف يوز ترك ذكرهم فى هذا الباب ؟ وأما قوله تعالى (والله خلق كل 
داه مان فا ارك در القسم الرابع والخامس » لان أقسام ذوات اللأرجل كثيرة » فكان 
دك دابا داو جب اللاطناب خلاف هذه السالة > فانه ليس ههنا إلا القسم الثالث » وهوالفاسق‌الذى 
بذعم الخمے انه E E‏ 

قو له وال اهو الذى جعل اک عا وال نورا وؤدره ارك اا SEs‏ ال 


اال ودر الذى جل الشمس ضا والقمر توواع الاه ۳۳ 

والحساب ماخلق الله ذلك إلابالحق يفصل الآيات لقوم يعلدون > 

I Tl 

ال سألة الإولل) اعل أنه تعالى لما ذكر الدلاثل الدالة على الالمية . ثم فرععليها صمة القول 
بالحشر والنشر . عاد مرة أخرى إلى ذكر الدلائل الدالة على الالهية . 

واعل أن الدلائل المتقدمة فى إثبات التوحيد والالحية هى السك خاق السموات والأارض. 
وهذا النوع إشارة الى الفسك بأحرال الشمس والقمر » وهذا النوع الا'خير إشارة الى مايؤ كد 
الدليل الدال على صمة الحشر والنشر » وذلك لا نه تعالى أثيت القول بصحة الحشر والنشر » بناء 
ا دمن إبصال الثواب ال أهل الطاعة » و إرصال الءقاب الى أهل اللكفن '. وأنه جب 
ا وهر امح عن انىم إنه ال د كرف هده الآية أله عل القلس ياه والقدر 
ار لتر ف دك ال معرقة ال ی و اساب فيمكته ر تب مهمات 
007 الرراعة والراثة؛ و إعداد مهمات الغا والضيك. ذكاانه تال بقرل: مر اسن 
عن المسىء والمطيععنالعاصى ؛ أوجب فى ال-كمة من تعليم ا 00 قور كلها انتضت 
ا لحكمة والرحة خلقالشمس والقمرهذا المبمالذىلانفعله إلافىالدنيا . E‏ 
تمبيز امحسن عن المسىء إعد ا موت . مع أنه يقتضى النفع الا بدى والسعادة السرمدية » كان ذلك 
لراك الس و قمر من الوه انکر هذه الأيةعا يدل عل 
التوحيد من وجه . وعلى حة القول بالمعاد من الوجه الذى ذكرناه . لاجرم ذكر الله هذا الدليل 
2-7 الال عل كه الماد . 

لإالمسألة الثانية) الاستدلال بأحوال الشمس والقمر على وجود الصانع المقدر هوأن يقال : 
الأجسام فى ذواتما متمائلة . وفى ماهياتها متساوية . وى كان الام كذلك كان اختصاص جسم 
الشءس بضوئه الباهر وشعاعه القاهر واختصاص جنم القمر بوره الخصوص لا جل الفاعل 
الحكيم الختار . أما بيان أن الاجساممتمائلة فى ذواتها وماهياتما . فالدليلعايه أن الاجسام لاشك 
أنها مداو به ف المجمية والتحيزوالجرمية ‏ فلو خالف بعضها بعضا لكانت تلك الخالفة فىأس وراء 
ا هة ضرورة أن مابه اا غير مايه المشاركة . و إذاكان كذلك فقول أن مايه 
حصات الخالفة من الأجسام إما أن يكون صفة ها أو موصوفا مها أولاصفة لما ولاموصوفا اء 
والكل باطل . 

(أما القسم الآول» فلان مابه حصات الخالفة لو كانت صفات قائمة بتلك الذوات ؛ فتكر 


f‏ قوله كل «هو الذى جعل اس ا والقمر تورأ» الآية 
الذرات e‏ 4 2 قطع اانظرعن تاك الصفات 0 متساوية 5 مام الماهية 3 وإذا كاك الام 
كذلك ؛ فكل مايصح عا لى جسم ٠‏ وجب أن يصح على كل جسم ؛ وذلك هو المطلوب . 
لاوما القسم الثانى 4 وهوأن يقال : إن الذى به خالف بعض الأاجسام بعضا . أمور موصوفة 
بالجسمية والتحيز والمقدار . فنشوال : هذا أيضا باطل TS ١‏ قن نا أن نا 
ومتحيزا أو لايكون ۲ والأولباطل > و إلاازم افتقارها ل عل أ ,م ذلك إلى غر ا 
وأيضا فعلى هذا التقدير يكون انحل مثلا للحال . ولم يكن كون أحدهما محلا والآخر حالاء أولى 
من العكس » فيازم كو نكل واحد منهما حلا للآخر وحالا فيه . وذلك محال » وأما انكان ذلك 
انحل غير متحيز »وله حجم : E‏ دن ا لابكون له اختصاص حبز ولاتعلق بجهة 
و الجسم نص بالجيز ف الجهة 0 لاف ء أالذى يكون واجب الحصول في الحيز والجهة 0 
ع أن 0 E‏ الك A‏ مع حصو له ف الجيز والجهة : 
لإوأما قسم الثالثك ) وهو أن قال : مأبه ا جسم جسم 1 ااال ق الجسم ولاحل له 2 
فهذا أيضا - MOY‏ لاون ذلك ال قا ااا الجسم لاتعلق له به » خيئذ 
کون وات الأجسام من حيث 5 مساو به ف عام الماهية 2 رذاك هو المطلوب 0 قدت 
أن الاجسام بأسرها متساوية فى م الماهة . 
الاد م 00 ماص ح على 00 وجب 0" ح على الباق 2 0 صح على جرم E‏ 
بااضوء ا القاهر الياه هر )وجب أن - مثل ذلك الضوء القاه رقفل م القمر أيضا CT‏ 
وإذا كان كذلك ۽ وجب ت E‏ دما ص > جر ا لو ئه القاهر ¢ واختصاص القهر 
بوره الضعيف بتخصيص خصصس وإجاد موجد. و تقدير مقدر »2 ذلك هو المطلوب ؛ قبت أن 
EE‏ القمر بذلك النوع من النور بجعل 
جاعل ‏ فثبت بالدليل القاطم سحة قوله سبحانه وتعالى (هو الذى جعل الشمس ضياء والقعر 
نوراً) وهو المطلوب . 
أل الثالثة) قال أبو علىالفار سى : الضياء لامخلو من أحد أمرين إما أن يكون جمع ضوء 
کار اطوش راض ره ات ا 
وعلى الو جهن حملته › فالمضاف عذوف 2( والمعى ا ذات 0 2 والقمر ذانور ٤‏ 
أن وکن من غير ذلك انه نا عم الوه 0 لور 6 عاد نفس ا و يقال 
لارجل اا-كريم أنه كرم وجود . 


وله كان وهو الذى جعل ا حا 1377" الابة ۵ 


(المسألة الرابعة > قالالواحدى : روى عناء: 0 TY‏ ساد 
الناس على تغليطه فيه . لآن ياء ضياء منقلبة من واو مثل ياء قيام وصيام . فلاو جه للهمزة فما . م 
قال : وعلى البعد موز أن يقال قدم الام ااتى م 0 إلى موضع العين » وأخرالءين اى هى 
واوء إلى موضع االام ٠‏ فلما وقعت طرفا بعد ألفزائدة انقلبت همزة .م انقليتف سقاء 
وات 9 1 

(المسألة الخامسة > اعلم أناانور كيفية قابلة للأشدوالاضعف . فان نور الصباح أضعف من 
انور الحاصل فى أول اهار قبل طلوع شس ٠‏ وهو أضعف من النور الحاصل فى أفنية الجدران 
عند طلوع الشمس » وهو أضعف من النور الساطع من الشمس على الجدران» وهو أضعف من 
الضوء القائم يحرم الشمس » فكال هذه الكيفية المسماة بالضوء على ماحس به فى جرم الشمس ؛ 
7ق الا سان دیا فى اأضوك أقوى من الف القاقة بالشس :> فهو من مراف 
ETS‏ لاسي أن ااشعاع الفائض من الشمس هل هو جسم ا كه 
عرض ؛ وهو كيفية خصو صة . وإذا ثبت أنه عرض فهل حدوئه فى هذا العالم بتأثير قر ص الشمس 
أو لأجل أن الله تعالى أجرى عادته بخلق هذه اللكيفية فى الأجرام المقابلة لقرص الشمس على 
سبيل العادة . فهى مباحث عميقة » وإعا ليق الامتقصاء فما بعلوم المعةقولات . 

وإذا عرفت هذا فنقول : انور اسم لأصل هذه الكيفية » وأما ااضوء . فهو اسم هذه الكيفية 
إذاكانت كاملة تامة قوية . والدليل 0 أنه تعالى مى الكيفية القامة بالشمس (ضياء) والكيفية 
الا“ بالقمر (نورا) ولاك أن الكيفية القامة بالشمس اوري وأ كل من الكفة القائمة بالقهر . 
وقال فى موضع آخر (وجعل فيها سراجاً وقراً منيراً) وقال فى آبة أخرى (وجعل الشمسسراجا) 
7 لخر اجار 

((المألة السادسة) قوله (وقدره منازل) نظيره . قوله تعالى فى سورة يس (والقمر قدرناه 
منازل) ان اسحدشما أن ل مناز لي رالقالى ؟ أن كرون الى 
ال . 

لإالمسألة السابمة؟ الضمير فى قوله (وقدره) فيه وجهان : الأول : أنه هما ء وإنما وحد 
ااضمير للايجاز . وإلا فهو معنى التثنية | كتفاء بالمعلوم » للأن عدد السنين والحساب إمايءرف 
إسير ااشمس والقمر » ونظيره قوله تعالى (والله ورسوله ا برضوه) ON‏ 
لسر راا إلا وك . لان إن القمر تدرف الشرور ».وذلك لآن القبور المعثيرة فى 


۳٦‏ قول تال ووقدره ازل ا عده اا رالا ا 
NEES‏ وال 53411 0 151 Eee Wie E E‏ 
ا عد الله اتا عر غير فى كنات اشم 

لا الثامنة) اء أن اتفاع الخاق بضوء الس وبنور القمر عظيم » فااشءس ساطان 
اهار والقدر ساطاناللل . وعركة اك aS‏ اا ا 
تنتظم مصال هذا العالم. وحركة القمر>دلااشهور » وباختلاف حاله فى زيادة الضوء ونقصانه 
تختلف أحوال رطوبات هذا العالم . وبسبب المركة اليومية يحصل النمار والليل» فالهار , 
E SN‏ الال يلو ن زمانا لاراحة » وقد استقصينا فى منافع الشمس و 
فى تفسير الآ يات االاثقة مها فيا ساف » وكل ذلك يدل على كثرة رحمة الله على الخاق وعظم عنايته 
بهم » فانا قد دللنا على أنال جام متساوية . ومتى كان كذاك کان اختصاص كل جسم بشكله المعين 
ووضعه المعين . و<يزه المعين» وصفته المعينة » ليس إلا بتدير مدر حكيم دحم قادر قاهر . وذلك 
يدل على أن جميع النافع الحاصلة فى هذا العالم بسيب حركات الآفلاك ومسير الشمس والقمر 
SI,‏ حصل إلابتدبير المدبر المقدر الرحيم الحكيم سمحانه وتعالى عما يول ااظالمون 
علوا كيرا . ثم إنه تعالى لا قرر هذه الدلائل ختمما بقوله (ماخلق الله ذلك إلا بالذق) ومعتاه 
أنه تعالى خلقه على وفق الحكة ومطابقة المصاحة ٠‏ ونظيره قوله تعالى فى آل عدران (ويتفكرون 
فى خاق السموات والارض رينا ما خلقت هذا بعلت 0 0 0 
ااا والاارض وما بيا باطلا ذلك طن الا ك ا 

ا الآ ولى» قال القاضى : هذه الآبة ندل على بطلانالجبر , لآانه تعالى ل وكان ميد لكل 
ظا > وخالقا لكل قبيح » ومريدا لاضلال هن ضل » لما صح أن يصف نفسه بأنه ما خلق 
ذلك إلا بالق 

(المسألة اثانة ‏ قال حك الاسلام : هذا يدل على أنه سبحانه أودع فى أجرام الآفلاك 

ET.‏ نة وقوى #صوصة » باعتارها انتم »صا هذا المالم السفلى . إذ لولريكن 
E yT‏ امال ٠‏ لكان خلقما عبثا وباطلا وغير مفيدء» وه ذه التصوص تناف 
ذلك الله أعل 

ثم بين تعالى أنه يفصل الآيات : ومعنى ااتفصيل هو ذكر هذه الدلائل الياهرة » واحداعقيب 
الآخر؛ فصلافصلامعااشرح والبيان . وفىقوله (نفصل) قراءتان : قرأ ابن كثيرو أب وعمرو وحفص 
عن عأصم (يفصل) بالياء . وقرأ الباقون بالنون . 


قوله تعالى «إن فى اختلاف الل والنبار وما خلق امت الآبة ۳۷ 


ها 2 م ص م سس ررر امال سے م oto‏ س 


لدا سے 6 3 


لقوم عون ر1» 


ا 


م قال لإ لوم يعلمون وفيه قولان : الأول : أن المراد منه العقلالذى يعماللكل . واثا 

أن المراد منه من تفسكر وعلم فوائد مخلوقاته وآثار!<سانه » وحجة القول الأول : عمومالافظ . 
وحجة القول الثانى : أنه لايمتنع أن بخص الله سبحانه وتعالى العلياء بهذا الذكر » لآانهم ثم الذين 
ا 0 فى قوله (إتما أنت منذر من خشاها) مع أنه عليه ااسلام كان 
منذرا للكل . 

قوله تعالى لإ إن فى اختلاف الليل والنبار وما خلق الله فى السموات والارض لآيات 
لوم يتقون» 

أعل أنه تعالىاستدل عل التو حيدوالا هيات أولا : بتخليق السموات والارض ء وثانيا: بأحوال 
اهس رااقمر .و اكا : قهذه الاية نافع الحاصلة مناختلافالليل والبار . وقد تقدم تفسيره 
ىسو رة البقرة فى تفسيرةوله (إن فى خلق السموات والارض) ورابءا : بكلماخاق الله السموات 
الارضء وه أقسام اك اناده ف هذا العالم رض خصورة ق ا أقسام E‏ 
١١‏ دراك ا هق العناصر الآر هة ودل ها أوال ال عد رالرى والسحات والامطار 
والثلوج . ويدخل فما أيضا أحوال البحار . وأحوال المد والجزر . وأحوال الصواءق والزلازل 
ار RRR‏ م اختلاق ارال الات راا : 
اختلاف أحوال الحيوانات . وجلة هذه الاقام الآربءة داخلة فى قوله تعالى (وما خلق الله 
ف السهوات والارض) والاستقصاء فى شرح هذه الأ<وال نما لامكن فى آلف جلد بل كل 
ماذكره العقلاء فى أحوال أقسام هذا العا فهو جزء عختصر من هذا الباب . 

ثم إنه تعالى بعد ذكر هذه الدلائل قال (لآيات لقوم يتقون) تفصها بالمتمين e‏ درن 
العاقة فيدعوثم الخدر إلى التدير والنظر . قال الدَنماا ل : من تدرف هذه الإإحوار ال عم أن ادنا مخلوقة 
لشقاء الا ا 0 خالقها وخالقهم ماأصلهم » بل جعاما لم دار عمل . وإذا !0 كذلك فلا بد 
ای 0 الت ونان ا الل د الي و حوال فى الحقيقة دالة على 
صحة الول باثيات الميداً وإثيات المعاد . 


۳۸ قوله تعالى «ان الذ. ن لايرجون لقا ا ورضوا با بايا : الدنيا الآية 


TNS‏ اباجيا ال 00 8 وا 
م 0 م ل ررلا» 0 ك ماو ام الثار ال م ا 00 رن 


E‏ اران ١ 1 TT‏ بالحماة الدنا واطمأنوا بها والذين م عن‌آياتنا 
غافلون أواتك مأوام النار ما كانوا يكسبون) 

اعم أنه تعالى لما أقام الدلائل القاهرة على صعة القول باثبات الاله الرحم الحسكير » وعلى كحة 
القول بالمعاد والحشرواانشرء شرع بعده فیشرح أ<وال من يكفر.ما ؛ وفشرح أحوال من يؤمن 
مها . فأماشرح أ<و ال الكافرين فهوااذكور فىهذه الآية . واعل أنه تعالى وصفهم بصفات أر بعة : 

إا'صفة الا ولى» قوله (إن الذين لابرجون لقاءنا) وفيه مسائل : 

(اللسألة الاأولى» فى تفسير هذا الرجاء قولان : 

(القول الآول) وهو قول ابن عباسومقاتل والكلى : معناه : لايخافونالبعث » والمعنى : 
أنهم لاخافون ذلك لمهم لايؤمنون با . والدليلعلىتفسير الرجاء ههنا بالخوف قوله تعالى (إنما 
6 منذر من شاها) وةوله (وثم ا اعة مشفةون) وتفسيز الرجاء بالذوف جار © َال 
تعالى (مالكم لاترجون لله وقارا) قال الهذلى : : 
كا ايع النحل ل يرج اھا 

لإ والقول الثاى) تفسيرالرجاء بالطمع . فقول (لابرجون لقاءنا) أى لايطمعون فىثوابنا . 
فسكون هذا الرجاء هو الذي ضده اليس ا الا 

واعلم أن “مل الرجاء على الخوف بعيد » لان تفسير ااضد بالضد غير جائز » ولامانع ههنا من 
حمل الرجاء على ظاهره البتة » والدليل عليه أن لقاء الله إما أن يكون المراد منه جل جلال الله تعالى 
العبد و اتراق نور کر اله ق روخف و[ ما أن كون اراد 2 إلى ثواب الله تعالى والى 
رحمته . فان كان الا ول فهو أعظم الدرجات وأشرف السعادات وأكل الخيرات » فالعاقل 
كيف لار جوه » وكيف لابتمئاه ؟ وإنكان الثالى فكذلكء لان كل أحد برجو من الله تعالى 
أن بو صله إلى ثوابه ومقامات رحمته » وإذا كان كذلك فكل من آمن بالله فهو يرجو ثوابه » وکل 
دن ل يؤهن بالله ولا بالمعاد فقد أبطل على نفسه هذا الرجاء » فلاجرم حسن جعل عدم هذا الرجاء 
كناية عن عدم الا ان بالله واليوم الآخر 


قول تعالى «أولنك مأواهم 


النار ما کانوا الي ۳۹ 


9( المألة الثانة € اللقاء هوالوصو ل إل الثىء . وهذا فى حو الله تعالى محال . لكونه دنزها عن 
أن جل تجارا عن ارز [ هذاعاز لام فاه يقال :لقت فلاناإذار جه : 
وحمله على لقاء ثواب الله يقتضى زيادة فى الاضمار وهو خلاف الدليل . 

واعل دل اة أن سعادة الع ركد ارك فى أن ل فا معرقة الله تعال 

5 ا اقيار قوی لعاما .و ذلك عر الرئية .و 0 اللتعاد 1ك ١‏ فن كان ذافلا عن طلا 

EE‏ بعد الموت بوجدان اللذات الحسية مر الآ كل والشرب والوقاع كان 
ان 

لإ الصفة الثاني ةي هن صفات هؤلاء الكفار قوله تعالى (ورضوا بالحياة الدنيا) 

واعل أن الصفة الآولى إشارة إلى خاو قلبه عن طلب اللذات الروحانية . وفراغه عن طلب 
e‏ أرأما هذه ل E‏ اسرافه فى طات 
0 را كتفاله ما واستتراقه فى طلا : 

لا والصفة الثالثة ) قوله تمالى (واطمأنوا بها) وفيه مسألتان : 

(المسألة الأول صفة السعداء أن عصل لحم عندذكر الله نوع من الوجل والخوف ک قال 
تعالى (الذين إذا ذكر الله وجلت قلومم) ثم إذا قويت هذه الحالة حصلت الطمأنينة فى ذكر الله 
تعالى يا قال تعالى (وتطمئن قلومهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القاوب) وصفة الاشةياء أن 
تحصل لمم ااطمأنينة فى حب الدنيا » وف الاشتغال بطلب لذاتما کا قال فى هذه الآية (واطمأنوا 
مها) خقيقة الطمأنينة أن يزول عن قاوبمم الوجل . فاذا سمعوا الانذاروااتخويف لمتوجل قلويهم 
E 0-7‏ عند ذ تر الله تال 

(المسألة اثثانية4 مقتضى اللغة أن يقال : واطمأنوا الما . إلا أن حروف الجر بحسن إقامة 
بعضبا مقام البعض » فلهذا السبب قال (واطمأنوا ما) 

لإوااصفة الرابعة» قولهتعالى (والذين مم عن آياتنا غافلون) والمراد أنبمصاروا فىالاعراض 
ل ما النافلعن التىء الذى لاخطر پال طول عرد كر ذلكالثىء: 
7 مد القفات رة دالة عل شدة ده عن طب الاستسعاد بالسعادات الآخروبة 
ا E‏ د اغاق فطلب علو اخيرات" المسيانة الات 1" 

01 أنهتعالى لاو صفهم بمذه"صفات الأربمة قال (أولئك مأوام النار عا كانوا يكسبون) 


وقيه الات 5 


ع قولهتعالىدان الذين آمنوا وعملوا الصالحات دمم رمم بأعمانهم»الاية 
س ره ه به 


0 انين 0 نر الصا pec el‏ بأمانم بحری من 


ا ص ب ص 


ےه 2 060 تہ ت سے تراه 


م اللا مار فى جنات ال م 0 فأ ممت ا الهم ا 


سام وآخر ر دعوام أذ 0 ا 0 رب ب العا ين ۰ 


ع م 1 


57 الاو ) الت على :ال ارال م a‏ ۶و س‌مطیء عرف ؛ 52 اعدا بالطيع ¢ 

والاقرار دوا 00 تك بالدلاان اذام ره أن الاق ار اعد ا 00 

(القسم الثاف) النار الروحانية العقلية » وتقريره أن من أحب شيئاً حبا شديدا ثم ضاع عنه 
ف کیٹ لاعكنه الوصو لاليه ٠‏ فأنه حرق قليه وباطنه . وکل عاقل قول إن قارانا مرو 
القاب تحترق الباطن بسبب فراق ذلك المحبوب . وألم هذه النار أقوى بكثير من ألم النارا حسوسة . 

ذا عرفت 0 فقول 9 إن الاأرواح لق كات مستخر ةة ف تك الجسمانيات وكانت غافلة 
عن حب عالم الرو حانيات » فاذا مات ذلك الانسان وقعت الفرقة بين ذلك الروح وبين معشوقاته 
ومحبو باته » وهى أ<والهذا العالم > وليسله معرفة بذلك العالم ولا إلفمع أهل ذلكالعالم » فيكون 
ا ال من أخرج من #2 حالسة معدو قه كان ى لا نہ لا إلف له و قةله ما 
فهذا الانسانيكون فغاية الوحشة » وتألم الروح فكذاهناء أما لو 00 عن هذه الجسمانيات 
عارفا ماڪ حهأ ومو انها وكان شديد الرع, 4 ة قاعتلاق العروة ا 5 3 عظيم کات ا اال 
ا 1 فى جن مظم عفن ملوء من الحشرات المؤذية والآفات المهلكة . ثم اتفق أن فتح 
باب السجن وأخرج منه وأحضر فى بحاس السلطان الاعظم مع a‏ قال تعالى 
(فاو انك مع الذين انعم ألله علهممن النييين والصديهين N‏ والصالهين سد اذك رفيقا) 
داع ااا وال د لاال حاية ا 

(المسألة الثانية4 اباء فى قوله (يما كانوا يكسبون) مشعر بأن الأعمال السابقة هى المؤثرة 
ف <صول هذا العذاب ونظيره قوله ال (ذلك ع قدمثت اك أن أله 0 بظلام العبيد) 

قوله تعالى إن الذين آمنوا وعماوا الصالحات ديهم رمم بإعانهم 0 مر حتهم الأنبار 
فى جنات النعي دعو ثم فيهاسبحانك الاهم وينم فيا سلام وآخردءوام أن المد نترب العالين ) 

اعلم أنه تعالى لا شرح أحوالالمنكرين والجاحدين فالآية المتقدمة » ذكر فىهذهالآية أحوال 
المؤمنين امحقين » واعل أنه تعالى ذكر صفاتهم أولا . ثم ذكر مالم من الأحوال السنية والدرجات 


قو لە تعا لی« جری من کہم الا نارق جنات انعم »الاه ١‏ 


ا أماأحو الم وصفاتهمفهىقوله (إنالذين آمنوا وعملواالصالحات) رفىتفسيره وجوه : 
االو جه الأول أن النفس الانسانية لما قوتان : 
إالقوة النظارية»4 وها فى معرفة الأشياء» ورئيس المعارف وساطاع| معرفة الله . 
لإوالقوة العملية4 وكالها فى فعل الخيرات وااطاعات . ورئيس الاعمال الصالحة وساطائما 
خدمة الله . فقوله (إن الذي نآمنوا) إشارة إلى كال القوة النظرية بمدرفة الله تع الى وقوله (وعملوا 
الخاطات) إشارة إلى كال القوة العماية خدمة الله تعالى . ولا كانت الو ة النظرية «قدمة على 
القوة العملية بالشرف والرئية » لاجرم وجب تقديمبا فى الذكر . 
االو جه الثاتى € فى تفسير هذه الآية قال القفال (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات) أى 
صدةو ابقلوهم 2 ثم حققوا التصديق بالعمل الصاح اا 4 الانساء ا كال 
(الوجهالثالث) (الذينآمنوا) أى شغلواقلوبهم وأرواحهم بتحصيلالمعردة (وعملوا'صالحات) 
أى شرا جوار<وم بالخدمة؛ فعيمهم مشذولة بالاعتيار م قال (فاعتيروا ا الابصار) ع 
مشغولة بسماع كلام الله تعالى كا قال (وإذا سمعوا ماأنزل إلى الرسول) ولسانهم مشخول بذكر 
الله يا قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا اذحكروا الله) وجوارحهم مشغولة بنور طاعة الله 
کا قال ( ألا يسجدوا لله الذى يخرج الخب. فى السموات والأرض . 
واعل أنه تعالى لما وصفهم بالايمان والاعمال الصالحة ذكر بعد ذلك درجات كراماتهم 
وا سعاد انم وى أراعة 
(المرتية اللاول) قوله (ببدهم رمم بامعانهم تجرى من تحتهم الامار فى جنات النعيم) 
وفيه الل : 
(المألة الأول فى تفسير قوله (ببديهم رمهم بابعانهم) وجوه : الأول : أنه تعالى يديهم 
إلى الجنة ثواباً مم على انيم وأعماهم القالكه ١‏ رادي ال عل که هيدا التأوئل رر 
أحدها : قوله تعالى (يوم ترى الاؤمنين وااؤمنات يسعى نورم بين أيدهم ll,‏ وا 
ماروى أنه عليه السلام قال دإن المؤمن إذا خرج من قبره صور له عمله ف صورة حسئة فقو لله 
أناعملك فيكون له نورا وقائداً إلى الجنة والكافر إذا خرج من قبره صور له عمله فى صورة سيه 
فقول له أنا عرلا فينطالق به حی رد له التار» وثالشا قال ماهد 3 اللو مدرن كرون 0 نور مش 
ميم إل ا ورابعمها : وهو الوجه العقى أن الذيان عارة 0 نوراتصل ب4 منعالم العدس 
وذلك الور كالخيط المتصل بين قلب المؤمن وبين ذلك العال المقدس » فان حصل هذا الد 


و - تر 619 


ا قوله تعالى «تجرى من تحتهم الانمار ف جنات النعيم» الآية 

التورانى قدر العبد على أن يقتدى بذلك النور ويرجع إلى عالم eT‏ إذا ليو جد هذا الحبل 
النورانى تاه فى ظلمات عالم الضلالات نعوذ بالله منه . 

(واتأويل الثاى قال ابن الانبارى : إن إعانم بمديهم إلى خصائص ف المعرفة ومرايا 
ف الالفاظ ولوامع من النورتستنير بها قلو مم » وتزول بواسطتها الشكوك والشبهات عنهم > كقوله 
تعالى (والذين اهتدوا زادم هدى) وهذه الزوائد والفوائد والمزايا جوز حصوها فى الدنيا قبل 
اموت و جوز حصو هاف الآخرةبعدالموت > قالالقفال : و إذاحلنا الآيةعللهذا الو جه .كان المعى 
دهم رم بامانهم وتجرى من تحتهم الآنهار فى جنات النعم ال د 
(تجرى) خيراً مستا نفا منقطعا عما قبله : 

ب والتأويل 18 ث) أن الكلام فى تفسير هذه الآية بحب أن يكون مسبوقا بمقدمات . 

(المقدمة 0 أن العلل نور والجهل ظلمة . وصريح ال O TI‏ 
ر 0 إذا ألقيت «سألة جليلة شريفة عل شخصين . فاتفق أن فهمها ET‏ 
فانك ترى وجه الفا ٤‏ مللا مشرة مضياً چ ن غم م أ مظنا منقبضاً ٠‏ وهذا السبب 
جرت عادة القرآن بالتعبير عن العلل والاعان بالور وع اا والكمر ا ا 

لإوالمقدمة الثانية ) أن الروحكاللوح ؛ والعلوم والمعارف كالنقوش المنقوشة فى ذلك الاوح . 
أمههنا دقيقة › و ھیأناللوح الاد ا ف ل > ا ك ال نيلك 
الوح ماع من حصول سائر النقوش فيه » فاما لوح الروح فخاصيته على الضد منذلك » فانالروح 
إذا كانت خالية عن نقوش المعارف والعلوم فانه يصعب عليه عمسيل المعارف والعلوم » فاذا 
اال رمعم E‏ 0 ما حصل منا ل ا 2 لات اااي 
الال ةر CE‏ ا كن دعا اناي N‏ 
والنقوش الروحانسة يكون 00 معينا على حصول البقية . وذلك يدل على أن أحوال العام 
الروحاتى بالضد من أحوال العام الجسمانى . 

١‏ المقدمة الثالشة»4 أن الاعمال الصالحة عبارة عن الاعمال الى تحمل النفس على ترك الدنيا 
وطلة الادره  JEN‏ المدمومة مانارن بالضد د 5د ” 

إذا عرفت هذه المقدمات فتقول : الانسان ادان اق 0 ور مده ]ل ا 
3 إذا واظب على اللاعمال الصالحة حصلت له ماك مستقرة فى التو جه إلى الآخرة وف الاعراض 
عن الدنا ؛ رفانت هذه الأاحوال كل كان اماد ا ار امار عد ا 


قولهتعالىهدعواثم فم انك اللهم وڪم فا سلا م » الآنة ۳( 


کان الاستعداد أقوى وأ كل .كانت معارج المعارف أ كثر وإشراقھا و ماما أقوى . ولماكان 
لانباية لمراتبالمعارف والانوار العقلية . لاجرم لام اة لمراة ب هذه الحداية المشار بابق وله تعالى 
r=)‏ دهم (ell‏ 

([السألة الثانية 4 قوله تعالى (تجرى من تحتهم الانمار) المراد منه آم يكونون جالسين على 
ار رك م ذوعه ف الساتين واللاعار 5 من بان أيديهم ٠‏ ونظيره #وله كال (قدجعل رك متك 
سرا( وهى ما كانت قاعدة |e‏ 5 لان المعنى بسن دك 5 كك قوله (وهذه ا ى 0 
کے ) المعى بين بدى ف کذا ههنا . 

((المسألة الثالثة) الايمان هوالمعرفة والداية المخرتبة علا أيضاً من جنس المعارف . ثم إنه 
تعالى لم يقل دسم دمم إعائيسم . بل قال (بهديهم ربهم بايمانهم) وذلك يدل على أن العلم 
بالمقدمتين حب العم بالنتىجة ( بل العم بالمقدمتين سلب ل الا داد التام 2ل ا 
للنتيجة . ثم إذاحصل وان السك رن ون اطق وتال ,دات تقول اللي 
ا اللمطاق اود ای ليس إلا اله داه وتال 

لإا لمرتبة اثانية 6 من مر اتب سعادا تم ود ا الهم قوله اه as‏ (دعواهم فم 
سيحانك اللهم) وفيه مسائل : 

الاك ل قن دغرام رجوء ‏ الاول:: أن الدعرئ ههنا فى الدعاء' د يكال دعا 
دعو دعاء ا ٠‏ يقال : تک شار شكاية وو ذال 0 اا (دعواثم) 
أى دعاؤهم . وقال تعالى فى أهل الجنة (لم فا فا كبة ولم ءاد عون )و قال ف آبة أخرى (يدعون 
فیا بكل فا كبة آمنين) وعسا يقوى أن المراد من الدعوى ههنا الدعاء . هو أنهم قالوا : اللهم . 
وهذا نداء لله سبحانه وتعالى . ومعنى قوم (سبحانك اللهم) اا تقول لقانت ق 
القنوت «الاهم إياك نعبد» الثانى : أنيراد بالدعاءالعبادة » ونظيره قولهتعالى (وأعتز لكوهاتدءون 
من دون الله) أى وما تعبدون . فيكون معن الآية أنه لاعبادة لهل الجنة إلا أن يسيحوا الله 
0-1 ريكون اشتغاهم بذاك لذكر لاعلى سييل التكليف . بل على سبيل الابتماج بذكر الله 
تعالى . الثالث : قال بعضهم ال لاك اغوي N‏ تكوان 
الخصم على الخصم اا الديارق الإآخرة واف ال عن كل 
المعايب والاقرارله بالالخية . قال القفال : أصل ذلك أيضا من الدعاء » لآن الخصم يدعو خصمه إلى 
من يحكم بينبما . الرابع : قال مسلم (دعواثم) أىقوللم وإقرارثم وندافهم » وذلك هوقو م (سبحانك 


: قوله تعالى ودعوام فما سبحانك اللهم و يم فہاسلام» الآية 
اللهم) الخامس : قال القاضى : المراد من قوله (دعواهم) أى طريقتهم فى تمجيد الله تعالى وتقديسه 
TNE E,‏ 
إلا أن المدعى للشى. يكون مواظبا على ذكره. لاجرم جعل لفظ الدعوى كناية عن تلك المواظبة 
والملازمة . فأهل الجنة لما كانوا مواظبين على هذا الذ كر ء لاجرم أطاق لفظ الدعوى عليها . 
السادس : قال القفال : قبلفىقوله (هم مايدعون) أىمايتمنونه » والعرب تقول : ادعماشات على » 
أى تمن . وقال ابن جريج : أخبرت أن قوله (دعوام فيها سبحانك الاهم) هو أنه إذا مر مهم طير 
يشتهونه (قالوا سبحانك اللهم) فيأتهم الملك بذلك المشتبى » فقد خرجتأو يل الآية منهذا الو جه » 
على أنهم اذا اشتهوا الثىء قالواسبحانك اللهم . فكان الاراد مندعرام ماحصل فقلوبهم منالقى» 
رف هذا الم E‏ نما تقدم NT‏ عنم فى الجنة 
أت يس بحوا الله تعالى . أىتمنهم سا يتمنونه . ليس الا فى تسبيح الله تعالى وتقديسه وتنزمهه . 
السابع : قالالقفال أيضاً : وحتم لأن يكون المءنى ف الدعوى ماكانو! يتداعونه فى الدنيا فى أوقات 
حروبهم من يسكنون اليه ويستنصرونه » كةوطم : ياآل فلان » فأخبرالله تعالى أن أنسهم فى الجعة 
بذ کرم اال نهم بتحويدهم 

ا الثانية) أن قوله (سبحانك اللهم) فيه وجهان : 

(إالو جه الأول ) قول هن يقول : ان أهل الجنة جءلوا هذا الذكرعلامة على طلب المشتهيات 
قال ابن جريح : إذا مر بهم طيرا اشتهوه ؛ قالواسبحانكاللهم فيؤتون به » فاذا الوا منه شهوتهم 
قالوا (الجد لله رب العالمين) وقال الكاى : قوله (سبحانك اللهم) عل بين أهل ال جنة والخدام » فاذا 


الله . ولم e‏ أيه اال : 


معدو ذاك دن قوم أتوهم 6 يشممرون واعم أن هذا القول عندى ضعيف عن ٠‏ وسانه من 
وجوه : أحدها : أن حاصل هذا الكلام برجع الى أن أهل الجنة جءاوا هذا الذكر العالى 
المقدس علامة على طلب المأ كول والمشروب والمنكوح » وهذا فى غاية الخساسة . وثانيها : أنه 
و الجنة (ولم اون رك 9 ٠‏ فلا حاجة بهم 
الى الطالب اذا ل کن مم اه آل الطاب دن BEE La.‏ الكلام . 0 هذا 
يمتضى صرف الكلام عن ظاهره ا اعا ل سس a‏ ر 7 5 ٠.‏ 0 باطل : 
(الوجه الثاقى) ف تأويل هذه الآية أن نشول : اراد 121 الله ا ا كان 
وتمجيده والثناء عايه . لا جل أنسعادتهم فى هذا الذكر 00 جهم به وسروره, به ؛ وکال 7 
لاعصل إلامنه وهذا القول در الصحيم الى لاحيد عنه 0 على هذا التقدير ة فقي فو الآية وجوه 


قو له تعالى «دعواثم فرا انك اللهم ویم فا سلام» الآية ۵ 1 

م :ا القاضى آله ا وات e 3 ¥ N‏ ل هذه ا ورد مز ن و 
(ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط) فاذا 007 الا لله وو عدوا لقعا 
MN‏ أن الله ندال كان صادقا ف وعدء 0 تاك النعي . فعندهذا قالوا (سب-انك اللو.) 
0 تنسبحك عن الف ف الوعد والكدي U ٠‏ 0 قول غا اه ٠ E‏ 
Ee‏ درجات الانساء والاولاء ا ٤را‏ ت م ار ا : 

واعلم أن معرفة ذات الله تعالى والاطلاع على كنه حقيقته ها لاسبيل للخاق إليه . بل 0 
يديد فة . أماالصفات السلبية فهىالمسماة إصفاتالجلال» و 

ت الاضافة فهى المسماة بصفات الا كرام » فلذلك كان كال الذكر العالى مقصورا 0 
کا قال سبحانه وتعالى (تبارك r‏ ذى الجلال والا كرام) وكان صلى الله عليه ولم يول 
«ألظو أ لہ اذا امول والا كرام» ولا le‏ مجمدمه 4 بالر 4 ا إالاضافات ٠‏ لاجر 9 كان 
£ الملل متقدماعا سير أم قالافظط 7م لدت أن غاية سم أدة E‏ لش ا 
المقامين » لاجرم ذكر الله سبحانه وتعالى كونهم مواظبين على هذا الذكر العالى المقدس » ولا 
كان لانهاية لعارج جلال الله ولاغاية دارج إلمرتهو! كرامه و اعا .ذلك لا ماه إدجات 
ترق الارواح المقدسة فى هذه المقامات العلية الالحية . وثالثها : أن الملائكة المقربين كانوا قبل 
ا آدم عليه السلام مشتغلين هذا اذ ار 0 ألاترى آم قالوا (وڪن سح E‏ ونقدس لك) 
فالحق سبحانه آم السعداء من أولاد آدم . حتى أتوامهذا النسيح واتحميد. ليدلذلكعل أنالذى 
أتى به الملائكة المقر بون قبل خلق العالم من الذكر العالى . فهو بعينه أنى به السعداء من أولاد آدم 
عليه الام . إعدأ نقراض العام E O‏ ال ا عل ف اال ا 
جاءت الرواية بقراءته فى أول الصلاة » فان الحصلى إذا كبر قال «سبحانك اللهم وحمدك تبارك 
اعوك وتعالى جدك ولا إله عر لدع 

(المرتبة الثالثة4 من مراتب سعادات أهل الجنة قولهتعالى (وتحيتهمفيها سلام) قالالمفسرون : 
تحية بعضهم لبعض تسكون بالسلام ؛ وكية اللاك فے بااسلام» ل ذال رو الاك سخلون 
عام من راب سلام 5 يم) و 4 4 ألله 5 ثم 7 بالسلام قال E‏ (سلام قلا من 
رب رحم) قال الواحدى : : وعلى هذا ال تدر 7 ه_ذا دن إضافة المصدر ل ال مفعول ٠وعندى‏ 
فيه اجه أخدر 0 أن «واظبتهم على ذكرهذه اكه مشعرةبأنهم كانوانى الدنا ف درل الات 
وق »عرض الخافات » فاذا أخرجوا من الدنيا ووصلوا إلى كرامة الله تعالى : فقد صاروا سالمين 


5 قوله تعالى «ددعواهم فماسبحانك اللهم وحيمم فماسلام» الآية 

من الآفات ¢ له دهن الخافات والنقصانات ٠.‏ وقد أخر ايه اال رم 5 رك هذا المعنى 
فى قوله (وقالوا اد لله الذى أذهب عنا الحرن إن رنا لتذور شكور اإذى أحلنا دار المقامة من 
ل سن الث 

( المرتية الرابعة ) من مراتب سعاداتهم قوله سبحانه وتعالى (وآخر دعواثم أن ا جد لله رب 
العالمين) وفيه مساكئل : 

(المسألة الأول قد ذكرنا أ جاعة من المفسرين حملوا هذه الكلات العالية المقدسة 
على أحوال أهل الجنة يسيب الأ كل والشرب قارا إذا أدن ال 
سبحانك اللهم وبحمدك ؛ وإذا أكلواوذرغوا . قالوا : امد لله رب العالمين » وهذاالقائل ماترق نظره 
فى دنياه وآخراه عن المأ كول والمشروب » وحةيق ثل هذا الانسان أن يعد فى زمرة لاتم . 
27 الدقون الحققون ¢ ول 00 ذلك وهم فيه أقوال 5 روی ا اصرق عن رعو ألله 
صلى الله عليه وسا أنه قال وإن أهل الجنة يلهمون الد والتسيح كاتلبءو نانفا »وقالالزجاج : 
أل الله تعالى أ نأهل الجنة يفتتحون بتعظيم هلر ييا 
عندى فى هذا الباب وجوه أخر : فأحدها : أن آهل الجندة لما استسعدوا بذكر سبحانك اللهم 
وحمدك : وعارا مام فيه من ا عن اتات والخافات 8 ا أن كل هذهالاً<وال السنة 
والمقامات القدس.ة 8 e‏ ناسرت احا ن الحق عد جح له أنه وإفضاله وإنعا مه › فلاجرم ا 
والثناء . فقالوا (المد لله رب العالمين) ركنا وقع ل تم على هذا اكلام لان شتام بتسبيح الله 
تعالى و مجيده من أعظ ذعر ألله لع ا عليهم واا ال لشكر ال ll‏ عن رؤيةتلك ال 3 
فلهذا السبب وقع الثم على هذه الكمة راا ل ار قا لك 
عن ذلك المعراج ¢ 0 لصعد إلنه :5 ومعراج العارفين الصادقين 0 معر فة أللّه كال و أسبيح أبله 
وتحميدالته . فاذا قالوا (سبحانك اللهم) فهم فى عين المعراج » و إذا نزلوا منه إلىعالم امخلوقات . كان 
الحاصل 6 ذلك درك إفاضة الخير عل جميع احتاجين واليه اة نوله (و کم فہا سلام) 
ثم أنه مرة أخرى يصعد الى معراجه » وعند الصعود بقول (ال+د لله رب العالمين) فهذه الكامات 
N ON‏ ال العبد بسبب النزول والعروج رك :اناا 
اس إذات ا سيحانه ٠‏ ر نظر العيد الى ا SE‏ 2 وش قار المبا وله (سبحانك) 
0 تحاول ا 2 ال <ضرة جلال الذات 2 ترقأ ليق بالطاقة اليشرية 8 فى الاد الما بقوله 
(اللهم) فاذا عرج عن ذلك اكان . واخترق فى أوائل ا ا" رجع الى عام الا كرام » وهو 


سے رن ارس در 0 ا 


ولو يعجل اله لتاس الشر لعجن بالخير فض ى لهم أجلهم 7 


ص ص 


هسه سر 


ين لاي رجوث | لاء فى طيانهم ا 01 
المشار اليه بقوله (المد لله رب العالمين) فهذه كلمات خطرت بالبال ودارت فى ارال . فان حقت 
فالتو فق من الله تہا وان تي كذإكة فالتكلان على رحة الله تعالى . 

(المسألة الثانة > قال الواحدى (أن) فى وله (أن امد لله) هى الخففة من الشديدة . فلذلك 
لم تعمل خروجها بالتخفيف عن شبه الفعل كةوله 

أن ها هالك كل من ڪن وينتعل 

عل معنى أنه هالك . وقال صاحب الم (أن) ههنا زائدة . والتقدير : وآخر دعواهم المد لله 
رب العالمين » وهذا القول لسن لثىء » وقرأبعضهم (أن)المد اهدي نمب اد : 

قوله تعالىن ولويءجل الله للناسااشر استعجالم؛ بالخير لقضى إليهم أجاهم فنذرالذين لايرجون 
لقاءنا ف طغيائهم لعمهو ن( 

شائل : 

ا الارك» أت الذى يتاب عل کی أن ابتداء هذه السورة فى ذكراشهات المسكرين 
للنبوة مع الجواب عنما . 

لإفالشمة الأول € أن القوم تعجبوا من تخصيص الله تعالى مدا عليه السلام بالنبوة فأزال 
الله تعالى ذلك التعجب بقوله (أكان للناس يحبا أن أوحينا إلى رجل منبم) ثم ذكر دلائل التوحيد 
"0 > الاد وعدا ارات أنه يقول : إنى ماجتتكم إلابالتوحيد والاقرار بالمعاد » وقد 
دللت على تتا » فلل ببق للتعجب من نبول معنى . 

(إإوالشسية الثانيه > للقوم أنهم كانوا أبدا يةولون : اللهم إنكان ما يقول : عمد حقاً فى ادعاء 
تار علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب أليم . فأجاب الله تعالى عن هذه الشة ا 
ذكره فى هذه الأية . فبذا هو الكلام فى كيفية النظر TT‏ ويدوها اخريى: 
فالأاول : قال القاضى : لما بين تعالى فا تقدم اعد الوقيه امه ل ع فيان 
يتأخرا عنهذه الحياة الدنيوية لآن حصوط) فى الدنيا كالمانع من بقاء التكليف . والثانى : ماذكره 
القفال : وهو أنه تعالى لما وصف اللكفار بأنهم لا يرجون لقاء الله ورضوا بالحياة الدنيا 


قولهتعالى«و لو لعجل الله لاناس الشر استعجالم بالخير الي 


واطمأنوا ا » وكانوا عن آيات الله غافاين ؛ بين أن من غفلتهم أن الرسول منتى أنذرهم N‏ 
العذاب جهلا منم وسفها . 

ا المسألة الثانية 4 أنهتعالىأ بر فى آيات كثيرة أن هو لاء المشركين متّىخوفوا بنزو لالعذاب 
فى الدنيا استعجلوا ذلك العذاب كا قالوا (الاهمإن كان هذا هو الح منعندك فأمطر عليناحجارة 
من ااسماء أوائتنا بعذاب ألم ) وقال تعالى (سأل سائل بعذاب واقع) الآية . ثم إنهم لما توعدوا 
بعذاب الآخرة فى هذه الآية وهو قوله (أولتك مأوام النار مما كانوا يكسبون) استعجلوا ذلك 
العذاب . وقالوا: متىحصل ذلك م قال تعالى (ستعجل ماالذينلايؤمنون ما) وقالؤهذهالسورة 
بعدهذه الآية (ويةولونمتى هذا الوعد إن كتتم صادةين) إلىقوله (آلآن وقد كنم به تستعجلون) 
وقال فى سورة الرعد (ويستعجلونك بالسيئة قل انه وقد خلت من قبلهم المثلات) فين تعالى 
أنهم لامصلحة لم فى تعجيل إيصال الشر إلهم » لآنه تعالى لو أوصل ذلك ااعقاب الم 1ساتوا 
وهاكوا . لان تر كيم فىالدنيا لايحتمل ذلك ولاصلاح فىإماتتهم » فرعا آمنوابعدذلك , وربما 
خرج من صلبهم 0 ا Ed‏ لايعاجلهم بايصال ذلك الشر . 

(المسألة الثالثة) فى لفظ الآية إشكال ء وهو أن يقال: كيف قابل التعجل بالاستعجال » 
وكان الواج ب أن يقابل التعجيل بالتعجيل . والاستعجال بالاستعجال . 

والجواب عنه من وجوه :الأول : قال صاحب الكشاف : أصل هذا الكلام » ولو يعجل 
الله للناس الشر تعجيله لم N‏ وضع استعجاطم بالخير موضع تعجيله لم المي كارا 
بسرءة اجابته واسعافه بطلهم » حى كان استعجاهم ا تعجيل للم . الثانى : قال بعضهم حقيقة 
قولك لت فلانا طلبت مله » و ذلك يلت الام إذا أتيت به عاجلا ,كا نك طلت افيه الجا 
والاستعدا ل أشبر وأظبرق هذا المعنى » وعل هذالوجه ا 1 وا ا اة 
e‏ الخير لهم لقضى إلمهم أجلهم . قال صاحب هذا الوجه » وعلىهذا التقدير : فلا حاجة 
إلى ااعدول عن ظاهر اله .الثالت: أن كل من عل اة 1ل ٠‏ 0 ا د 
فكل من کان معجلا كان مستعجلا . فيصير التقدير » ولو استء هاا الاس ال اجا ار 
اذاه تال رفك د بن العجلة ووصفهم بطلما ؛ لان اللائق به تعالى هو 25 
واللائق مهم هو الطلب . 

ل( المسألة الرابعة £ أنه تعالى سى العذاب شرا فى هذه الآية ؛ لآنه أذى فى حقالمعاقب ومكروه 
عنده .أنه سماه سيئة فىقوله (ويستعجلو نك بالسيئة قبل السنة) وفىقوله (وجزاء سيئة سيئة مثلها) 


دوه ساك د راذا مس الايان اد دعانا لجيه » الأية بفع 


TE ا اعدا 1 ما‎ E o. 


وم اد ست م وره 7ے 


رک لدعا إل م ضر 3 50 0 0 
ره ق اس 
يعملون »١١١‏ 

(المسألة الخامسة ) قرأ ابنعامر ( لقضى) بفتعحاللام وااقاف(أجلبم) بالتصب . يعنىلقضى اله 
وينصره قراءة عبد الله (لقضينا إلييم أجلبم) وقرأ الباقون ينم القاف وكسسر ااضاد وقح الياء 
(أجلبم) بالرفع على مالم يسم فاعله . 

(المسألة السادسة) اهراد من استعجال هو لاء المشركين الخيرهو أنهم كان واعند نزو لالشدائد 
يدعون الله تعالى بكشفها » وقد حك الله تعالى عم ذلك فى آيات كثيرة كقوله (ثم إذا مک الضر 
فاليه بحارون) وقوله (وإذا مس الانسان اأضر دعانا) 

(المسألة السابعة 4 لسائل أن يسأل فيقول : كيف اتصل قوله (فنذر الذين لايرجون لقاءنا) 
مما قله وما معناه ؟ 

وجوابه أن قوله (ولو يعجل الله للناس) متضمن معنى نق التعجيل .كانه قبل : ولايعجل هم 
الشر . ولايةقضى الهم أجلهم فيذرثم فى طغيا: مم أى فيمهابم 3 طغيائهم إلزاما للحجة . 

لإ المسألة الثامنة ج قال أصحابنا : إنه تعالى لماحم عليهم بالطغيان والعمسه امتنع أن لا يكونوا 
كذلك . وإلالزم أن ينقلب خبر الله الصدق كذبا وعليه جبله وحكه باطلا » وكل ذلك محال , 
ثم إنه مع هذا كلم وذلك يكون جاريا جرى التكليف بالمع بين الضدين . 

قوله تعالى لإ وإذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قاتا فليا كشفنا عنه ضره مر 
كأن ل يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ماكانوا يمون ) 

وفمه مسال : 

(المسألة الأول ) فى كيفية اه م وجهان اال اسن لاه الاو أنه 
لو أنزل العذاب على العبد فى الدنيا هلك ولقضى عليه . فين فى هذه الآية مايدل على غاية ضعفه 
ا رن E‏ ار ابل ظليه الاذاي نات ٠‏ الثاى : أله ال 
کی علهم آم يستعجلون فى نزول العذاب . ثم بين فى هذه الآية أنهم كاذيون فى ذلك ااطلب: 
والاستعجال » اانه لو نزل بالانسانأدنى شىء يكرههويؤذيه . فانه تضرع إلىالله تعالى فى إزا'ته. 


وب ار ا۱۷ 


6 قوله تعالى «وإذا مس الانسان الضردعانا لجنبه» الأب 
وفى دفعه عنه وذلك يدل على أنه ليس صادقاً فى هذا الطلب . 
الاه الثانيقي المقصود هن هن الا انا لل 
اسك علد وجدان الما الل 
أوقاعدا » عدا فى ذلك الدعاء طاايا من الله تمان رلك o‏ 
ف يال NN‏ عن الشكر » ولم يتذكر ذلك الضر ولم يعرف قدرالانعام ء 
وصار عنزلة من يدع 1ك ساك ا عر وات دك على ضعف طبيعة الانسان وشدة 
استلاء الخفلة والقميوة عليه :و ]اد كرات آل ولك 0 ا ا ا ا 
1 اجب عل الانسان العاقل أن بكرن ضارا عند نزول البلاء شاڪ را عدا الا 
كن يكو ن كثير الدعاء والتضرع فى أوقات الراءة والرفاهة . حى يكون باب الدعوة فوقت 
ا حنة . عن رسول الله صلى الله عليه وام أنه قال ومن سره أن يستجاب له عند الكرب والشدائد 
NE‏ 
واعلم أن المؤمن إذا ابتلىيلية ومحنة » و جب عليه رعاية أدور : فأوها : أنيكونراضيا بقضاء 

الله تال غير معترض بالقك و اسان ءل e ٠‏ 0 للأنه تعالى مالك عل الاطلاق 
الا نار لدان يفعل فى ملك و ملك ماشاء ک يشاءء ولانه تمالى حكير على الاطلاق 
oe,‏ قل الباطل N‏ 0 000 و N, Ne,‏ كذلك كان 
بعل أنه تعالى إن أبق عليه تلك الحنة فهوعدل » و إن أزالطاءنه فهوفضل » وحيئئذ يحب عليه الصبر 
والسكوت ورك القاق والاضخطراب . وثانها العف دا إن تعر ل ان ار الكل 
عليه بدلاعن الدعاء كان أفضل » لقوله عليهالسلام حكاية عن رب العرة من شغلهذ كرى عن مسأتى 
أعطيته أفضل ما أعطى السائاين» و لانالاشتغال , EN, MNS‏ 
کا لط ا شك أن 0 أفضل . ٠:‏ م إن ال اا أن يشترط فيه أن 

يكون إزالته صلاحا فى الدين » و بالل فانه يحب أن 0 الدين راجحا عنده عل الذنا ” وثالئها : 
ILENE‏ لغ فى ااشكر . وأن لاخلو عن ذلك الشكر 
فاك اهرك را الا ا داد 3 بق الصحيح عند نزول البلاء . وههنا 

اء آخر أعل وأفكل نا ذكرناف ودر أن أهل اد ا ا 
النعمة مشذو لابالنعمة لابالمنعم كان عند البلية مشغو لابالبلاء لابالميلل . ومثل هذا الشخص يكون أبدا 
واللا.. أمائىوقت البلاء فلاشك أنه كرتن ىالا ا 2020 ال 00 


سال و اا انان الك وعانا 0 الآنة ۵١‏ 

و عا سرس نواع mw FIER 25 Mn‏ 
ا إاء رات ىا إعاما.. يت أن عن كان 27 MS‏ مام 
كان فى وقت النعمة مشغولا بالمنعم »لزم أن يكون فى وقت اليلاء رلا امي i‏ کان انم 
والمبلى واحداً .كان نظره أبداً على مطلوب واحد » وكان مطلوبه منزهاً عن التغيرمةد سأعن التبدل . 
00 تداك تان فاوقت البلاء وق وقت النعاء ع تاق عر السعاداك: راضلا إلى اق 
الكمالات ؛ وه-ذا النوع من البيان بحر لاساحل له . ومن أراد أن يصل اليه فليكن من الواصاين 
ل ال دون السامعين للا : 

(المسألة الثالثة 4 اختلفو! فى (الانسان) فىقوله (وإذا مس الانسان الضر) فقال إعضهم . إنه 
الكافر . و منم من بالغ وقال :كل موضع ات ر الوك الان فا اده الاو 
وهذاباطل . لآذقوله (ياأمها الانسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فلاقيه فأما منأو تی كتابهييمينه) 
نارم ن و ناك دول زهل أى عل الانسآن حين من الدهن) وقوله (ولقد 
خلقنا الانسان منسلالة منطين) وقوله (ولقدخلهنا الانسان وذەاماتو سوس ندا سه) فالذى قالوه 
بعيد ‏ بل الوق أننقول : اللفظ المفرد الى بالالف واللام كه أنه إذا<صل هناك معهو دسابق انصرف 
اليه » و إن لى عصل هناك معهود سابق وجب حله علىالاستغراق صونا له عن الاجمال والتعطيل . 
ولفظ (الانسان) ههنا لائق بالكافر . لان العمل المذكور لا يليق بالمسلم البتة . 

(إالمسألة الرابعة > فى قوله (دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما) وجهان : 

0 الوجه الاو ل( ادال قم اجر ال الدعاء فقوله (لجنيه) فى موضع الخال بدليل عطف 
ll TS‏ قاءذا أو قاعاء 

ل قالوا ؛ فا قائدة ذ كر هذه الا وال ؟ 

انا ا ا رل داعا لاش عن الدعاء إلى أن بزو ل غنه ال »سو اء کان 
مضطجعا أو قاعدا أو اما . 

لإوالوجه الثانى) أن تكون هذه الأحوال الثلاثة تعديدا لأ<وال الضر » والتقدير : وإذا 
ا أى قاغدا ا اا دعانا وهو قول الزجاج . والآول : أصح . لان ذكر 
الدعاء أقرت إل هذه ا من NP TS‏ 
بقتضى مالغة الانسان فى الدعاء . م إذا ترك الدعاء بالكلية ا طن غ4 كان ذلك 95 

الأ الخامسة ) ف قوله 7 وجوه : الا 0 E‏ مه أنه می عل طر بقته الا 00 


1:1 هتالو تنل عام أياتنا ينات »الاب 


ص رمم سان 


وإذا تنل علوم دہ أت قال الذينَ لار جو لما e E‏ 


0 


2 ر سے لاي سا 
00 و 0 ق E‏ ٥ن‏ ن لاء ت نفسی ار د أتبعإلامايوحى 
ت اهم سار E EE‏ سے اماه 

! اف إن لد غات اوم عظم 6162 


وقوه رو ماكانوا 1ق على ظلمواء i E‏ 
ان » وأن الله قد علم مم آم يصرون عل ال-كفر وهذا يدل على أنه تعالى إنا أهلءكهم لأجل 
تكذيممالرسلء فكذإك يحز ىكل جرم » وهو وعيد لاهلمكة على تكذيهم رسو لالله » وقرى” 
(يجزى) بالياء وقوله (ثم جعلناك خلائف) الخطاب للذين بعث ايم مد عليه الصلاة والسلام ؛ 
أى استخلفنام ف الآرض بعدااقرون التىأهلتكنام» لننظركيف تعملون » خيرا أوشراً » فنعاملكم 
عل حب علم. بق فى الآية سؤلان: 

( السو ال الأول ) كيف جاز النظر إلى الله تعالى وفيه معنى المقابلة ؟ 

والجواب : أنه استعير افظ النظر للع الحة.قى الذى لايتطرق الشك إليه » وشبه هذا العم 
لطر الا رعان 00011 

لد ال الثاق» قوله (ثم جعانا ک خلائف فى الأرض ش من إعسدهم لننظر كيف تعملون) 
ال ا كن عاكا بأو الهم قبل وجودهم . 

ا ل ال أ 1 العباد معاملة من يطلب العلل AE‏ ا 
حسيه كقوله E)‏ بک أحسن عملا) وقد مر نظائر هذا . وقال رسول الله صلى الله عليه وسل 
«إن الدنيا خضرة حلوة وأن الله مستخلفكم فا فناظر كيف تعملون» وقال قتادة : صدق الله ربا 
MINET‏ قاروا الله من أعمالكم 1 دار 

(المسألة الثااثة4 قال الرجاج: موضع ( كيف) نصب بقوله (تعملون) اهحرف لاستفهام 
ET‏ ؛ ولوقلت : : لننظرخير ا تعماونأمشرا. كانالعاه مل فىخيروشرتع لون . 

قوله تعالى ١‏ وإذا تتلى علمم آياتنا ينات قال الذن لار جون لقاءنا ات بقرآن غير دذا 
TT‏ أن أبدله من تلقاء تفسى إن أتبع إلا مايوحى إلى إلى أخاف إن عصيت ربى 
عذاب 0 عظيم ) 


4 ل 


قوله تعال «وإذا تتلى علمم آياتنا بينات» الآية 0۵ 

(المسألة الآولى» اعل أن هذا الكلام هو النوع الثالث من شهاتهم وكلأنهم الى ذك ها 
فى الطعن فى نبوة النى صلل الله عليه وس » حكاها الله تعالى فى كتابه وأجاب عنما . 

واعل أن من رافك عل عذا الترتيب الذى بذ ره . عل أن اهران م ها حكن ار 

لال سألة الثاني 4 روى عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن خمسة من التكفاركانو! يستبرئون 
ول عليه العلا والدللام)ربالقران . الولية ن ااغيرة ار رى + والعاض بن وال السبقى . 
اعرد 2 المطلب 3 اد بن عبد روث : الاك بن حنظلة ¢ 0 أبله ر جل مہ لطر يق 
آخر ٠‏ قال (إنا كفيناك المستهزنين) فذكر الله تعالىأتهم کیا تلى عايهم آرات (قالالذين لايرجون 
تت رات هذا أو اذلف ويه عئان: 

< البحث الأول > وصفهم بأنهم لار جون لقا امرك بكر ع دين N‏ 
منكرين للبعث والقيامة 3 0 ف تقر بر سان هذه ا وجوت 8 الول : قال الااصم (للارحون 
وغ انان :قال القادى : 
الا العمل إلا ٤‏ المنافع 8 ا قل يدل على المضار من لعحضص الوجوه : لان دمن لارجو 


قا مأو عدر به اه 2 وهوااقصدبالتكايف 8 لاعخافأيضا مأو عده به من العقاب 3 فصارذلك 


8 یلار جونق لاا خيراً علمطاعة . فهم منالسيئات أبمدأن يخا 


كتاية عن جحدم للبعث والأشور 

واعل أن كلام القاضى قريب منكلام الاصم . الا أن البيان التام أن يقال :كل من كان مؤهنا 
بالبعث خرن فانه لايد ون کون راجا واب آنه وخاتنا من عقابه ٠.‏ و اللازم دل عل 
عدم ا ملزوم : فازم من ف الرجاء ل بالبعث 1 فهذا هو الو جه ق يدن هده اة ١‏ 

لإ البحت الثاى) أنهم طلبوا مزرسول الله صل الله عليه وسلم لح امن E‏ 
أن م عات 25د ارات والااى ١‏ أن ودلاسهدا القران و فيه إشكال ؛ ذه إذا يدل هذا 
TTS‏ كذلك كان كل ادك هماخ تا راخدا . 
7 ع اکر الآخر أنه عليه الصلاة رادم اضر الراب 
عا لت ادما وهوتوله (مايكون ل أن أبدله من تاقاء تفسى) وإذا ثبت أن كل واحد من هذ 
الاين هو نفس الأخر »كان إلقاء اللفظ عل الترديد والتخمير فيه باطلا . 

زات :أن أحد الامرين غير الأخر »فالاتيان بكتاب آخرء لاع ترتيب هذا القرآن 
ا ااا قران آخر, وأما ا أى ذا ااقرآن إلا أنه وضع مكانذم بءض الاشياء 


مددها 53 ومكان آبة رحمة 3 E‏ كان هذا مدلا 5 أو تقول : الاثيان 0 غير هذا دو 0 


5 قوله تعالى «إن أتبع إلا مايوحى» الآية 


يأتهم بكتاب آخر سوى هذا الكتاب . مع كون هذا الكتاب باقيا بحاله » والتبديل هو 5 يغير 

هذا الكتابي ااا :لاک ف ارات 6 افك 

نا ارات ااذكرر دن اعد القسمينهو عبنالجواب عن القسم الان . وإذا كان كذلك 
وقم الا كتفاء بذك أحدها عن كك اكان ا ا ا ارك 
عن الثاتى لو جهين : الأول : أنه عليه الصلاة والسلام لما بين أنه لا>وز أن يبدله من تلقاء نفسهء 
لله وارد من الله تال ,ههر عا اد ل ا 
فى نفوسهم يسبب ماتقدم من تعد به لم مئل هذا القرآن ققد دهم بذلكعل أنه لا تمكاقق قران 
غ هذا و الثاى EYI ool:‏ ع القن زرا 0 00 
الال كن راا الاص .رف الاس قال الور ال 
القرآن و ين تبديل هذا القرآن » وجعل قوله (ما يكون لى أن أبدله) جواباً عن الآمرين » إلا أنه 
ضعيف على مأبيناه . 

المسألة اثثالثة) اء أن إقدام الكفار على هذا الالقاس يحتمل وجهين : أحدهما : أنهم 
ذكروا ذلك عل مدل الس درا اا 
القرآن أو بدلته لأمنا بك » وغرضهم من هذا الكلام السخرية والتطير . والثانى : أن يكو نوا قالوه 
عل سيل اد ؛ وذلك أيضا تمل وجوها : أحدها : أن بكرن ارا الك ع 0 ا 
والامتحان : حى أنه إن فعل ذلك » علوا أنه كان كذايا ف فل إن قال ار ا ا ا 
لله . وثانما : أن يكون المقصود من هذا الالماس أن هذا القرآن مشتمل على ذم آم والطعن 
فى طرائقهم » وهم كأنوا يتأذون منهاء فالةسوا كتابا آخر ليس فيه ذلك . وثالئها: أن بتقدير أن 
يكونوا قد جوزوا كون هذا القرآن منعند الله » الفسوا منه أن يلتمس من الله نسخ هذا القرآن 
MCS TNT‏ 

واعلم أن القوم لما ذكروا ذلك أمره الله تعالأن يقول : إن هذا التبديل غير جائز منى (إن 
أتبع إلا ماو حى إلى) ثم بين تعالى أنه بمنزلة غيره فىأنه متوعد بالعذاب العظيم إن عصى . و يتفرع 
على هذه الأب فروع: 

( افرع الأول € أن قوله (إن أتبع إلا مايوحى إلى) معناه : لاأتيعإلامايوحى إلى . فهذايدل 
عل أنه عليه الصلاة والسلام ماحكم إلا بالوجى » وهذا يدل على أنه لم حك قط بالاجتهاد . 

(الفرع اى مسك نفاة القياس ذه الآية فقالوا : دل هذا النص على أنه عليه الصلاة 


قوله تعالى «قل وات أء الله مالو ته علبك» الآبة /أه 


ات ص رن7 ساس 20د 7 ماه ص 0 


ا عل ولا درا کم به ققد لبذت فيك عبرا من 


ص م م 


قله افلا عقون را » 


ا إلا EA ET‏ الله أن لا ضكرا ال« تقطن النمن 
(الفرع الثالث »4 نقل عناين عباس رضىالله عنهما أنه قال : إن ذلك منسوخ بقوله (ليخفرلك 
ألله ما تقدم ناك ريا م وهذا بعد لان النسخ اال فق الاحكام والتعيدات 
NES‏ 
لإالفرع الرابع) قالتالعتزلة : انقوله (إنىأخاف إنعصيت روعذاب يومعظ, ) مشر وط 
بما يكون واقعا بلا توبة ولاطاعة أعظم منهاء ونحن نقول فيه تخصيص ثالث . وهو أن لا يمفو 
207 لان عند عور دن الله تعالل أن ودر عن أححاب الكباي : 

قوله تعالى لاقل لو ثا.ء الله ما تلوته عليكم ولا أا به فقد ليت فيك عمرا من قله 
أفلا تعةلون 4 

وفيه مسائل : 

+ المسألة الأولى) اعل أنا بينا فهاساف . أنالقوم إا المسوامنه ذلك الالقاس . للاجلأنهم 
ار الي اذا اناي نل عو عا مز الاجلذى والاهال؟ لاع شيل 
3 وحا كن عند ألله . فلهذا الم احتج النى عه الصلاة والسلام عل فاد هذا الوم ى 
ات ان ع 04,001 وتقريره أن آراتك الكدار انوا قن عاهدر | رسول اش صل الله 
عليه وسل منأول عمره الى ذلك الوقت ٠‏ وكانوا عالمين بأحواله وأنه ما طالع كتابا و لاتلذ لاستاذ 
ولاتعلى من أحد ثم بعد انقراض أربعين سنة على هذا الوجه جاءم ذا السكتاب لظم المشتمل 
عل ا ن عم ا 0 ودقائق علم الاحكام 4 ايا طائف عل الاخلاق :4 ار 1 ال 
ور مار ده الخلا والفصحاء و الاغا E‏ من له عم لسم فاه اعرف أن 06 هنا 2 
ألا بالوحى والا هام من الله ل فقو له (لو شاء الله ه اتلوته عليكم ولا 00 4( حك منه - أيه 
الصلاة والسلام بأن هذا القرآن وحى من عند الله تعالى . لامن اختلاق ولامن افتعالى . وة 
(فقد لبت فیک کا قله اخارة ال دل الدى وراه وقوله رأفلا تعقلون) يدبى أن : 


ذبن 


1 قوله تعالى ومن س من ا 50000 


ےت E ٥‏ رص ب سا E‏ 2 622 ىم 
ەزم تر ى 
يم 


هذا الكتاق العظم اذا جاء على يد من لم يتعلم ولم تلذ ول يطالع كتاباوم ارس مجادلة » يعلم 
بالضرورة أنه لايكون الا على سبيل الوحىوالتتزيل . وانكار العلوم‌الضرورية يقدحفىتةالعقل . 
فلهذا السبب قال (أفلا تعقاون) 

١‏ المسألة الثانية) قوله (ولا أدراكم به) هو من الدراية بمعنى العلم . قال سيبويه : يقال در ته 
IC TT TES as,‏ (ولاآدراک به) ولوكان على 
ال TT‏ 

اذا عرفت هذا فتقول : معنى(ولا أدرا كم به) أىولا ع لله به ولا آخبرک به . قالصاحب 
الكشاف :قرأ ا لجسن (ولا أدر راک غل ادلا ا اا 
ويعضده قراءة ابن عباس (ولا آنذر تک به) ورواه الفراء (ولاآدرآنك)به با مز » وال وجه فيه أن 
yT‏ ل ا E‏ أجعلم تار 
دروي ادال و نكة ا 2 اذ ثير (و لأآد رأ ؟) بلام الابتداء E‏ 

0 قوله تعالى لإفقد لبت فيك عمرا من قبله) فالقراءة المشهورة يضم الي ٠‏ وقرىء 
(عمرا) يسكون الى . 

قوله تعالى لفن أظل من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لايفلح الجرمون ) 

واعل أن تعلق هذه الآية بما قباها ظاهر ‏ وذلك لانم القسوامنه قرآنايذكره منعند نفسه ء 
ل مان هذا القرآن من عندنفسه » ثم انه أقام البرهان القاهرالظاهر على أن ذلك 
ا هذا القرآن ليس إلا يوحى الله تعالى وتنزيله » فعند هذا قال (فن أظل من افترى على 
الله كذبا) والمراد أن هذا القرآن لولم يكن من‌عند الله » اكان فى الدنيا أحد أظلم على نفسه منى » 
حرث اتر يته على الله » وما أقت الدلالة على أنه ليس الام كذلك » بل هو بوحى من الله تعالى 
ET‏ ال 0 نفسه منک , لأآنهلماظهر بالبرهانا د كور 
SAS‏ نتم قد كذيم با ت ا أظل 
والحاصل أن قوله (ومن أظلم من 0 عل الله 3 المقصود منه نن الكذب عن نفسه و 7 


تولهتعالى «ويعبدون من دون الله مالايضرم ولايتفعهم»الآية ۵۹ 


PES A NT A O ص 0 1 عدم لفاك‎ 22 


درن TT‏ ينفعوم و يقولون مؤلاء 0 ونا 


ا 


ہے ١‏ ثرم کسر ہے ار ارس سے 
اوداق الايا فى السموّات ولف الأرض سبحا ده وتعالل 
ع 20 ۸7 


(أو كذب بآبانه) المةصود منه إلحاق الوعيد الشديد بهم حيث أنكروا دلائل الله. وكذبوا 
بأيات الله تعالى . 

وأما قوله + إنه لا يفلم المجرمون 4 فهو تأ كيد لا سبق من هذين الكلامين . والله أعلم . 

5وله تعالى 0 ن درن الله مالايضرمم ولا ينفعهم ولول دو لاء eT‏ 
شارك الله عا لايعلم فى السموات ولاف الآرض سبحانه وتعالى عا يش رکون ) 

اعم أنا ذكرنا أن القوم إمما الوا من الرسول صل الله عليه وسلم قرآنا غير هذا القرآن 
ل ٠‏ هذا القرآن لآن هذا القرآن مشتملعل شتم الاصنام الى جعلوها آ هة لأنفسهم » فلهذا 
السبب ذكرالته تعالى فى هذا الموضع مايدل علىةبيح عبادة الأصنام » ليبينأن تحقيرها والاستخفاف 
ا أم حق وطريق متيقن . 

واعلم أنه تعالى حك عنهم أمرين : أحدهما : أنهم كانوا يدون ااام والثالى ا اوا 
ارت ل مارا عند الله أما الأول ت د نبه الله تعالى على فساده بقوله (مالا يضرم 
ولاينفعهم) وتقريره من وجوه : الاول : قالاازجا ج : لايضرم إن يعبدوه ولايتفعبم إنعبدوه . 
الثانى : أن المعبود لابد وأن يكون أ كل قدرة من العابد » وهذه الأصنام ل“تنفع ولاتضر البتة . 
0 هؤلاء الكفار فهم قادرون على التصرف فهذه الأصنام تارة بالاصلاح وأخرى بالافساد 
وإذاكان العابد أ كمل حالا من ال عبود كانت العبادة باطلة . الثالث : أنالعبادة أعظمأ تواع التعظيم . 
فهى لاتليق إلا عن صدر عنه أعظم أنواع الانعام . وذلك ليس إلا الحياة والعقل والق-درة 
ومصال المعاش والمعاد » فاذا كانت المنافع والمضار كلها من الله سبحانه وتعالى . وجب أن لاتايق 
العا دة إلا بالله سبحأنه 

لإوأءا ا س الثانی ۽ ماحكاه الله تعالىعنهم هذه الآية . وهوقولم (هؤلاء شفعاؤنا عندالته) 
فاع TT‏ ال 0 أرائك الكنار شر أن عبادة الاصنام E‏ تمظم الله 
ال عا اه اه وة ال فقالوا ليست لا أدله أن نتستدل بعاد الله تال بل تن نشتغل 


27 ذو له تعالى دقر 00101 لله ما لايعلى»الاية 


بعبادة هذه الأصنام > وأنما تتكون شفعاء لنا عند الله تعالى . ثم اختلفوا فى آم E‏ الوا 
فى الاصنام إا 00 عند الله ؟ وذكروا فيه أقوالا كثيرة : فأحدها: أنهم اعتقدوا أن المتولى 
E‏ أقاليم العا روح معين من أرواح عا الافلاك . فعينوا لذلك الروح صنا معينا 
واشستذلوا بعبادة ذلك الصنم » ومقصودمم عبادة ذلك الروح » م اعتقدوا أن ذلك الروح يكون 
عبداً للاله الأعظم ومشتغلا بعبودته .وثانها : آم کانوا يعبدون الكواكب وزعوا أن 
اكوا كب هى ااتى لما أهلية عيودية الله تعالى » ثم لما رأوا أنالكوا كب تطلع وتغرب وضعوا 
ها أصناماً معينة واشتغلوا بعبادتها . ومقصودم توجيه العبادة إلى الكوا كب . وثالئها : آم 
وضعوا طلسوات معينة على تلك الاصنام والاوثان , ثم تق ربوا إليها کا يفعله أصعاب الطاسمات 
اننا أنهم وضعوا هذه الأصنام والاوثان على صور أنوائهم كار e‏ 
eT‏ لئك ال كار تنكو نشفعاء ل عندالته تعالى » ونظيره فىهذا 
الزماذ اشتغال كثير من الاق بتعظم قبور الآ کار . علىاعنقاد أنهم إذا عظموا قبورم فانهم يكونون 
شفعاء لهم عند الله . وخاهسها : أنهم اعتقدوا أنالاله نور عظم ٠‏ وأن ا ملاك أنوار فوضءواعل 
صورة الاله الآ كبر الصنم الآ كبر ء وعلى دورة الملائكة صوراً أخرى . وسادسما : لعل القوم 
عاولة ) جوزو اول لاه وا لاه اللاو الات 

واعم أن كل هذه الوجوه باطلة بالدليل الذى ذحكره الله تعالى وهو قوله (ويعبدون من 
دون الله مالا يضرم ولا ينفعهم) وتقريره ماذكرناه من الوجوه الثلاثة . 

قوله تعالى لاقل أتنبئتوت الله ا لايع فى السموات ولاف الأرض سبحانه وتعالى 
عما یش رکون ) 

ال عا م . وهوأن المراد من نى عل الله تعالى ذلك تقرير نفيه 
فنفسه » و بيان أنه لاوجودله البتة » وذلك لأنه لو کان هوجوداً لكان معاوماً لله تعالى »و حیث لم 
كن معلوماً لله تعالى وجب أنلا يكون مو جوداً .وشل هذا ال ا ا انار ا 
اذا أراد نف ثىء عن نفسه بقول : ماعل الله هذا منى ٠‏ ومقصوده أنه ما صل ذلك قط . وقرى 


e‏ بالتخفيف أماقوله (سيحاته وتعالى عا شر كون) فالمقصود تنزيه الله تعالى نفسه عن ذلك 
0 والتكسات ودر كون) الا وى 
لتاء على الطاب . قال صاحب ال2 شاف «ها» مو صولة مصدر ره E‏ ال6 الذين 


e‏ رانم :تال الواحدى : من 013 فلةوله (أتنيئونالله) ومن قرأ بالياء 


انالا اا را روفراك الاية 5 


کے کے أن 


1ن الاس إل واحدة حرا وآ لا كلمة سيم من ربك 


22 سے سو رهم سل وسار ص 
ول فمأفيه و تلفون »1١92‏ 


فكاأنه قيل للنى صل الله عليه وسل ا ار E‏ عرز أن يكون الله 
سبحانه هو الذى نزه نفسه عماقالوه َال (سبحانه وتعالى عما يشركون) 

قوله تعالى لإ وماكان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولو لا كامة سبقت من ربك لقضى ينبم 
فما فيه يختافون + 

اعم أنه تعالى لما أقام الدلالة القاهرة على فساد اقول بعبادة الأأصنام » بين السبب فى كيفية 
حدوث هذا المذهب الفاسد » والالة الباطلة . فقال (وماكان اناس إلاأمة واحدة) واعلٍ أن ظاه 
قوله (وماكان الناس إلاأمة واحدة) لاردل على نمم أمة واحدة)فماذا ؟ وفيهثلا:ة أقوال : 

القول الأول أنهم كانوا جميعاً علىالدين الحق ء وهودين الاسلام . واحتجواءليه بأمور: 
ا ده هد الآيات ان كرن الف باطلا :ر ر فط ری عنادة الا عام 
وتقرير أن الالام هو الدين الغاضل » فوج ب أن يكون المراد من قوله ( كان الناس أمة واحدة) 
هو أنهمكانوا أمة واحدة . إها فى الاسلام وإما فى الكفر » ولا جوز أن يقال إنهم كانوا أمة 
واحدة فى الكفر . فو أنه مكانوا أمة 0 0 . اقلا إنه لاوز أن يقال إنهمكانوا 
أمة وأحدة ف الكفر وجوه : الاول : تعالى (فكيفإذا جثنامن كل 3 بشريد) ك 
ا أن ڪن 0 عدلا . قثت ااا ا 0 الام إلا وفم-م موعن SU.‏ :أن 
الأحاديث وردت بأن الأرض لاتخلو عمن يعبد الله تعالى . وعن أقوام مم يمطر أهل الأرض 
وم برزقون . اثالث : أنه لماكانت المكمة الاصلية فى الخاق هو العبودية . فيبعد خلو أهل 
الأرض بالكلية عنهذا المقصود . روى عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال وإن الله تعالى نظر 
إلى أهل الا رض فقتهم عرم ويجمهم إلا بقية من أهل الكتاب» وهذا يدل على قوم تمسكوا 
بالامان قبل بجىء الرسولعله الصلاة والسلام » فكيف يقال کک E‏ 

NNN, O E EDN‏ اانا أمة واعية 

فى الكفر . ثبت أنهمكانوا أمة واحدة فالاان » ثم اختلف القائلون بمذا القول أنهم متىكانوا 
كذلك ؟ فقال ابنعباس وجاهدكانوا علىدين الاسلام فى عهد آدم وفعهد ولاه . واختلفوا عند 


زو قوله تعالى «ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى ينهم » لآية 

اك ابنيه الان الثانى » وقال قوم : إنهم بقوا على دين الاسلام إلى زمن نوح » وكانواعشرة 
ترون . ثم اختلفوا على عهد نوح . فبعث الله تعالى الم نوا . وقال آخرون : كانوا على دين 
الاسلام فى زمن نوح بعدالخرق . إلىأن ظهر الكفر فم . وقال آخرون:كانوا على دي نالاسلام 
من عهد إبراهم عليه السلام إلى أن غيره عمرو بن لمى » وهذا القائل قال : المراد منالناس فىقوله 
تعال زرا ون الاس إلا آمة واحدة) قارا ٠‏ 

إذا عرفت تفصيل هذا القول فنقول : إنه تعالى لمابين فما قبل فساد القول بعبادة الأصنام 
بالدال الذي فررتاب بين فىهذه اة أن هنا ا ل ا 
على دين الاسلام » ون عبادة الأصنام . ثم حذف هذا المذهب الفاسد فيهم » والغرض منه أن 
العرب إذا علموا أن هذا المذهب ماكان أصلياً فهم . ونه إا حدث بعد أن ليكن . لميتعصوا 
لنصرته » ول يتأذوا من تزيف هذا المذهب . ولم تنفر طباعهم من إبطاله . وممايةوى هذا القول 
وجهان : الأول : أنه تعالى قال (و يعبدون من دون الله مالا يضرم ولاينفعهم ويةولون هؤلاء 
شفعاؤنا عندالله) ثم بالغ فى إبطاله بالدليل . ثم قال عقيبه (وماكان الناس إلا أمة واحدة) فلو كان 
المراد منه بيان أن هذا انكف ركان حاصلا فيم من الزمان القديم . لم يصح جعل هذا الكلام دليلا 
عل إبطال تلك ااقالة . أما لوحملناه عل أن الناس ف أول الاس كليوا امن ,عذال إن 
حدث فيم منزمان . أمكن‌التو سل به إلى تزييف اعتقاد الكفار فى هذه المقالة » وف تقييح صورتها 
عنده . فوجب حمل الافظ عليه تحصيلا لهذا الغرض . الثانى : أنه تعالى قال (وماكان الناس إلاأمة 
واحدة فاختافوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم) ولا شك أن هذا وعيد » وصرف هذا 
الرعبد ال ترب الإأشياء المذكررة أو لوالاو ال ا ا 
إل هذا الاختلاف :لا إلى ماس .ومن كوت الناس أمة و دده و إن N‏ اثلا 
كانوا أمة واحدة فى الاسلام لافى الكفر . لم لو كانوا أمة واحدة فى الكفر لكا ناختلانهم 
بسبب الايمان ء ولا جوز أن يكون الاختلاف الحاصل بسبب الا بمازسيا لحصول الوعيد . 
أمالوكانوا أءة واحدة فالا يمان اكا نا ختلافهم بسبب‌الكفرء وحينئذ يصحجءل ذلك الاختلاف 
فيا الوعيك . 

١‏ القول الثانى + قول من يول المراد كانوا أمة واحدة فى الكفر » وهذا القول منقول عن 
سا المفسرين . قالوا : وعلى هذا التقدير نفايّدة هذا الكلام فى هذا المقام ھی أنه تعالى بين 
لار ولعليه الصلاة والسلام ؛ أنه لاتطمع فى أن يصير كلمن تدعوه إلى الدينمجيبا لك » قابلالد بنك . 


ML‏ له عليه آية من ربه» الأب عام 


2 e ا 50 اك ات 8 0-2 6-267 اي‎ SS 
و قولوت أولا أن عليه 1 يه من ربه َل إمنا اليب لله فأنتظروا إو‎ 
عرس كرا ا لاسي ا خم‎ 


اد رن 0ك 


فان aT‏ ' ا وما حدث الاسلام فى بعضهم نال فكت تطمع فى 

اتفاق الكل على الا ان ؟ 

لإالقول الثالك )4 فول قن تولك : الاراد ا م كانووا امه واحدة فى أن خلقرا غل فط د 
الاسلام . ثم اختافوا فى اللاديان . واليه الاشارة بقوله عليه الصلاة والسلام « كل هولود بولد 
علاافطرة فأبواه مو دانه وينصرانه ويمجسانه» ومنهممن لك الات اده واحدة فىالشرائع 
ااحقلية » وحاصلراير جع أ بن : النعظم لمر الله تعالمو الشفقة على خاق الله . وإلبه الاشارة بقوله 
ا اويا ی سورة ا که مدا ادر هما 

أما قوله تعال لإا ولو لا كامة سبقت من ربك لقضى بيهم فيا فيه ختلفون ‏ فاعلم أنه ليس فى 
لابه مايدل عل أن تلاك الكلفة ماع ؟ وذكروا فيه وجوها : الأول : أن قا 00 حال أ 
بأنه ببق التكليف على عباده » و إن انوا به كافرين » اقضى بينهم بتعجيل الحسابوااعةابلكفرم » 
0 كا كن ذلك ارال اکر يوجب الالجاء وال ا التكايف أضوت أصاح . 
لاجرم 1 تعالى ار هذا العقاب إلى الآخرة 2 قال هذا القائل . وق ذلك تصبير للؤمنين على 
الال الأكاره من قبل الكافرين والظالمين . الثانى (ولولا كه سيقت من .ريك) فى أنه لايعاجل 
أأعصاة بالعقو به إتعاماعلهم أقضى بينهم فى أختلافهم . متاكتار الق من الميطلوامصيب من الخطىء 
ااثالك ١‏ أن تلك الكلمة فى قو له «سہقت a‏ غضى » فلہا کا نت ر حه غالية تت تلك الرحمةه 
الغالة ل ا على الجاهل الضال وإمهاله إلى وقت الوجدان : 

قوله تعالى < وبةولون ay Ea E‏ مع 
من المنتظرين ) 

اع أن هذا 2 هو النوع الرابع من ات القوم ق إنكارم نمو ته ولك ا ا قالوأ 5 
ان القرآن الذى جثتنا به كتاب مشتمل عل أنواعمن الكلمات › والكتاب لا يكر نمعجزا » ألارى 
أن كتاب هوسى وعيسى ماكان معجزة ما . بل كان لما أنواع من المعجزات دلت على نبوت ما 


ع قوله تعالى راذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء متمم» الآية 
وإذا اا الاسر د فن 2 0 راء مستهم ! ام 00 فى ]ياتا قل الله 
TT‏ د ورم 00" 1 8 


اسرع ۱ إن رما ML‏ ماك رول ۲۱2 


00 0 0 0 3 500 المعارضة »م أخبرالله تعالى أنهمقالوا (لوشئنا 
لقلنا مثل هذا) وإذا كان الام كذلك لاجرمطلبوا منه شيدًا آخرسوى القرآن » ليكونمعجرة 
له . کی الله تعالى عابم ذلك بقوله (ويةولونلولا أنزل عليه آية منربه) فأمس الله رسوله عليه 
الصلاة والسلام أن يقول عند هذا السؤال (إنسا الغيب لله فاتتظروا إنى معك من المنتظرين) 

وال أن الوجه فى تقرير هذا الجواب أن يقال : أقام الدلالة القاهرة على أن ظهور القرآن 
:ليه معجزة قاهرة ظاهرة . لانه عله الصلاة والسلام بين أنه نشأفا بيهم وتربى عندم » وهمعدوا 
أنه لم يطالع كتابا . ولم يتمذ لاستاذ . بل كان مدة أربعين سنة معهم ومخالطا لمم » وما كان مشتغلا 
باكر قط › كم إنه دفعة واحدة ظهر هذا القرآن العظيم عليه » وظهور مثل هذا الكتاب 
اريف العالى » عل مثل ذلك الا دان ال ا و ا ا اتعلم » لایکونإلابالوحی . 
فهذا برهان قاهر على أن القرآن معجز قاهر ظاهر » و إذا ثبت هذا كان طلب آية أخرى سوى 
القرآن هن الاقتراحات ااتى لاحاجة إلا فى إثبات نبوته عليه الصلاة والسلام » وتقرير رسالته . 
ومثل هذا يكون مفوضا إلى «شيئة الله تعالى . فان شاء أظهرها » وإن شاء لم يظهرها . فكان ذلك 
من باب الغيب . فوجب على كل أحد أن ينتظر أنه هل يفعله الله أملا ؟ ولكن سواء فعل ألم 
يقدل» ققد ات اانبوة ؛ وظهر صدقه فى ادعاء ال اا را ل ا 
الزيادة وبعدهها » فظهر أن هذا ااوجه جواب ظاهر فى تقرير هذا المطلوب . 

قوله تعالى ١‏ وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لم ناكا قل الله أسرع 
TT‏ ا روث »4 

فى الآية الل : 

(المسألة الأولى) اعا أن القوم لما طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وس آية أخرى 
سوى القرآن : وأجاب الجوات الذي ر راه وهر دا ا 
المذكور فى هذه الأبة » وتقريره من وجهين : 

١‏ الوجه الول أنه تعالى بين فى هذه الآية أن عادة هؤلاء الأقوام المكر و اللجاج والعناد 


قو لەتعالى« و إذا دكا الناس رحمة من لعد ا مستهم ) الآبة م5 


و الانصاف ¢ واإذا كانوا كذاك قبد-دير 0 رعطوا اه من اناك معج ر ات ¢ 
فام لاؤهنون 0 ون على ر د م 2 ةر ههنا ال بان امن : ال تان أن عادة 
هر لاء الأقوام المكر واللجاج وال حم الى بان أ فى كاك اه ام 2 ف إظهار 
NE‏ 

إأما المقامالاول) فتقريردأنه روى أنالله تعالىساط القحط علىأهلمكة سبع سين E‏ 
لا ار النافمة عل أراضوم + ام أضاذوا تاك المنافم الجللة الىالاصنام و إلى الانواء 
وعل التقدرين فهو مقارلة اة ا فقو له (و اذا اذ5ا الا رحة) اا هله تاك 
الأمطار النافعة . وقوله (من بعد ضراء مستهم) المراد هنه ذلك القحط الشديد . وفوله (إذا في مكر 

فى آياتنا) المراد منه إضافتهم تلك الانافع الجا له ال اوا والكوا كب أو إلى الام 

واعم 1 ل 0 ه_ذا المعنى لمن فا تدم من هذه الورة 4 وهوةوله تعالى ا مس 
الانسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائما فلا كشفنا عنه ضره مر كان لم يدعنا إلى ضر مسه) 
تال ادق هله لها کن ى ردا دده أخرى ماد كرها ی تلك الآية .وتاك 
الدقبقة هى أنهم كرون عند وجدان الرحمة؛ ويطلبون الغوائل » وف الآة المتقدمة ماكانت هذه 
الدقيقة مذكورة . قبت بماذكرنا أنعادة دؤلاء الأقوام اللجاج وااعناد والمكر وطلبالغوائل , 

لإوأما المقام الثانى4 وهو بيان أنه مى كان الام كذاك فلافائدة فى إظهار سائرا لآيات » لا نه 
تعالى لو أظهر لمم جميع ماطلبوه من المعجزات الظاهرة فانهم لايقبلونم! » لآنه ليس غرضهم منهذه 
الاقتراحات التشدد فى طلب الدين » وإما غرضهم الدفع والنع والءالغة فى صون مناصهم 
الدنيوية . والامتناع من المتابعة للغير . والدليل عليه أنه تعالى لما شدد الآم.. علهم وسلط البلاء 
عليهم ء ثم أزالها عنهم وأبدل تلكالبليات بالخيرات » فهم معذلكاستمروا علىالتكذيب والجحود» 
فدل ذلك على أنه تعالى لو أنزل علمم الآيات الى طلبوها لم يلتفتوا إليا . فظهر ما ذكرنا أن هذا 

لاال وجه الا £ فىتقرررهذا الجواب 8 أن أهل <a‏ ول حصل م ا الرفاهية ا 
2 ان الك عرد و كر 6 قال تال رإن الانسان لى أن راه استغی) وقررقال 
هذا المعنى بالمثال المذكور . فاقدامهم على طلب الآياتالزائدة والاقتراحات الفاسدة . إا كان 
لأجل مام فيه من النعم الكثيرة والخيرات المتوالية . وقوله (قل الله أسرع مكرا) كالتبيه على أنه 
تعالى يزيل عنم تلك النعم 5 وب لهم منقادىن لارو مطيءين له ¢ ا له الاءتراضاتب 
افا رات أل : 


وو دغر س ۱۷» 


5 قوله تعالى «هو الذى يسيرك فى البر والبحر»الآية 


رس 3 سے سے سے © سيل 


هو الذى ف ار والبحر حى إ إذا كنمف الاك وجرن 


هسه ث2 


رخ طيبة ور جوا e e‏ ,اوج من كل مكان 


سس ى 


2 


سے سر 


الع اد مخلصينَ 7 ادبن کنا تمن ا 


نوا مم أ ب 
من الشّاكرينَ م ا جاه ۴ ف لاض الق ا 


ص 2 


۰ 2 ™ 0 e الثاني 4 1 0 ا الناس‎ ay 
منه إيصال الرحمة اليم‎ 

واعل أن رحمة اللهتعالى لاتذاق بالفم » وإنما تذاق بالعقل » وذلكيدل على أنالقول بوجود 
السعادات الروحانية حق . 

لإا لمسألة الثالثة) قالالزجاج (إذا) فى قوله (وإذا أذقنا الناس رحة) للشرط و (إذا) فى قوله 
(إذا هم مكر) جواب الشرط وهو كقوله (وإن تصمم سيئة بما قدمت أيد.هم إذام يقنطون) 
والمعنى : إذا أذقنا الناس رحمة مكرواوإنتصيهم سيئة قنطوا . واعل أن (إذا) فقول رإذا هم كر 
تفيد المفاجأة » معناه آنهم فى الحال أقدموا على المكر وسارعوا اليه . 

(المسألة الرابعة) مى نكذ يهم بآيات الله مكراء لان المكر عبارة عن صرف ااثثىء عن 
وجهه الظاهر بطريق الخيلة » وهؤلاء >تالون لدفع آإيات الله يكن اقرغ الغا اد 
أو تخليط فى مناظرة أو غير ذلك من الأأمور الفاسدة . قال مقاتل : المراد من هذا المكر هو أن 
دؤلاء لا قولون هذا ررق الله ؛ بل E‏ ا 

ف قوله تعالى لا قل الله أسرع کک إن رسلنا يكتبون هامكرون)» الم اد ا 
لما قابلوا نعمة الله بالمكر » فالله ا o SS‏ 
الدرك ا لم يوم القيامة مر العذاب الشديد » وف الدنيا من الفضيحة والخزى والنكال. 
لاق أن دل امتيكدون 0 وحفظو نه ٠‏ وتعرض عام مافى بواطنهم الخبيثة يوم 
القيامة . ويكون ذلك سببا للفضبحة التامة والخزى والنكال نعوذ بالله تعالى منه . 

قوله تعالى هو الذى سيرك فى البر والبحر حى إذا كنم فى الفلك وجرين م بريح طيبة 
وفرحوا بها جاءت,! رج عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا آم أحيط مبمدعرا الله مخلصين 


قوله تعالی «ھو الذى سيرم فى البر والبحر»الا ية ۷“ 


اتاس إت پیک عل سك م د اة الذي ثم إلينآ مجعم ندم 


ص 02072 وکر ے 


ما كلتم تعملون د۲۲» 


له الدين لن أنجيتنا من هذه لكوثن من ااشا كرين فلا أنجاهم إذا ثم ببغون فى الأرض بغير احق 
ياأيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا م إلينا مجع فننئكم بما كتتم تعملون) 

الا مال : 

إامأ ألة الأ ولى» اعل أنه تعالى لما قال (وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذالهم 
مكر فى آياتنا) كان هذا كلدم ادها كايا لايتكشفمعناه مام الاتكشاف . إلا بذكر مثا ل كامل » 
الك حال لكل الافيان من الع العدين إلى الرحتمتالا : ولمكر الا تا نمثالا . ی کون 
هذه الآية كالمةسسرة للآية الى قبلها . وذلك لان المعنى الكلى لايصل إلى أفهام السامعين إلا بذكر 
مثال جلي واضح يكشف عن حقيقة ذلك المعنى الكلى . 

واعل أن الانسان إذا ركب الفينة ووجد الريح الطيبة الموافقة اللقصود . حصل له الفرح 
التام والمسرة القوية , ثم قد تظبر علاماتالملاك دفعةواحدة . فأو ها : أن تجيئهم الرياح العاصفة 
الشديدة . وثانيها: أن تأتيهم الأمواج العظيمة من كل جانب . وثالثها : أن يغلب على ظنونهم أن 
الملاك وافع » وأن النجاة ليست متوقعة . ولاشك أن الانتقال من تلك اللا<وال ااطبية الموافقة 
إلى هذه الاو ال القاهرة ااشديدة يو جب الخوف العظيم غ ا راطا ماد 
هذه اللأحوال والاهوال فى البحر مختصة بايجاب مريد الرعب » والخوف ثم إت الانان 
فى هذه الحالة لا يطمع إلا فى فض ل الله ورحته . ويصير منقطع الطمع عن جيم اللق : 
ويصير بقلبه وروحه وجميع أجزائه متضرعاً إلى الله تعالى » ثم إذا نحاه الله تعالى من هذه البلية 
العظيمة . ونقله من هذه المضرة القوية إلى الخلاص والنجاة > فن الحال ينسى تلك النعمة ويرجع 
إل ا ألفه واعتادمه نالعقائد الباطلة و الإاخلاق الدذهمة؛ 00 تقر بر ذلك المع الگ 
ال تدع يثال أحسين واقر كن الخال ادر هذه الآية . 

ال ك يحكى أن واحداً قال لعف رالصادق : اذكرلى دلبلا على إثبات الصانع فقال 
حرق عن خرتك : فال : أنا رجل أتجر ف الجر قال : صف لى كيفية خالك 00 3 
البحر فانكسرت ااسفينة وبقيت على لوح راجا احها ء وجاءت الر يال العاصفة ؛ فقاا 


۸“ قوله تعالى «هو الذى سيرم فى البر والبحر» الأية 

جعفر : هل وجدت ف قلبك تضرعا ودعاء . فقال لحم . فال جعفر : فاك هو الذى تضرعت المه 
فى ذلك الوقت . 

(المسألة الثاائة4 قرأ ابن عام (ينشرك) من النشرالذى هوخلاف ااطى كانه أخذه من وله 
تعالى (فانتشروا فى الارض) والباقون روأ (يسيركم) N‏ 

(المسألة الرابعة) 1< تس أصواينا بنامذهالآية عل أن فا ال د أن كرن 1د لا 

--- الآية ا e‏ من ألله ال 6 ودلقوله ا (قل سيرو أ فالارض) عا لمأن سير ثم 
منم » وهذا يدل على أن سيرم منبم ومن الله . فيكون كسبا هم 0 لله . ونظيره قوله تعالى 
5 اك ريك دن بتك بالحق) وقال فى آية أ (إذ | الذن کفروا) وقال 5 1 
أخرى (فليضحكوا ليلا وليسكوا كثيرا) ثم قال فى آية أخرى (وأنه هو أضكك وأبى) وقالف آية 
أخرى وار تا رت للك اشر ل ا ل لم فى البح رعلى 
الحقيقة فالامر كذلك . وأما سيرم فى البر فاتما أضيف الى الله تعالى على التوسع . فا كان منه 
طاعة ذأدره رياه 3 و اكاك مله معصية انه تقال هو الذى أقدره عليه 5 ناك القاذضى قيسه 
او ا ان تعالى سخر لم ا فى البر . وسخر لهم الأرض 
التى يتصرفون عليها بامساكه لها » لان تعالى لو لم يفعل ذلك لتعذر عليهم السير . وقال القفال (هو 
الذى يبك اا الله المادى.لكم إلى السير فى البر والحر طلبا للبعاش لک » وهو 
المسيرلكم TS‏ لك أسباب ذلك السير . هذا جملة ماقيل فى الجواب عنه . ونحن نقول : 
لا شك أن الي فى البحر هر الال ت اا ا للك يات ا 
ولااشك أن إضافة الفعل الالاقاءل هوالحقيقة . فقول ر جب أيضا أن يكن .ا هم فى البر 
مد اناف إن لو كاك ديرا م ف ار ععنى إعطاء اللات ال ا لكان جاردا الو كك 
فيلزم كون اللفظ الواحد حقيقة ومجازاً دفعة واحدة» وذلك باطل . 

واعلم أن مذهب الجباتى أنه لامتناع فى كون اللفظ حقيقة و مجازاً بالنسية الى المعنى الواحد . 
لاس هاشم فانه يقول : إن ذلك متنع » إلا أنه يول : لاببعد أن يقال إنه تعالى تكلم به ميئين . 

واعلم أن قول الاق :قد أبطلناه ق أصول ات 0157 00 هاثم أنه تعالى تكلم به مرتين 
أيضا بعيد . لآن هذا قول لم يقل به أحدمن الآمة عن كانوا قله > فكان هذا على خلاف الاجماع 
فيكون باطلا . 

واعلم أنه بق فى هذه الآية سؤالات 


وله نكال رع | الله مخلصين له الدين» الآية ۹“ 


الم 11 الاول> 2 0 الى ER‏ الفلكشغابة للتسيير فى البحر : مع ENT‏ 


متهدم 0 عالة على الاير فق البحر؟ 

والجواب : لميحمل الكون فىاافلك غاية للتسيير » بل تقدير الكلامكا نه قيل هو الذى يبرم 
حى إذا وقع را اك الاسرراق الخصول لالاناك كن ار 

لإ الدؤال الثاني ماجواب(إذا) ق وله (حی إذا كنم ف الفلك) 

ا جواب : هو أن جوا هو قوله (جاءتها رج عاصف) ثم قال صاحب اللكشاف : 

وله لا دعوا انگ فهو بدل من لزنا لان دعاءثم من لوازم ظنهم الماك ' وقال عض 
الأفاضل لو حمل قوله (دعوا الله ) على الاستئناف .كان أوضح .ا نه لماقيل (جاءتم| ريعاصف 
وجاءثم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط مهم) قال قائل فا صنعوا ؟ فقيل (دعوا الله) 

(الدؤال الا اث ) ماالفا 3 2 الكلام من الطار تالف الغنية ؟ 

Sula E ال صاحب اللكفاق: القصوه هو المبالتة‎ NT 
5 ل يره لتعجيههم مم > واس لدعي مم مزيد الانكار والتشبيح . العا 0 الا عل لحان‎ 
: ھی ممنزلة النرعن الغائب‎ ٤ إن عخاطته كال لعياده ٠ه على اسان اكاك عليه اأصلاة وااسلام‎ 
وكل من أقام الذائب مقامامخاطب . حسن منه أن برده مرة أخرى الى الغائب . الثالث : وهوالذى‎ 
خطر بالبال فى الحال » أن الانتقال فى الكلام من لفظ الغيبة الى لفظ الحضور فانه يدل على مزيد‎ 
التقرب والا كرام . وأما ض ده وهو الانتقال مر افظ الحضور الى لفظ الغيية ء يدلعلى‎ 
. اھت والتتعيد‎ 

(أما الأول فكاف سورة الفاتحة . فان قوله (ال مد لله رب العالمين الرحمن الرحم)كله مقام 
الغبية » ثم اتتقل منها الى قوله (إباك نعبد وإياك نستعين) وهذا يدل على أن العبد كانه انتقل من 
مقام الغبية الل مهام الخضور > وهو او جب علو الدرجة 3 هل اقرب من ده رت ااعااين : 

(وأما الشانىي فا فى هذه الآية. لآن قوله (حتى إذا كتم فى الفلك) خطاب الحضور» 
وقوله (وجرين مم) مقام الغيية . فههنا انتقل من مقام الحضور الى مقام الغيبة » وذلك يدل على 
ا 0 رالطظ ؛ رالات غاا د ا لآآن من کن صفته أنه يقابل احدان الله تعالى 
الله بالكفران ٠‏ کان اللاءق به ماذكرناه » 

لإالدؤال الرابع ك القيود المعتبرة فى الشرط والقيود المءتبرة فى الجزاء ؟ 

ا أها القيوة المعتيرة ف ااشرط قلاة : أوطا : الكون ف الملك, وثانيا : جر 0 


۷٠۰‏ قوله تعالى«دعوا الله مخاصين له الدين» الاية 
ارجح الطببة . وثالئها : فرحهم ما . وأما القيود المعتبرة فى الجراء فثلائة أيمنا : أ وها : قوله(جاءتما 
ريح عاصف) وفيه الان : 
(إاا-ؤال الآول) ااضمير فى قوله (جاءتما) عائد الى الفلاك وهو ضمير الوا<د » والضمير 
فقوله (وجرين ممم) عاد الى الفلك ا الجمع . فا السبب فيه ؟ 
العامة آنا لانم أن الكتق نر له OC‏ 
بل نقول إنه عائد إلى الريح الطيبة المذكورة فى قوله (وجرين بهم برج طيبة) الشالى : لو سامنا 
ماذحكرت إلا أنافظ (اافلك)يصام للواحد واججمع > خسن ااضميران . 
لإا السؤال الثانى) ماالعاطف . الجواب : قال القراء والزجاج : يقال ريج عاصف وعاصفة , 
وقد عصفت عصوذا وأعصفت ٠‏ فهى معصف ومعصفة . قالاافراء : والالف لغة بى أسد. ومعنى 
عصفت الريح اشتدت : وأصل العصف السرعة » يقال : ناقة عاصف وعصوف سريعة ‏ وإنما قيل 
(ريع عاصف) لآنه يراد ذات عصوف کا قيل : لابن ونامس أو لاجل أن لفظ الريح ءذكر . 
١‏ أما القيد الثانى» فهوقوله (وجاءم الموج من كلمكان) وا اوج ماارتفع منالماء فو قالبحر. 
(أما القيد الثالث ) فهو قوله (وظنوا أنهم أحبط بهم) والمراد أنهم ظنوا اقرب من اللاك » 
وأصله أن العدو إذا أحاط بقوم أوبلد » فقد دنوا من الحلاك . 
لإ السؤال الخامس »4 ما المراد من الاخلاص فى قوله (دعوا الله مخلصين له الدين) 
والجواب: قال ابن عباس ارد ترك ا ال 0 ات 
بالريوبية والوحدانية . قال الحسن (دعوا الله خلصين) الاخلاص الابمان » لكن لاجل العم 3 
لاجم من ذلك إلاالله تعالى » فسكون جاريا يجرى الا ان الاضطرارى . واقالاين: د : لوالا 
المش ركون يدعون مع الله مايدعون » فاذا جاء الضر والبلاء لم يدعوا إلا الله . وعن أبى عبيدة أن 
المراد من ذلك الدعاء قو لهم أهيا شراهيا تفسيره ياحى باقوم . 
( الال السادس € ما الغى. المشار إليه بقوله هذه فى د ا ل أ ا هدم 
والجواب المراد لأن أنجيتنا من هذه الرج العاصفة » وقيل المراد تن أنجيتنا من هذه اللأمواج 
أو من هذه الشدائد . وهذه اللالفاظ وإن ل يسبق ذكرها ؛ إلا أنه سبق ذكرما يدل عليها . 
اۋال السابم) هل : يحتاج فى هذه الاية إلى إضمار ؟ 


الجواب : نعم » :دع اانه خلصين له الك 0 ا درا ا 


قوله تعالىه ياأما الناس إنما بنيكم على أنفسكءالآية 7١‏ 

0 لت ردان كيار لان قله LE‏ 0 1 اقول ( لاج تامس قنك سگرن 
من الشا كرين) فهم فى الحقيقة ما قالوا إلاهذا القول . 

واعلم أنه تعالى لما حى عنهم هذا التضرع الكامل بين أنهم بعد الخلاص من تلكالباية وانه 
3117 الال عل الى ف الآرض ينتير الى .تال ان عباتن : بريد به الفساذ والتكدين 
والجراءة على الله تعالى . وممنى البغى قصد الاستعلاء بالظلم . قال الزجاج : البغى الترق فى الفساد 
قال الأصمعى: يقال بنى ال جرح ببغى بغيا إذا ترق إلىالفساد » و بغت المرآة إذا جرت . قالالواحدى : 
أصل هذا اللفظ هن الطلب . ۰ 

فان قیل : نما معنى قوله (بغيرال+ق) والبغى لا يكون عق ؟ 

فلنا : البنى قد يكون بالق . وهو استيلاء السلبين على أرض الكفرة وهدم دورثم وإحراق 
زروعبم وقطم أتجارم ٠‏ کا فعل رسول الله صلى الله عليه و-لم بن قريظة . ثم انه حال ابن أن 
هذا البغى آم باطل يحب عل العاقل أن حترز منه فقال ریا أا الناس عا بغیک على أنفسك متاع 
الحياة الدنيا) وفه مسائل : 

(المسالة الآولى» قرأ الا كثرون (متاع) برفعالعين » وقرأ حفص عزعاصم (متاع) بنصب 
العين » أما الرفع ففيه وجهان : الأول : أن يكون قوله (بغيك على أنفسكم) مبتدأء وقوله (متاع 
الحياة الدنيا) خبرا . والمراد من قوله (بغيكم على أنفكم) بغى بعضک على بعض کا فقول (فاقتاوا 
أنفسك ) ومعنى الكلام lt‏ بعضک غ ل لان اننا 1 1 ها واناى : أنقلة 
(بغیک) مبتداء وقوله (علىأتفسک) خبره . وقوله (متاعاللياة الدنيا) خبرمبتداعذوف » والتقدير: 
هومتاع الحياة الدنيا . وأماالقراءة بالنصب فوجهها أن نقول : إن قوله (؛نيك) مبتدا . وقوله (على 
أنفسك) خبره ؛ وقوله (متاع الحياة الدنيا) فى موضع المصدر ال ؤكد . والتقدير : تتمتعون 
متاع الحياة الدنيا . 

(المسألة الثانية) البغى من منكرات المعاصى . قال عليه ااصلاة والسلام «أسرع الخير ثوابا 
صلة الرحم ال عتابا ال والمين الفا ف ور وى و اند جلا الله و الدننا اابتىوعةوق 
ا تاعاس رصان عا اوش جل ا جل لاندك الا :وکن الامو تمل 
ای اه : 

باصاحب البغى إن البغى مصرعة فاربع کر فال اا أعدله 
0 ما عل 00ل ”مس أعالسه , وأسغله 


: فولدتعالىء إلا مثل الحياة الدنياکا. تر 0 ااال‎ Vr 


ت مل اة لديا ر حاط به بات الأرض 


ص سے سے 


6 2 مه 6 02 تر را ور لاس س لتا ەه 


ا كوس LL a‏ َه سس سے صر ص واس ص ص 
قادرون عا 0 ااه نا ليلا او 1 ا حصيدا كان 


ا 


ت ۵ س ۵ سے ل a‏ 


ا كذلك تقصل الاي CD e‏ 


وعن مد بن 20 القرظى : ثلاث من 0 8 ال الك ال ليان 
ا بغي على نفک( 

لالم ألة الثالثة4 حاصل الكلام فى قوله تعالى (ياأيها الناس إنما بغیک عل أتفسك) أى لايتمياً 
ك بغى بعضكم على بعض إلا أياما قليلة » وهى مدة حياتم مع قصرها وسرعة انقضائها (ثم الينا) 
أى ما وعدنا من انجازاة على Ele‏ ( س جعک فننتكم بما كام تعملون) فى الدنيا » والاناء هو 
الاخبار » وهو فىهذا الموضع وعيد بالعذاب كقول الرجللغيره سأخبرك بمافعلت . 

قوله تعالى (إنما مثل الحياة الدنياكاء أنزاناه من السماء فاختلط به نبات اللأرض مما يأكل 
اناس والانعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها 
أمرنا ليلا أو تبارا لجعلناها حصيدا كن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون) 

ف الال : 

(المسألة الأولى» اعم EOD‏ الناس إنما بغيكم على أنقسكم متاع الحياة 
الدنيا) أتيعه هذا المثل العجيب الذى ضربه لمن يبغى فى ا 0 ل ا و E‏ 
ويقوى إعراضه عن أ الآخرة والتأهب لما . فقال (إما مكل الحياة الدنيا كاء أنزلناه من السماء 
فاختلط به نيا تالارض) وهذا الكلام عتمل وجهين : أحدهما : أن يكو نالمعنى ذاختاط به نبات 
اللأرض ببب هذا الماء النازل من السماء » وذلك لأنه إذا نزل المطر ينبت سيه أنواع كثيراة 
هن النبات » وتكون تاك الأنواععةتلطة » وهذا فيا لم يكن نابتا قبل نزو [المطر . والثانى : أنيكون 
المرادمنه الذى نبت » وللكنه لم يترعرع . ولم عت واه ا 
حدوثه ء فاذانزلالمطرعليه » واختلط بذلكالمطر » أى اتصل كل واحد مما بالآخراهتزذلكالشبات 
ورباوحدن »وکل وا کسی کال الرونقوالزينق ردا 172 كال رع إذااءدتالارض 


Vr TT 
بال 2 الي.. .الت الارض أخذة‎ ER E 
وتزينت يجميع ا‎ ٠» زخرفها علىالتشبه بالعروس إذا لبست اثيا بالفاخرة من كل لورن‎ 
0 0 رعولا فك دم ها‎ TL ال‎ 
هذا الو جه › ومذهالصفة . فانه يفرح به اكاك و يعظررجاؤه فى الانتفاح به .ويصير قله مسةخرقا‎ 
فيهء ثم إنه تعالى يرسل على هذا البستارن العجيب آفة عظيمة دفعة واحدة فى ليل أو نمار‎ 
من برد .أو ريح أوسيل » فصارت تلك الاشجار والزروع باطلةهالكةكانها ماحصلت البتة . فلا‎ 
شك أنه تعظم حسرة مالاك ذلك البستان ويشستد حزنه » فكذلاك من وضع قلبه على لذات الدنيا‎ 
وطيباتها . فاذا فاتته تلك الأاشياء يعظم‎ 

واعل أن أده 1 الن يا ذا "الات عتمل وجرها لصا ااقاضق رجه ات ال 
لإالوجه الأول أنعاقبة هذه الحياة الدنيا التى ينفةها المرء فى باب الدنيا كعاقبة هذا النبات 
اذى حين عظر الرجاء فى اا به وقع اليأس منه . لآن اغالب أن المتمسك بالدنيا إذا وضع 


علمها وليه 5-8 رغيته فاا نيه آرت . وهومعبىة قوله تعالى(<تى إذا 0 ر<واما أ وتوأ أخذناهم 


= زنه وتلهفه علا . 
عه E‏ 


بغتة فاذاهم رو نالديا واد أنهدرا أعمارهم ا مع ا 
مدو جهون الما : 

ل والوجه الثای ) فى التشبيه أنه تعالى بين أنه يا لم بحصل لذلك الزرع عاقبة تعمد » فكذلك 

لإوالوجه ااثااث)» أن كرت اه قوله ا( 2 إل مالا من غيل 
اه هياء منثورا) فلا حار سعى هذا الزراع باطلا لساب حدوث ركاف اماه کات 
سعى المغتر بالدنيا . 

لا والوجه الرابع > 1 أن مالك اك ذلك لان 6 ره باتعا النفس وكد الروح » 1 ا 
على الاتفاع به : فاذا حدث ذلك الم المهلاك 2 صار ا الشديد ا لك قْ الات سيا 
ةن لمق ع اع سر إء .تلد ين ارات ١‏ فكداك حال مق 
وضع قلبه على الدنيا وأتعب نفسه فى تحصيلها » فاذامات . وفاته كلمانال . صار العناء الذىتحمله فى 
تحصيل أسباب الدنيا . سيياً لحصول الشقاء العظيم له فى الآخرة . 

ل والوجه الخامس > لعله كال كا صرب هذا الل ل ل بالمعاد ( وذلك iY‏ ر 
الزرع الذى قد انتهى إلى الغاية القصوى ف التربية , قد بلغ الغاية فى الزينة والحسن . ثم يعرى 


و١٠‏ - فخر = ۱۷» 


7 قوله تعالى «والله يدعو الى دار ال..لام» الأية 


ا 1 ِل دار الام ودی م ف شاه ل صراط 2 «oD‏ 
للارض المتزينة به آفة » فيزول ذلك الجن بالكاية » ثم تصير تلك الارض «وصوفة 55 الز 9 
0 0 . فذكرهذا المثال ليدل على أن منقدرعلى ذلك .كان قادراعل إعادة الاحياء فىالآخرة 

جازيهم على أع عا » إن خيرا فخير . وإن شرا فشر . 
لة الا ب الكل + قول ,يبه بد حال اناو N‏ ري أن ران الا لان 
الصفة . 00 إتماصفة الحياة الدنيا. وأماقوله(وازينت) فقالالز جاج: يعنىتزينت فأدغمت التاء 
5 فىالزاى وسكنت الاي فا للا الف الو عل ١‏ وهذا ا ناد د ناا ىراك (ادارأم اما 
او ل ن أهلها آم قادرون عليها) فقال ابن عباس رضىالهعنهما : ير يدأ نأهل تلك 
0 قادرون عل سادها وتحصيل مراما . والتقيق أن الضمير ر إن كان ف القظاءر عا إلى 
اللأرض » إلا أنه عائد إلى النبات الموجود فى الآرض . وأما قوله (أتاها أمرنا) فقال ابن عا 
رضىالله عنهما : بريدعذابنا . والتحقيق أن الى أتاها آم ا لز ا 3 الفا لدان 
ان عباس : لاشىء فما » و فال الجا د ا رع ال 000 
e a‏ كر ناد بالحصيدالنيات 2 قالأبوعبيدة : لاا ال وقالغيره : الخصيد 
المقطوع والمقلوع . وقوله (کاٴن لم تغن بالامس) قال الليث : يقال للثىء إذا فی : کان لم يغن 
باللامس . أى كان لم يكن من قو ل 1 و امون أقاموا اء وعل هذا الو جه يكون 
هذا صفة للنبات . وقال الزجاج : معناه : كان لم تعمر بالآمس » وعلى هذا الوجه فالمراد هو 
اا :رل ر كد رك فسن 0 ا ا 
توالبها وک اسا اقوة الفقين , ويموج با ال الك 970707 
قوله تعالى لإوالته يدعوا إلى دارالسلام ويبدى من يشاء إلمصراط مستقم € فىالآية مسائل : 
(المسألة الآولى» فى كيفية النظم . اعام أنه تعالى لما نفر الغافلين عن الميل إلى الدنيا بامثل 
السابق . رغم فىالآخرة هذه الآية . وو جه الترغيب فى الآخرة ماروى عن النى صل الله عليه 
وسل أنه قال « مثلى ومثلكم شبه سيد بنى دارا ووضع ماد وأ ا ا ا يي 
دخل الدار وأ كل من المائدة ورضى عنه السيد . ومن لم يحب ميد لوليأ كل ولميرض عنهالسيد 
نات الد والداردا 0 . والمائدةالجنة » والداعى مدعليه السلام . وعنالنى صل الله عليه 
وس أنه قال «مامن يوم تطلع فيه الشمس إلا ونيا ملكان يناديان بحيث يسمعكل الخلائق 


قوله تعالى«والله يدعوا إلى دا رالسلام»الآية V0‏ 
ا ااناس راا ربكطواش يدعوا إلى دارالسلام» 
المسألة اثثانيةي لاشبية أن المراد مندارالسلام ا لجنة ء إلا أنهم اختلفوا فى السبب‌الذى لجل 
حصل هذا الاسم على وجوه : الأول : أن السلام هوالله تعالى » والجنة داره . ويب علينا ههنا 
بيان فائدة تسمية الله تعالى بالسلام » وفيه وجوه : أحدها : أنه لماكان واجب الوجود لذاته فقد 
لم من الفناء والتخير » وسلّمناحتياجه فى ذاته وصفاته 1 ا ارال ال وده اة ايف 
الله اه © قال زو الله الیو نم افراع وقان اا لناس تم الفقراء الى الله) و انما : 
أنه تعالى يو صف بالسلام بمعنى أن الخاق لوا من ظلبه » (وماربك بظلام للعبيد) ولان کل 
RR TT‏ . ولآن الظل إا يصدر 
إما عن العاجز أو الجاهل أوامحتاج ٠‏ ولما كان الكل مالا على الله تعالى » كان الظل محالافى حقه . 
واا : قآل اة إه تعالى يوصف بالسلام عى أنه ذو السلام ٠‏ أى الذىلا.قدر ع لالسلا 
إلادو . وااسلام عبارة عن تخليص العاجزين عن المكاره والآفات . فالحق تعالى هواساترلعيوب 
المعيوبين . وهوالجيب لدعوة المشطرين . وهوالمتتصف للمظلومين من الظالمين . قال المبرد : وعلى 
هذا التقدير: السلام مصدرسلٍ . 
(زااقول الثاى ‏ السلام جع سلامة » ومعنى دار السلام : الدارالتى من دخلهاسلم من الآفات . 
فالسلام ههنابمعنى السلامة , كالرضاع معن الرضاعة . فا نالانسان هناك سل من كل الافات »كالموت 
امرض ا الاب وزغت الشيطان والكفر والإدعة والكد والتتب.. 
لإواةول الثالكف) ا “ميت الجنة بدار السلام لان تعالى يسل على أهلها قال تعالى (سلام 
م ) والملائكة يسلون عليهم أيضاً . قال تعالی (وا لملا ئک يدخلون عليهم من کل 
باب سلام علي 2 صب ركم ) رم 6 کی لعضهم بعضا بالسلام قال تعالى (نحيةهم فممأ سلام) 
وأيضاً فسلامهم يصل إلى السعداء منأهل الدنيا ‏ قال تعالى (وأما إن كان م نأصعاب الهين فسلام 
لك من أعاب الدين ) 
(المسألة لثلشةم اعل أن كال جود الله تعالى وکال قدرته وکال رحته بعباده معلوم . 
فدعوته عبيده إلى دارالسلام . تدل عل أن دارالسلام قدحصل فما مالاءين رأت ولاأذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر . لآنالمظم إذا استعظم شيئاً ورغب فيه وبالغ فى ذلكالترغيب . دلذلك 
على كال حال ذلك الثىء . لاساو قد اأاته هذا الكتاب المقدس منوصف الجنة مثلقوله (فروح 
وريحان وجنة نعيم) 2 تر هيناكاتءا 5 كر هذا الطلوف ؛ فتقرل:: لاان اين 


۷٦‏ تله تالالش ال را 


ورومس س اہم ر ره راق ے7 ےو رہم س تک 


3 سے 6ه شر 
الذان <> وا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجحوههم وتر ولاذلة 


اما 
1١ 9‏ 

ها 
ا س 


حاب ال هم بأ ا 7D‏ 
فبومهلغده. رلك إنان غدان » غدق الد نا E e,‏ عا :ا 
e e‏ ا :انان واا E‏ لت رةه ااه 
أن بتقدير أن يدرك غد الدنيا فاعله لايمكنه أن ينتفع بما جمعه . إمالانه يضيع منه ذلك المال 
أ لانه عصل فى بدنه مض عنعه من الانتفاع زه .اما غدالاخرة فكلما ١‏ كتسيهالانان للاجل 
هذا اليوم » فانه لابد و أن يتفع NT‏ تددر أن د غد الدنا ويقدرعل أن ينتفع ماله 
إلا أن تلك المنافم مخلوطة با ضار والمتاعب » لان سعادات الدنيا غير خالصة عن الآفات » بلهى 
عزو جة بالبليات . والاستقراء يدلعليه . ولذلك قال عليه السلام «من طلب مالم يخلق أتعب نفسه 
ول يرزق» فقيل يارسول الله وما هو ؟ قال «سرور يوم بامه» وأما منافع عر الآخرة فهى 
خالصة عن الغموم والهموم والاحزان سالمة عن كل المتفرات . ورابعها : أن بتقدير أن يصل 
الانسان إلى عز الدنيا وينتفع بسيه ‏ وكان ذلك الانتفاع خاليا عن خلط الآفات » إلا أنه لابد 
وأن يكون منقطعا . ومنافم الآخرة دائمة مبرأة عن الانقطاع » فثبت أن سعادات الدنيا مشوية 
هذه العيوب الأريعة ؛ وأن سعادات الآخرة سالمة عنها . فلهذا السبب كانت الجنة دار السلام . 

(المسألة الرابعة احتج أصابنا بهذه الآية على أن الكفر والايمان بقضاء الله تعالى قالوا : 
إنه تعالى بين فى هذه الآية أنه دعا يع الخاق إلى دار السلام » ثم بين أنه ماهدى إلابعضم فهذه 
اا الا يك أن تكرن مشايرة DAD‏ الال O‏ الات الات اسك 
وإرسال الرسل وإنزال الكتب أمور غامة » فوج أن كرو 0ن هلا 
هذه اللأشياء . وماذاك إلاماذكرناه من أنه تعالى ختصه بالعلم والمعرفة دون غيره . واعلم ا 
الآية مشكلة على المعمزلةوماقدروا على إبراد الا اده القاذى فى وجهين : 
الآول: أن بكرن الراد و مدي اله امن رقا الى اجات لاغ ا ا 
وأطاع وائق فان الله ده الما . والثاتى : أن المراد من هذه الآبة الالطاف . وأجاب عابنا عن 
هذين الوجهين حرف واحد . وهو أن عند أنه بحب على الله فعل هذه المداية » وما كان واجبا 
لايكون معاةا بالمشيئة . وهذا معلق بالمشيئة » فامتنع مله على ماذکروه . 

قوله تعالى <للذين أ<سنوا الحسنى وزيادة ولابرهق وجوههم قتر ولاذلة أولئك أسعاب 


قوله تعالى وللذن ا ل V۷‏ 


اع أنه تعالى لما دعا عباده الى دار السلام . ذكر السعادات التى تحصل لهم فا فقال (الدين 
أحسنوا الحسنى وزيادة) فيحتاج الى تفسير هذه الالفاظ الثلاثة . 

لإأما اللفظ الأول > وهو قوله (الذين أحسنوا) فقال ابن عباس : معناه : للذين ذكروا كلءة 
لاإله إلا الله . وقال الأصم ال ال ا e N‏ 
به کا نی » واجتذوا المهيات من الو جه الذى صارت منهيا عا . 

لا وااقول الثالىي اناب الى الفواى لان ال عات الال لاعصل إلا فل الطاعات:.. 

لإوأما اللفظ الثاى) وهو (الحسى) فقال ابن النبارى : الحسنى فى اللغة تأنيثالأحسن . 
والعرب ترقم هذه اللفظة على الحالة الحروبة والخصلة الارغوب فما ؛ ولذلك لم تكد ء ولم تنعت 
بثىء . وقال صاحب الكشاف : المراد : المثوية الحسنى . ونظيرهذهالاية قوله (هل جزاءالاحسات 

+ وأما اللفظ الثالث» وهو الزيادة . فقول : هذه الكلمة هبهمة . ولاجل هذا اختلف الناس 
۴ ا ¢ وحاصل كلامهم ع الى قو لین : 

(القول الأول أن المراد منها رؤية الله سبحانه وتعالى . قالوا : والدليل عليه اانقل والعقل . 

0 الكل 8 فالحديث الصحيح الوارد فيه ٠‏ وهو 3 اح ی‌هی ااجنة : والزيادة ص النظر الات 
ا 

رما الحدر ف أن الحسى لفظة فر دة دل غلما حرف ال ف١‏ فاتسرف ال المدهود 
السابق . وهو دار للسلام . والمعروف منالمسامين والمتقرر بين أهل الاسلام من هذه الافظة هو 
الجنه 2 ومافم, امن المناقع والتعظيم چ واذا ثبت هذا ٠‏ وجب أن كو ن المرادمنالرز بادة أمرامغايرا لكل 
على الجنة من المنافع والتعظيم ٠‏ وإلالزم اران 5 1 من قال ذلك قال : لكك فى رو 4 آله 
ل ع أن اراح لل د انوي ونا يو اهنا و جهان: اللاول: أيه 
كال قال (وجوه ومد ناضرة إل 25 ناظرة) ات لهل الجنة أمرين أحدهما ا لضرة الوجوه 
017 0 اس سال واياتة 1 عضنا مها جك عل ای داعا رة 
الوجوه . وحمل الزيادة على رؤية الله تعالى . الثانى : أنه تعالى قال لرسوله صسلى الله عليه وسا 
(وإذا رأيت ثم رأيت نعما وملكا كبيراً) أثيت هانعم » ورؤية الملك الكبير . فوجب ههنا حمل 


الح والزيادة على هذين الارن : 


18 قوله تعالى «والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها» الآية 
إلا بالل كار افر TT E CS Eo‏ 000 
لاترغيب ف الطاعة › 0 الزيادة عل قدر الاستحقاق ق عمل الشات > ر ظط ران فعله أيطل 
الوعد والوعيد والترهيب والتحذير » لآن الثقة بذلك إعا تحصل إذ يتت حكمته . ولوفعل الظلم 
لرطلت 001 تعالى ألله عن ذلك ٠‏ هكذا #رره القاضى وكا على مذهبه : وثانها , قوله (وترهههم 
ذلة) وذلك كتاية عن الموان والتحقير ؛ واعم O‏ ذاه ار امعان 12 010 
والانسان التاقض إذا مات قت رو عه n‏ له 2 الل ا e‏ 
0 لحصول الذلة والمهانةوالخرى والنكال . وثالثها : قوله (مالحم من الله عادم) واعلم أنه لاعاصم 
من أله لاف ادنا ولا ف اال ¢ قان قضاءه عط ميم الكائنات ¢ وقدره نافد فى کل امحدثات 
إلا أن الغالت عل ا العاصية » أنهم فى الحياة العاجلة مشتغلون أعام ومراداتهم . أما بعد 
آرت فكل ا شر بأنه 2 له من أيه من عاصم 7 ورابعها : قوله كما أغشيت وجوههم 
قطعاً من الليل مظلبا) والمراد من هذا الكلام إثبات ماشاه عر السعداء حيث قال (ولا يرهق 
وجوههم قثر ولا ذلة) 

واعلم أن -كاء الاسلام قالوا : المراد من هذا السواد المذحكرر ههنا سواد الجهل وظلية 
الضلالة ٠‏ فانالعم طبعة طبع الور ٠‏ والجهل طبعه طبع الظلية ¢ ذقوله (وجوه وهل مسفرةتضاحكة 
مستشرة) المراه منه نور العلم 3 رركت رهره ورشارة : وقوله (ووجوه دوم علها غيرة 
ترهقها قترة) المراد منه ظلة الجهل وكدورة الضلالة . 

(المسالة الثانية 4 قوله (والذين كسبوا السيئات) فيه وجمان : أحدهما : أن يكونمعطوفا على 
قوله (للذين اسول ك هقل للذين أحستوا ا ا ل اا 
والثانى : أن يكون التق-دير وجزاء الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها . عليمعنى أن جزاءم أن 
بجازى e‏ وأحدة اسه مثلها لازاد علا ٤‏ وهذا يدل عل أن S>‏ ألله ٤‏ دق امحسنين لس 
إلا بالفضل » وف حق المسيئين ليس إلا بالعدل . 
| (المسألة الثالثة» قال بعضهم : المراد بقوله (والذين كسبوا السيئات) الكفار واحتجوا عليه 
ان و اانه الو جه من علامات الكفر ا قوله كال (فاما الذن او وات eS‏ أ كفركم 
بعد إمانم) وكذلك قوله (وجوه ومد غ لہا غره ر دا ا ا م الكفرة الفجرة) ولاه 
وصفهم بالشرك » وذلك يدلعلى أن هؤلاء هم الكفار ؛ ولان العم نور وسلطان العلوم والمعارف 


فوله تعالى «ويوم نحشرهر جميعاً م تقول الذين أشركواءالآية 3 
رن سس ست تر ثر کم جاه NS‏ راي اك ير 


يه حشرم جميعا ثم تقول لذن غر e‏ وامكانم انتم وشركاق؟ 


رص تمس سه ےه ےر ےر 3ر 7ہ مر > سوسم 


CYA?‏ فک ا شهيدابينا 


سے 


38 ص 
فزيلنا بيهم وقال شركاؤم ما ما 0 إيانا تعيد 
هو معرفة الله تعالى » فكل قلب حصل فيه معرفة الله تعالى لم عصل فيه الظلبة أصاد TT‏ 
رحمة الله تعالى عليه مئل بهذا ويةول : 

كل بيت أنت ساكنه غير تاج إلى السرج 
وجهك المأدول حجتنا 0 يا ىالناس بالحمجج 

وقال القاضى : إن قوله (والذين كسبوا السيئات) عام يتناول الكافر والفاسق . إلا أنا نقول: 
كه ران كانت عايه إلا أن الدلائن الى دک تاها تخصصه : 

((المسألة الرابعة » قال الفراء : فىقوله (جزاء سيئة بمثلها) وجهان : الأول : أن بكو نالتقدير : 
فاهم جزاء السيثة 0 ٠‏ کا قال (ففدية منصيام) أى فعليه . والثانى : أن يعلقالجزاء بالباء فى قوله 
لبا 6ل اى اللأانارى : وعل هذا التقدر الثاى فلا يتن عائ د الموصول» والتقدير : جراء سئة 

: قوله لإروترهقهم ذلة € فهومعطوف علي بحازى . لان قوله (جراء سيئة ثلها) تقديره‎ i 
. بحازى سيئة بمثلها » وقرى“ (يرهقهم ذلة) بالياء‎ 

أما قوله تعالى لإ كامسا أغشيت وجوههم قطعا من الايل مظلماكففيه مسائل ؛ 

المألة الأول (أغشيت) أى ألبست (وجوههم قطعا) قرأ 1 راشا ورتسا 
والطاءءوقر 1 الباقون بفتمالطاء » والقطع بسكو نالطاء القطعة . وهى البعض . وهنهةولهتعالى 
(فأسر بأهلك بقطع من الليل) أى قطعة . وآما قطع بفتح الطاء » فهو جمع قطمة » ومعنى الآية : 
وصف وجوههم بالسواد : حتى كانها ألبست سوادا من الليل » كةوله تعالى (وترىالذين كذبوا 
على الله وجوههم مسودة) وكةوله(فأما الذين اسودت وجوههم أ كفرتم بعد إيمانك) وكةوله 
(يعرف امجرمون بسمام) وتلك العلامة هى سواد الوجه وزرقة العين . 

(المسألة الثانية) قوله (مظلما) قال الفراء والزجاج : هو نعت اقوله (قطعا) وقال أبو على 
الفارمى : و>وز أن يجحعل حالا ؛ كانه قل : أغشيت وجوههم قطعا من اليل فى حال ظلبته . 

قوله تعالى لا ويوم حشرم جميعا ثمنقول للذين أشركوا Sa‏ ام وشرکاۇک فزيلنا ينهم وةل 

و۱ افر -0(» 


A‏ ا جیا م نقول للذين أشر كواءالآية 


سے سے 0 2م 


0 ا ع ن ادنم لغافلين اجرف 


9و7ب---- 222 1 آآت تت س 


قا نتم إيانا تعبدون فك الله شبيداً بيننا وبينكم إن كنا عن عباد تک لغافلین ) 

وفيه مسا 

اال أ الأولى» اعم ان هذا نوع آخر من شرح فضائح أولثك الكفار » فالضمير فى قوله 
f‏ حشر م) ) عائد إلى المذكور السابق » وذلك هو قوله (والذين كسبوا السيئات) فلنا وصف 
لله هؤلاء الذين حشرم بالشرك والكفر .دل على أن المراد من قوله (والذين كوا السيئات) 
التكفار » وحاصل اكلام : انه تعالى حشر العابد والمعيود . إن المعبود يتبرأ من العايد » و يتبين 
له أنه مافعل ذلك بعلمه وارادته » والمقصود منه أن الوم كانوا يةولون (دؤلاء شفعانا عند الله) 
فبين الله تعالى أنهم لابشفءون لهؤلاء االكفار . ا بل يتبرؤن منهم . وذلك يدل على نهاية الخزى 
والتكال فحق هو لاءللكفار » و نظيره آناتمنها قوله تعالى (إذتبراً الذين اتبعوا منالذين اتبعوا) 
ومنها قوله تعالى (ثم تقول للللاتكة أمؤلاء يام کانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دو هم 
بل كانوا يعبدون الجن) 

واعل أن هذا الكلام يشير على سبيل الرمز إلى دقيقة عقلية » وهى أن ماسوى الواحد 

الا حد الحق يمكن إذاته » والممكن لذاته حتاج بحسب ماهيته » والثىء الواحد يمتنع أن يكون 
لاوقالا معاء فاسوى الواحد لاا 077 1 ف 1 جا انكر اللا الات 
لايليق به أن يكون معبودا لغيره » بلالمعبود الحق ا الحق . وذلك ليس إلاالموجود 
الق الذي هر واجب الوجود إدائم ب قات 7 0 0 
الل أعل ا 

(إالمسألة الثانية) (الحشر) المع من كل جانبالىموقف واحد و(جيعا) نصب على الحال 
أى نحشر الكل حال اجتماعبم . و (مکانك) منصوب باضار الزموا . والتقدير : الزموا مكانم 
دتمم لر (وشركاؤ كم) عطف عليه . واعلم أنقوله e‏ ع 
والمراد أنه تعالى يقول للعابدين والمعبودين مكانك أى الزموا مكاتكم حتی تسألوا , ونظيره قوله 
تعالى (أحشروا الذين ظلوا وأزواجهموما كانوا يعبدون من دون اللهفاهدوم إلى صر اط الجحم 
وقفوهم [نهم «سئولون) 

أما قوله لإ فزيلنا بينهم 4 ففيه عثان : 


قوله تعالى «وقال شركاؤمم ما كنم إيانا تعبدون» الاية AY‏ 


(إالبحث الأول أن هذه الكلمة جاءت على لفظ المضى بعد قوله (ثم نقول) وهو منتظر . 
والسبب فيه أن الذى حك الله فيه » بأنه سيكو رن صار كالكائن الراهن الآن . ونظيرهقوله تعالى 
1 نادى أصعاب الجنة) 

لاحت الثانى» زيلنا فرقنا وميزنا . قال الفراء : قوله (فزيلنا) ليس من أزلت انما دو 
1ن درل اليك ولت الماء 0007 فلم تزل . أى میز تم ها فلم تتميز » ثم قال 
الواحدى : 000 والمزايلة . والممييز والتفريق . قال الواحدى : وقرى” (فزايلنا ببنهم) 
ا حي الواحدى عن ار مهاو کال ی هذه الاه :هو من زال نزول وازله 
أنا. م ا ف زا ا زاك یول وبال زل وا 
بونبعيد . والقول ماقاله الفراء ‏ ثم قال المفسرون : (فزيلنا) أىفرقنا بين المش ركينو بينشركائهم 
من الالحة والآصنام . وانقطع ماكان بينهم من التواصل فى الدنيا . 

0 قوله بز وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون) ففيه مباحث : 

(إالبحث الأول) انما أضاف الشركاء الهم لوجوه : الأول : أنهم جعلوا نصيبا من أمواهم 
لتلك اللأصنام . فصير وها شركاء لانفسهم فىتلك الاموال » فلهذا قال تعالى (وقال شركاؤهم) الثانى 
أنه یکی والاذانة أدى تى . تلا ناا دهم الذي نأ ثبتوا هذه الشركة » لاجرم حسذتاضافة 
الشركاء إلييم . الثالث : أنه تعالى لما خاطب 0 والمعبودين بقوله (مکانگ) صاروا شركاء فى 
هذا الطاب . 

(البحث الثاى ‏ اختافوا فى المراد بهؤلاء الشركاء . فقال بعضهم ھر الملائكة , ردنا 
بقوله تعالى (يوم نحشرهم جميعا ثم تقول للبلاتكة أهؤلاء إيا 0 ا 0 ورا 
لضا ر الالال عليه :ارس هذا الطاب متتيل عل التهديد والوعيد ٠‏ وذلك لا طق 
الملائكة المقر بين » ثم اختافوا فى أن هذه الأصنام كيف ذكرت هذا الكلام . فقال بعضهم : إن 
الله تعالى تخلق الحياة والعقل والنطق فبا : فلا جرم قدرت على ذكر هذا الكلام . وقال آخرون 
إنه تعالى يخلق فما الكلام من غير أن يخلق فيا الحياة حىيسمع ما ذلكالكلام . وهرضعيف ؛ 
لان ظاهر قوله (وقال شرکاؤھ 0 5 ا كرك فاع ذلك الول م ا" 

فان قيل : اذا أحياهم الله :1 ى قبل بقيمم أو يفنييم ؟ 

ل ار ور اع اض عل الله ف ع دن أفعالة ..وأحوال ااقيامة غير معلومة ءالا 
القليل الذى أخبر الله تعالي عنه فى القرآن , 


A٤‏ قوله تعالى وهنا ا ماأسافت» الآية 


الوا كل نفس ر إا مولام م المحقوضل ص 
ت E‏ 5 
ا يفترون »*« 


Ms‏ المراد eg TT BE‏ 5 تعالى » من صم 
وشمس ا 00 وجنى وملك . 

( البحث التالث ) ددا ا ل ان تهديد فى حق العايدين LON lG‏ 
المعبودين . أما المعتزلة : فائهم قطعوا بأن ذلك لاوز . قالوا . لآنه لاذنب للمعبود . ومن لاذنب 
لهء فانه يبح من الله تعالى أن يوجه التخويف والتهديد والوعيد اليه . وأما أصعابنا ء فائ,م قالوا 
إنه تعالى لال عا هل . 

ل( البحث الرابع ) أن الشركاء . قالوا (ما كنم إيانا تعبدون) وم کانوا قد عدوم » فكان هذا 
كذباء وقد ذكرنا فى سورة الانعام اختلاف الناس فى أن أهل القيامة هل يكذبون أملاء وقد 
دمت هذه المسألة عل الا ر لها أن منهم من قال : إن المراد من قوم 
(ما كنتم إيانا تعبدون) هو أنكم ماعب دون بع نا وار اا » قالو ا اا كر تار اتا 
وجهان : الآول : أنهم اشتشهدوا باله فى ذلك حيث قالوا (فكبى بالله شبيدا پینناو پینک) والثانى : 
أنهم قالوا (إن كنا عن عبادتک لخ افلين) فأثبتوا للم ع عبادة ء إلا أنهم زعموا أنهم كانوا غافلين عن 
ال قد عدقراى ذلك 00 أعظر أسبا أسات الفا كوا جنادات ا اا 
ا ET‏ م ا امار 
ماعبدوها ء ثم ذحكروا فيه وجوها : الأول : أن ذلك الموقف موقف الدهشة والحيرة » فذلك 
الكذب يكون جاريا بجرى, كذب الصبيان » وبجرى كذب الحانين والمدهوشين . والثالى : أنهم 
ماأقاموا لأعمال التكفار وزنا وجعلوها لبطلانها كالعدم » ولحذا المعنى قالوا : إنهم ماعبدونا . 
والثالث : أنهم تخيلوا فى الأصنام التى عبدوها صفات كثيرة » فهم فى الحقيقة اما عبدوا ذوات 
موصوفة بتلك الصفات » ولما كانت ذواتها خالية عن تلك الصفات . فهمماعيدوهاواتما عبدوا 
أموراً تخيلوها ولاو جود لها فى الاعيان . ولك الصفات الى تيلوها فى أصنامهم أنها تضر وتنفع 
وتشفع عند الله بغير اذه . 

قوله تسالى لإهنالك تبلوا كل تفس ما أسافت وردوا إلى الله مو ولام احق وضل عنهم 
ماکانوا يفترون)» 


قو لە تعالى « وض ل عم ما كانوايفترونءالانة A‏ 


واعلم أن هذه الآية كالتتمة لما قبلها. وقوله (هنالك) معناه : فى ذلك المقام وفى ذلك المو قف 
أو يكون المراد فى ذلك الوقت على استعارة اسم المكان للزمان » وفى قوله (تيلوا) مباحث : 
(إالبحث الآول) قرأ حمزةوالسكساتى (تتلوا) بتاءين . وقرأ عاصم (نبلو کل نفس) بالنون ونصب 
ل القاء والباء: أما قراة 2 © واللكساى فلم وج يان الارل :ان يكون 
لمات 2 افع ١‏ لان ل اد ار طرق انه وال طريق البار 
ا ل ان 6 نفس اماف کا کر ارق . ومنة قوله تال راقرا 
التابك ذو بوك الوم علاك يا) وقال (فأوائتك ةرون ک2 ابهم) وأه 
الله 0 TT‏ لسافت ف الم كر 
ال لا ا ال علا إن تان دنا نوى سعيدة »و إن كان قا پى شقية 00 
ا ههل لار ک 3 أحسن ملا) وأما القراءة المشمورة فعناها : أن 
كل تين ختبر أع.| لا ذلك الوقت . 
(البحث الثانى» الابتلاء عبارة عن الاختيار . قال تعالى (وبلونام بالحسناتوااسيئات) 
ويقال : البلاء ثم الابتلاء . أى الاختبار ينبغى أن يكون قبل الابتلاء . 
ل ل الوقت تكدىف تاج الاعمال وتظهر آثار اللافعال؛ فكيف 
جوز تسمه حدوث العم ا 
روا :ان الابتلاء سيب لحدوث العلم ؛ و إطلاق اسم 
أماقوله (وردوا إلى الله مولام الحق) فاعل أن الره عبارة عن عرف اى إل الموضع الد 
8 الات : الاوك :أن نا ادم قوله زوودوا ال ا أىوردوا إل 
حيث م إلا لله على ماتقدم فى نظائره . والثانى : أن يكون المراد (وردوا) إلى مايظهر لم 8 
واو عاب :دنا بذلك عل أن حك الله بالثواب والعقاب لايتغير . الثالث : أن يكون 
ا رودا إن اش أى ااا ی إلى الاقران بالهيته. عدا كانو ا فى الا 
يعبدون غير الله تعالى ٠‏ ولذلك قال (مولاهم المحق) أعنى أعرضوا عن المولى الباطلورجهوا 
الى 
راا مولام ا حى > فقد مر تفسيره فى سورة الانعام 


أ وأها قوله لا وضل عنهم ماكانوا يفتر ون فالراد آم کانوا يدعون فما يعبدونه آم شه ماء 
أن 0 ربة إلى ألله تعالى » فنبه تعالى على أنذلك زول فالآخرة دن ذلك بالل 
وافتراء عو اختلاق . 


33 8 د من ير زقكم من السماء والأارض»الآية 


رم سمس عله 77 َه مسااس مهس سس 


7 0 رزقكم و بن السك رَالارض من يلك السمع وَالأبصار 

هس نه رم لہ ولاس سس مسال ساسا رزردسمر .2مس 

وهمن رح اجى من اميت وتخرج الميت من الحى ومن يدر الام 
ور لز ے ا دات و دود ا ف وك ام دن "م 


ف ةولون الله فقل افلا E‏ »)گ« لم لله e‏ و 


و سے ار ےس ا 


احق إلا الضادل (Y2 CE‏ كذلك حقت کات ربك عل ان 


م سے 2 0 ارم اير 
فسقوأ انهم ا متو «YY»‏ 


عم 


قوله تعالى قل من 0 0 0" 01 أمن لك السمع n O‏ وهن خرح 00 
من ألميت و الميت من الى ومن يدبر الآمر فسيةولون الله فقل أفلا تتقون فذلم الله ربک 
الي فاذا بعد الق إلا الضلال فان رور و 
أنم. لايۇمنون) 

اعم أنه تعالى لمابين فضائح عبدة الآوثان أتبعها بذكر الدلائل الدالة علىفساد هذا المذهب . 

IN فالحجة الآ ولى) ماد كز فى هده الآية ولعو‎ ١ 
ا لام‎ TT ا‎ IN للات راا أما الرؤق انه‎ 
الموافقة . وأمامن اللارضن» فلا ن الغذاء إما أن كوك ا 1 ا‎ 
الأرض . وأما الجيوان فهو محتاج أيضا إلى الغذاء . ولاعكن أن يكون غذاء كل حيوان حيوانا‎ 
آخر. وإلا لزم الذهاب إلى 0 ية له وذلك محال . فثيت أن أغذية الحيوانات يجب اتتباؤها إلى‎ 
اانبات . وثبت أن تولد النبات هن الأرض . فلزم القطع أن الات ل إل كاه‎ 

والارض » ومعلوم أن مدير السموات والأرضين ليس الا الله سبحانه وتعالى » قبت أن الرزق 
ليس الا من الله تعالى ‏ وأما أحوال الحواس فحكذاك » لان أشرفها السمع والبصر . وكان 
على رضى الله عنه يول : سبحان درق انير کم د وأسمع ا وأنطق 0 وأما أحوال 
الموت والحاة فهو قوله (ومن -- من الميت ويخرج الميت من المى) وفيه وجهان: 
الأول : انه خرج الانسان وااطائر مى النطفة والبيضة (ويخرج الميت من الحى) أى مخرج 
النطفة والييضة من الاذانوالطائر . 0 : أن المراد منه أنه يخرج المؤمن من الكافر . والكافر 


وله تعالى 2 كذاك ر لك على ألذين فسةوا» الاية AV‏ 
ل قير ون على القول الأول وهو الى الحقيقة أترب؛ ثم إنه تعالى لما ذكر 
قرا التفصيل _ (عده كلاما کا ٠‏ وشو وله (وهن ددر اللاس) وذلك لان أقسام لد بير 
الله تعالى فى العالم العلوى وف العالم السفلى . وفى' عالمىالارواح والاجسادأمور لانماية لها . وذكر 
تعالى أنالرسولعليه السلام . إذا ألم es‏ ران ندر ار نإ التسيحاه و تال ؛ 
وهذا بدلعل أن الخاطبين ذا الكلام كانوا لعرفون الله و يقر ون به “لوثم الذن قالوا ف عباد تېم 
للأصنام ااه اال الله زلف . وانهم 7 ع الله واوا عدون أن هذه الاصنام لاتتفع 
ولاسر القند ذلك قال ارسوله عليه السلام (فمل أفلا نتقون) يعن ىأفلا تقون أن جعلوا هذه 
الأوثارن شركاء لله فى المعبودية . معاعترافكم بأن كل الخيراتفى الدنيا والآخرة إا تحصل 
من رحمة الله وإحسانه » واعترافكم أن هذه الآوثان لاتنفع ولا تضر البتة . 

1 5 قال اك إفذلم ألله (f‏ ومعناه أن من هذه ودره وره هو (دبم الحق) الثابت 
ر نو بيه ثبانا لاريب فيه » و اذا لات أن عداهر ال N,‏ ماسو اد ما لذ لان 
التقيضين 2 أن ا حدمين وأن کو نا باطلين 2 مْاذا كان رهما م .وجب کن 
دراك باطلا . 

ثم قال لإ فأى تصرفون) والمعنى نك لما عرقم هذا الام الواضم الظاهر (فأتىتصرفون) 
ركه تستجيزون العدول عن هذا الحق الظاهر . واعلم CO‏ دو الآ ة وقال : 
هذا ,دل على بطلان قول الجبرة أنه تعالى يصرف الكفار عن الا مان . لآانه لوكان كذلك لما 
جاز أن يقول (فأنى :صرفون)؟ لايقول : إذا أعمى بصر أحدم إنى عميت . واعل أن الجواب 
اد قرفب 

01 قو له ( كذلك CE a‏ ريلك على الذن فقوا لايۇمنون )£ ذفيه مال : 

(المسألة الأولى» احتج أححابنا مبذه الآية على أن الكفر بقضاء الله تعالىو إرادته . و ت#ريره 
ا ال أخر re‏ را طا أنهم رك 8 فلو اموا ¢ لكان إما أن ق ذلك الخير 
صدقا أو لايق 2 الاوك ياطل ٤‏ لان اليربانه لايؤمن م أن سق صدقاحال ماو جد ا 
0 اا امن لان انؤلاب عر الله بال كذيا غال .قبت أن صدور الاعان من 
و ل راا تيت أنه تعالى هاأراد الامان من هذا الكافر وأنه أراد الكذرمته, 


0 تقول : إن کان قوله (فأى تضرفون) يدل عل صحة مذهب القدرية . فهذهالاية الموضوعة نيه 


A۸‏ قو لە تعالى « قل هل من ن شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده» الآية 
رم سه مهمه 7 2 ااه ل ماوس 7 


فل هل من شركاتكم * من E‏ 50005 ناد سدق الخاق ثم 


و 0 00 


ده وأ 2 E.‏ »ٗ۳« 


:دل على فساده » وقد كان من الواجب عل الجبانى مع قوةخاطره حين استدل بتاك الا ية على عة 
وه أن يذكر هذه المجة و 2 > 
(المسألة الثانة )قرأ نافع وابن عام (كمات ربك) على المع وبعده (إن الذين حقت عليهم 
کات ربك) ا المزمن ( كذلك حقت كلات) كله بالالف على المع والباقون (كلمت ربك) 
ف یع ذلك على لفظ الوحدان . 
(المسألة الثالثة € الكاف فى قوله ( كذلك) للتشييه , وفه قولان : الأول : أنه کا ثبت رحق 
أنه ليس بعد الح إلا ااضلال كذلك حقت كلمة ربك بأنهم لايؤمنون : الثاتى: کا حق صدور 
العصيان منهم . كذلك حقت كللة العذاب علهم . : 
((المسألة الرابعة ) (أنهم لايؤمنون) بدل من (كلمت) أى حق عليهم انتفاء الامام 
(المسألة الخامسة) المراد من كلة الله إما اخباره عن ذلك وخبره صدق لا يقبل التغير 
بل اكا علمه بذاك » وعلبه لايقبل التغير والجهل . وقال بعض امحقةين : علم الله تعلق بأنه 
لايؤمن . وخيره آذ لايؤهن » وقدرته لم تتعاق تخل الا ان فه . بل ا 
وإدادته لم تتعاق بخاق الابمان فيه ؛ بل خا السكفرفيه » وأثبت ذلك فى اللوح الحفوظ » وأشهد 
عر أنيانه وأشهدم عليه يه » فلو حصل الامان لبطلت هذه الاشياء » 
فياقلب عه جهلا ؛ وخيرهالصدق كذياء وقدرته غرا ارات غا رادا سا0 
<I‏ ا كذ ٠‏ وکل ذلك محال 
قو له تعالى اقل ل ركان 8 ل م يعيده قل الله دأ a‏ كم يعيذه 
فأفى تۇفىكون ¢ 
اء 1 أن هذا هو الحجة الثانية ؛ وتقريرها ماشرح الله تعالى فى سائر الآيات من كيفية ابتداء 
بق الانسان من النطفة والعلقة والمضنة وكبفية إعادةة ٠‏ 121397 [خداء تارق ال ت 
والآرض » فلسا فصل هذه المقامات » لاجرم ١‏ كن تعالى بذكرها ههنا على سبيل الاجال » 
وهنا ا 
0 ا ل( ما العائدة فى ذكر هذه الحجة على سبيل السؤال والاستفهام 


قوله تعالى «قل هل من شر کاک من دی آل ای الآية ۸۹ 


ل 0 3 شركائكم م ٥ے‏ دی ِل الى ى قل دی الحق اف 


کے م 


٥س‏ لن E‏ ر 0 3 اتن 2 2 سے سے 57 


يهدى إل 1 ق أحق 0 بشع أمن - 2 إلاأن افا لك كيف 


9 ت ص هاس سا ةع 


نا إن اَن ب بغنى من الحق شيا 


o‏ ساس ساس ثم € 0 ره سر 
»®« | كثرهم 


1 


اه ر م 


إن اه علي ما بفعلون د٦؟»‏ 


ص 


والجو 5 !ا لا 0 على سيمل SEET‏ 
إل الل .كان ذلك أبلغ وأوقع ف القاب 

لإ ااسؤال الثانى 4 القوم كانوا منكرين الاعادة والحشر واانشر . فكيف احتج علهم بذلك؟ 
والجواب : أنه تعالى قدم فى هذه السورة ذكر مابدل عليه » وهو وجوب الكييز بين الحسن 
وس الى وهذه الدلالة ظاهرة دور د لا ل العأةا ل من دفعها ۽ قلا يل ا وظبرورها 

ا اء ساعد الخصم عليه أوم ا 
(السؤال التالك ) لم أمر رسولهبأن يعترف بذلك » والالزام إنماحه ل لواعتر j‏ 
ا ا لم لما كان ظاهرا جلا . فاذا أورد على الخصى فى معرض الاستفهام . ثم 
أنه دنفسه دول الم لك كان دزا ہے اع ذأ الكلام بلغ الوضوح إل حيث اة 


به ؟ 


فيه إلى إقرار الخصم E CNT‏ 

أماقوله إفأنى توفكون) فالمراد التعجب منهم فى الذهاب عنهذا الآمرالو اضحالذى دعاهم 
ال الف ل E‏ لآن الاخار عن كرن الأو ان امه كذب و إقلك» 
والاشتغال بعبادتها مع أنها لاتستحق هذه العبادة يشبه الافك . 

قوله #صالى لاقل هل من شركائكم من بدى الى الوق قل الله ہدی للحق أفن دی الا لحتق 
أحق أن يتبع أمن لامهدى إلا أن دی فا لک كيف تحكدون وما يتبع أ كثرم إلا ظناً إن الظان 
لايننى من الحق شيئاً إن الله عام با يفعلون» 

وف الآية مسائل : 

(المسألة الأولى» اعلرآن هذا هوالحجة الثالثة . واعلٍ أنالاستدلال على وجودالصائع بالا 
أولا ء ثم بالحداية ثانيا . عادة مطردة فى القرآن . لحك تعالى عن الخليل عليه السلام أنه ذكر ذلك 


و ر را 


A‏ قوله تعالى دقل الله مهدى للحق» الآية 
فقال (الذى خلقنى فهو مبدين) وعن مومى عليه السلام » أنه ذكر ذلك فقال : ربا الذى أعطى 
كل شىء خلقه ثم هدى . وأمر عمداً صل الله عليه وسلم بذلك فقال (سبح اسم 0 الأعلى الذى 
خاق کو وات قدر فهدى) وهو ف الحقيقة يل شر ف ¢ إن الانسان له حساك وله ذم ٠‏ 
فالاستدلال على وجود الصانع بأحوال الجسد هو الخاق . والاستدلال بأحوال الروح هوالهداية 
فههنا أيضاً لما ذكر دليل الخلق ف الآية الأولى . وهو قوله (أم من يبدأ الخاق ثم يعيده) أتبعه 
بدليل المداية فى هذه الآية . 

واعلم أن المقصود من خاق الجسد حصول الحداية للروح » م قال تعالى (والله أخرجكم من 
بطون أمهاتكم لاتعلاون شیا وجعل لک السمع لافار والافئدة لعادكم رو وهذا 
كالتصريم بأنه تعالى إا خلق الجسد . وإنما أعطى الحواس لتكون آلة ف ١‏ كتساب المعارف 
E‏ فالاحوال الجسدية خسية يرجع حاصلها إلى الالتذاذ بذوق شىء من الطعوم 
أولمس ىء منالكيقيات اللو N Ila‏ ايه OT DD O‏ 
أبد الآباد مصونة عن اللكون والفساد » فعلمنا أن الاق تبع للهداية » والمقصود الأشرف الأعل 
روا 

إذا ثبت هذا فنقول : العقول مضطربة والحق صعب » والافكار مختلطة ؛ ولم يسلم من الغلط 
إلا الآقاون .فو جب أن المداءة وإدراك الو لكر ا 
وإرشاده ؛ واصعوبة هذا الأمر قال الكلم عليه السلام بعد استماع الكلام القدم (رب اشر حلى 
صدرى) وكلالخلق يطلبون المداية وعترزون عن الضلالة » معأن الآ كثرين وقعوا فى الضلالة ؛ 
كر داك ذل عل أن حصول المداية والعلم والمعرفة ليس إلا من الله تعالى . 

لاع ةف هذا اقول : اا إذا أن د را 06001 اموه إل الى ا 
عارةعر._ تحصيل تلك المدرفة وعل التقدر ر ا الل اكية 1 اقرف الات ال ا 
السعادات الحقيقية » ودللنا على أنها ليست إلا من الله تعالى . وأما الاصنام ذانها جادات لاتأثير 
لا فى الدعوة إلى الحق ولا فى الارشاد إلى الصدق » فثبت أنه تعالى هو الموصل إلىجميع اخيرات 
فالدنا والآخرة » والمرشد إلى كل الكالات ف الف 77101 ا اا الا ا 
من ذلك و إذاكان کذلك کنالاشتغال ھا دې نا جهلا ص | صرذا هذا حاصل الكلام 
قن كا ا ل 

+ ركم ل أل {il‏ قال الزجاج 8 : يقال هابت إلى 01 وھد یت اله ق بمعىو اعد ٠‏ واه تعالى 
ذكر 00 اللغتين ف قوله (قل | ألله ہدی للق أفن ہدی الل الحق) 


ال ا دى الى الحق أحق أن يتبع» الأ ية ۹۱ 
ا 9 ام 8 ی ست قرا اع الآ ولى : قرأ ابن كثير واين عاص 
وورش عن نافع (يبدى) بفتح الياء والحاء وتشديد الدال . وهواختيار أىعبيدة وأوحاتم . لان 
لك نر أذ تك الثاء فى الال ونقات 2< #الناء الماع إلى أشاء ,' الثانية : قرأ نافع سا كنة 
ات اناد الو الحاء على حاهاء جمع TT‏ 
کا جمعوا فى (يخصمون) قال على بن عيسى وهو غلط على نافع . الثالثة : قرأ أبوعرو بالاشارة إلى 
فتحة الهاء منغير إشاع فهو بين أافتح والجزم عة عل أصل هذهه اختاراً التخفيف» وذكر 
بنعيسى أنه ااصحيح من‌قراءة نافع . الرابعة : قر أ عاص فتح الياء وكسر الحساء و تشديدالدال 
اتا 00 والجزم حرك بالكسر . الخامسة : قرأ حماد ويحبى بن E‏ 
عن عاص يكسر لسن أتبع ال للا 2 رض نه لد را راونت 
ا حزة و کک الا تنيت الدال عل مدى فى . والعرت 
تقول : دی › بمعنى مهتدى ذال EE‏ 
لا لمسألة الرابعة) فى لفظ الآية إشكال . وهو أن المراد من الشركاء فى هذه الآية الأصنام 
وأنها جمادات لاتقبل الداية . فقوله (أم من لادی إلا أن يجدى) لا يليق با . 
ارا رجرة” الأآرل] :الا بعد أن يكون المراد من قوله (قل هل من شركائكم من 
يبدأ الخاق ثم يعيده) هوالاصنام . والمراد من قوله (قل هل من شركائكم من يهدى إلى المق) 
رؤساء الكفر والضلالة والدعاة إلها . والدايل عليه قوله سبحانه (اتخذوا أحبارم ورهبائيم 
1 له لاك لم عايقر رن وااراد أنالله ساهو تال هدى 
ا الر راسطة ما أظهر من الدلائل اا و النقاية . وما چو لاء الدعاة والرئساء 
0 لايقدرون على أن مبدوا غيرم إلا إذا هدام الله تعالى » فكان السك بدين الله تعالى أولى 
قول :رول ولا الجهال. 
ل[ الوجه الثانى ج فال جواب أن يقال : إناقوم ا اتخذوها آلة , لاجرم عبرا ور 
يعم ويعقل » ألا ترى أنه تعالی قال (إن الذينتدعون مندون الله عباد أمثالك) مع أنهاجمادات ؟ 
وقال (إن تدعوثم لايسمعوا دعاءم) فأجرى اللفظ عل الآوثان على حسب مايجرى على من يعقل 
ويعل . فكذا ههنا وصفهم الله تعالى بصفة من يعقل ؛ وإنلم يكن الام ركذلك . الثالث : أنانحمل 
000 کات يت عدا أن دی قانيا للاتردى رها إلا بعد أن 0 
غيرها : وإذا انا التكلام على هذا التقدبر فقد زال السؤال . الرابع ؛ أنالشة عندنا ليست شر طا 


16 و 0 ا »الا a‏ 


E‏ 0 ا 00 اسا E‏ ا CT‏ 1 للحاة والعقل . 1-7 هذا 
التقدر فيصح ال أن 5 حمة عاؤلة 0 اك E‏ 
عارة عن القل والخركة يقال : هدرت الرا ةا لل ل 

إلى الحرم من النعر » وسعيت الطدية هدية لانتقالها من رجل إلى غيره » وجاء فلان يهادى بين ثنين 
| عتى نما مكيبن علمما من ضعفه وما يله . 

إذا ثبت هذا فنقول : قوله (أم من لادی إلا أن ہدی) تحتمل أن بكو نمعتاه : انهلا يتتقل 
إلى مكان إلا اذا نقل اليه » وعلى هذا التقدير : فالمراد الاشارة إلى كون هذه الاصنام جمادات 
خالية عن الحياة وااقدرة . واعلم EU‏ هذه الحجة الظاهرة قال (فا لک 
كيف تحكون) يعجب من مذهمم اأفاسد ومقالتهم ااباطلة أرباب العقول . 

ثم قالتعالى لإ ومایتبع أ كثر هم إلاظنا 4 وفه وجمان :الأول : وما يتبعأ كثر هم فى إقرارهم 
الله تعالى إلاظنا ء لآنه قول غير م تند الى برهان عندهم ٠‏ بل سمعوه هن أسلافهم . الثاتى : وما يبع 
ا هم فى قوم : الاصنام آلمة وأنها شفعاء عند الله إلا الظن . وااقول الأول أقوى . لاا 
فى القول الثاتى نحتاج ST‏ 

ثم قال تعالى (إن الظن لايغنى من الاق شيا )4 وفيه مسألتان : 

لآل الآولى) تمك نفاة القياس هذه الآآية » فقالوا : العمل بالقيا سعمل بالظن » فو جب 
ر رال ر ال كا 

أجاب مثبتو القياس » فقالوا : الدليل الذى دل على وجوب العمل بالقياسدليلقاطع » فكان 
ا لل ويا »فلم يكن العمل بالقياس «ظنونا . بل كان معلوما . 

اجات المستدل عن هذا السؤال» فقال : لو كان الح المستقاد من القياس يلم كونه حك لله 
تحال لكان ترك العمل يه كرا لقوله تعالى (ومن لم بماأنزل الله فأو لتك مم الكافرون) ولما 
م يكن كذلك , بطل العمل به وقد يعدون عن هذه الحجة بأنهم قالوا : الحكالمستفاد منالقياس إما 
أن يعم كونه حكما لله تعالى أو يظن , أولايعلم ولايظن . والآاول باطل . وإلا لكان من لم بح به 
كافراً اقولہ تعالى(ومن ل يحم بماأنزلالله فأولئك مم الكافرون) و بالاتفاق ليس كذلك . والثانى : 
باطل؛ لان العمل بالظن لاجوزلةولهتعالى (إن''ظن لايغى هن ال قشيئًا) والثالت : باطل. لانه إذا 
الك الحم ەعلوما ولامظنونا ؛ كان جرد التشہی » فكان باطلالةوله تعالى (نغلف من بعد هم 
خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا ااشوات) 

عاب اا ا هذا الدليل يرجعإلىالمسك بالعمومات: و الك بالعمومات 


a۳ ستيه الآية‎ NEG E 
ج 0 7 عم‎ 
كان دا دان أ يمترى من 6 ان 0 0 0 دين‎ 


ع سے ن سے س 0 0 ر ا 0 و 


ند به وتفصيل ارجات 3 دب قيه من را ا ين (FVD‏ ام قو لون‌افتراه 


0 تن ودا دوت لله إن کم 
صادقين ۸2“ بل كذبوا: ما خبطو ا 0 0 0 الك 


6 س م 


لذبن من قبلهم ا عاق لظا 35 وذىق 


لا يفيد الاالظن . فلسا كانت هذه العمومات دالة على المنع من العسك بالظن » ازم كو | دالة على 
المنع من العسك بها رم أفضى بو له الى نمه کان متروكا : 

(المألة الثانية4 دلت هذه الآبة على أن كلمن كان ظانا فى مسائل الأأصول » وماكان قاطعاً . 
انه لا يكون مۇمنا .. 

اناقل :رل اهل ال أنامق من إن شاء الله ؛ يمنع من القطع . فوجب أن يلزمهم الكفر . 

فلا : دزا ضعيف من وجوه 0 الاوك :5 مذهب الشافعى ديه أبله 5 أن ا عبارة عن 
جموع الاعتقاد والاقرار والعمل . وااشك حاصل فى أن هذه الاعمال هل هى موافقة لام الله 
تعالى ؟ والشك فى أحد أجزاء الماهية لايو جب الك فى تمام الماهية . الثانى : أن الغرت 
من قوله إن شاء الله . بقاء الايمان عند الخاتمة . الثالث : الغرض منه هدم النفس وكسرها 
والته أعل . 

ډو له تعالى لا وماکان ل أن هر دوذات ولكن تصديق الذى بين يديه 
وتفصيل ادناب اراب فيه من رب العالمين أم دولون أفئرأه اسورة ەلاد EL‏ 
استطعتم من دون الله إن 7 صادقين بل كذبوا ا لم عرطوا بعامه ولما يأتهم مأو يله كذلك 
الدب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ) 

فيهمسائل ٠.‏ 
ا ١‏ المسألة الأول ) اعم أنا حال رع ۳ هسیر ڌو له ال هرك إلا ل عليه أنة من 

ربه) ذكرنا أن القوم إاذكروا ذلك لاعتقادهم أن القرآن ليس معجزء وأن مدا إنمايأيه من 


عه قوله تعالى « وماکان هذا ااقرآن أن يفترى من دون الله» الآية 
NEN‏ الوق “م إنه رات الكثيرة عن هذا الكلام ١‏ 
وامتدت تلك البيانات على الترتيب الذى شرحناه وفصلناه إلى هذا الموضع . ثم إنه تعالى بين فىهذا 
المقام أن إتيان جد عليه السلام هذا القرآن ليس عل سبل الافتراء عل الله تعالى » و لكنه وحى 
نازل عليه من عند الله ء ثم إنه تعالى احتس على صحة هذا اكلام بقوله (أم يقولون افتراه قل فأتوا 
لاو نتمئله) وذلك يدل عل أنه معجر نازل عل ا ا ا 


(المسألة الثانية) قوله 7 (وما كان هذا القرآن أن يفترى) فيه وجهان : الأول : أن قوله 
(أن يفترى) فتقدبر عدر اله : وها كان هاا نةا دا 
هذا الكلام ااا ,ا کک (أن) جاءت ههنا مع اللام » والتقدير : 
ماكان هذا القرأن ليفترئ من دون الله. كاه (وما كان اا ان لتر ٠‏ ك ا 
المؤمنين . وما كان الله ليطلعكم على الغيب) أى م يكن ینبغی لهم ان ادك ا 
لهذا القرآن أن يفترى ؛ أى ليس وصفه و صف شىء يمك نأن يفترى به على الله . لآن المفترى دو 
الذى يأنى به البشر » والقرآن معجز لايقدر عليه البشر . والافتراء افتعال من فريت الآديم إذا 
قدرته لاقطع . ثم استعمل فى الكذب كا استعمل قولم : اختاق فلان هذا الحديث فى اللكذب» 
فصار حاصل هذا السكلام أن هذا القرآن لايقدر عليه أحد إلا الله عر وجلء ثم إنه تعالى احتج 
على هذه الدعوى بأمور : 

إا الحجة الآ وى قوله (ولكن تصديق الذى بين يديه) وتقرير هذهالحجةمن وجوه: أحدها: 
أن دأ عليه السلام كان رجلا أميا ماسافر إلى بلدة لجل التعلىء وما كانت مكة بلدة العلماء . وما 
ا ين قد العم > ثم إنه عليه السلام أنى بهذا القرآن » فكان هذا القرآن مشتملا على 
أقاصيص الأولين » والقوم كانوا فى غاءة العسداوة له . فلو لم تكن هذه الأأقاصيص موافقة لما 
فى التوراة والانجيل لقدحوا فيه ولبالتوا فى الطعدن د للا 2 0 الام عر 
لاما بنبغى » فلا لم يقل أحد ذلك مع شدة حرصهم على الطعن فيه » وعلى تقبيح صورته » لينا أنه 
أتى بتلك الأقاصيص «طابقة ا فى التوراة والانجيل » مع أنه ماطالعهما ولا تلذ لأحد فما » 
وذلك يدل على أنه عليه السلام إما أخبر عن هذه الاشياء بوحى من قبل الله تعالى . 

١‏ الحجة الثانية» أن كتب الله المنزلة دلت على مقدم مد عليه السلام » على مااستقصينا فى 
تقريره فى سورة البقرة فى تفسير قوله تعالی (وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم) وإذاكان الام مكذلك 


قوله تعالى ولارب فيه دن رب العالمين» الاية مه 

0 عمد عليه السلام و تلك الد ف الشارة جه صل اس اه رليك 
فل هذا عارة عن تصديق الذى بين بده . 

لإ الحجة الثالثة ) أنه عليه السلام أخبر فى القرآن عن الغيوب الكثيرة فى المستقبل . ووقءت 
مطابقة لذلك ابر » كةوله تعالى (الم غلبت الروم) الآيةء وكقوله تعالى (لقد صدق الله رسوله 
الرؤيا بالحق) وكةوله (وعد الله الذين آمنوامنك وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض) وذلك 
عا عن هده الوب الل . إعا صل بالوحى من اله تعال ؛ فكان ذلك 
عبارة عن تصديق الذى بيزيديه » فالو جهان الإا ولان : إخبارعنالغيو با ماضة. والوجه الثالث : 
إخبار عن الغيوب المستقيلة » ومو عا عبارة عن تصديق الذى بين يديه . 

انوع الثانى» من الدلائل المذكورة فى هذه الآية قوله تعالی (وتفصيل كل ثى.) 

واعل أن الناساختلفوا فى أن الق رآنمعجز من أى الو جوه ؟ فقال بعضهم : إنه معجز لاشتهاله 
على الاخبار عن الغيوب الماضية والمستقبلة > وهذا هو المراد من قوله (تصديق الذى بين يديه) 
ومنهم من قال : إنه معجز لاشتاله على العلوم الكثيرة » و إليه الاشارة بقوله (وتقصيل كل ثىء) 
وتحقيق الكلام فى هذا الباب أن العلوم إما أن تكون دينية أو ليست دينة » ولاشك أن القسم 
الأول أرفع حالا وأعظم 0 وأ كمل درجة من القسم اثثانى . وأماالعلوم الدينية » فاما أن تكون 
عل العقائد والاديان » وإما أذ أن تكون عل اعمال 0 عل العقائد والاديان فهوعبارة عن معرفة 
الله تعالى وملائكته و كتبه ورسله واايوم TY‏ فين طهر فة زازه 
ومعرفة صفات جلاله » ومءرفة حنات] 5 عيرق اقاا لع :2 سكام و وعدرازة أعائه 
والقرآن مشتمل عل دلائل هسسذه المسائل وتفاريعها وتفاصيليا على وجه لاياويه شىء من 
رم اهمهي تن اللمضنات:. وأنا عل الأعمال فهو إما أن يكون عبارة عن عل 
التكاليف المتعاقة بالظواهر . وهو عل الفقه . ومعلوم أن جيع "فقهاء إا استنبطوا مباحثهم من 
أ ان كرون علا تصفة الال أو رباع القاوت.. وقد حصل ف القرآن من ماحث 
هذا العلل مالايكاد يوجد فى غيره . كقوله (خذ العفو وأمربالءعرف وأعرض عن الجاهلين) وقوله 
ا دن اد ی عن الفحهاء ر اکر والبني) فت أن 
القرآن مشتمل على تفاصيل جميع العلوم الشريفة . عقليها ونقلها » اش ةالامتنع حصوله ف سائرالكتب 
فكان ذلك معجزاً . وإلبه الاشارة بقوله (وتفصيل الكتاب) 

أما قوله لإلاريب فيه من رب العالمين» فتقريره : أن الكتاب الطويل المشتمل على هده 


ب قوله تعالى «أم بةولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله» الآية 


العلوم الكثيرة ؛ لابد وأن يشتمل على نوع من أنواعالتناقض » وحيث خلىهذا الكتابعنه » علمنا 
أنه قن عند الله و بوحيه وتنز يله » وتشر ل 00 
لافنا را ّ 

واعلم أنه تما لا ذكر فى أولهذه الآية أن هذا ا 1 22 ا 
مفترى على الله تعالى » وأقام عليه هذين النوعين من الدلائل المذكورة ؛ عاد مرة أخرى بلفظ 
الاستفبام على سبيل الانكار . ففال (أم يقولون افتراه) ثم إنه تعالى ذكر حجة أخرى على إبطال 
هذا القول » فقال (قلفاتو | بسورة مثله وادعوا مناستطعتم من دون الله إن كنم صادقين) وهذه 
الحجة بالغنا فى تقريرها فى تفسير قوله تعالى فى سورة اليقرة (وإن كنم EE‏ 
دن شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين) وههنا سؤالات : 

(إالسؤال الآول» لم قال فى سورة البقرة (من مثله) وقال ههنا (فأتوا بسورة مثله) 

والجواب : أن دا عليه السلامكان رجلا أمياء لم تلبذ لأحد ولم طالعكتابا فقال سورة 
البعرة (فاتوا بسورة من مثله) يعنى فليات إنسان ساوى مدا عليه السلام فى عدم التليذ وعدم 
مطالعةالكتب وعدمالاشتغال,بالعلوم » بسورةتساوىهذه السورة» وحيث ظبرالعجزظررالمعجز. 
هذا لايد عل أن السورة فى E Î, ala‏ 
مدل حمد عليه السلام فى عدم التلمذ والتعلم معجزء ثم إنه تعالى بين فى هذه السورة أنتلك ال ورة 
فنفسما معجز. فان الخاق وإن تلمذوا و تعلموا وطالعوا وتفكروا؛ فانه لايمكنهم الاتيان ععارضة 
سورة واحدة من هذه السور » فلاجرم قال تعالى فى هذه الآية (فأتوا بسورة مثله) ولا شك أن 
هذا ترتيب مجحب فى باب التحدى وإظهار المعجر . 

(الوالالثانى» قوله (فأتوا بسورة مثله) هل يتناولجميعالسور الصغار والكبار » أو ختص 
NT‏ 

الجواب : هذه الآية فى سورة وشن وه مكة نار ات لز ا 
NEE‏ 

+( السؤالالثالث € أن المعتزلة تمسكوا بهذه الآية علىأن القرآن لزق » قالوا : إنه عليه السلام 
تحدى العرب بالقرآن . والمراد منالتحدى : أنه طلب منهم الاثيان بمثله » فاذا يزو اعنه ظه ركونه 
حجة من عند الله على صدقه » وهذا إنما عكر لوكان الاتيان مله صحيح الوجود فى اجملة ء 
ولو كان قديما لكان الاتيان بمثل القدحم عالا فى نفس الام » فوجب أن لايصح التحدى به . 


وله تعالى ووادعوا من استطعتم من دون الله ان كنم صادقین »الاه ۷ 


سوه القرآ ن اسم هال بالاشتراك عل ااصمة المد عة القاعة بذات الله تعال ‏ وعلى 
هذه الجروف والاصوات > ولانزاع فى أن اكلمات المركبة من هذه الحروف والاصوات دة 
مخلوقة » والتحدى إا وقع بها لا بالصفة القدمة . 

أما قوله لإوادعوا من استطهت, من دون الله إن كت صادةین ‏ فالمراد منه : تعلم أله كيف 
مك الاثنان ذه المعارضة لو كانوا قادرين عليها. وتقريره أن اجماعة اذا تعاونت وتعاضدت 
صارت تلك العقول الكثيرة كالعةل الواحد» فاذاتو جبوا نحوشىء واحد . قدرتموعبمعلى مايعجز 
كل واحد منهم ؛ فكا نه تعالى يقول : هب أنعقل الواحد والا نين منك لابن باستخراج محارضة 
اقل ا مرا وليةن إعضكم بعضا فى هذه المعارضة . فاذا عرةتم جز 0 حالة الاجتاع وحالة 
ا لك د يط ن تعذر دد ارك امسا كان لان قدرة الكمرغيروانية 
بها لخينئذ يظبر أن ذلك فعل الله لافعل البشر . 

واعل اناف لو هذا الدى قروناة أن مر اتب تحدى رسول الله صلى الله عليه وسار ا 
ستة » فأو ها : أنه تحداهم بكل القرآن كا قال (قل لبن اجتمعت الانس وال جن على أن يأتوا بمثل 
هذا القرآن لايأتونمثله ولو كان بعضبم لبعض ظبيرا) وثانها : أنه عليه السلام تحدام بعشر سور 
قال تعالى (فأتوا بعشر سور مثله مفتريات) ومالثها : أنه تحداهم بسوره واحدة كاقال (فأتوابسورة 
من مثله) ورابعما : أنه تحداه يحديث مثله فقال (فليأتو بحديث مثله) وخامسها : أن فىتللك المراتب 
الأربعة »كان يطلب منهم أن يأنى بالمعارضة رجل يساوى رسول الله صلى الله عليه وسل فى عدم 
التلمذ والتعلم 0 فى سورة يونس طلب هنهم ا الى اسان سواء 
تعل ا ارم كنانا ,ا أن فى المراتت المقدمة حدئ كل واحند من الاق , 
وق هذه المرتبة دى EE‏ > وجوز أن إستعين البعض بالبعض فى الاتيان هذه 
المعارضة »)ا قال (وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنم صادقين) وههنا آخر المراتب »› 
فهذا جموع الدلائل الى ذكرها الله تعالى فى إثبات أن القرآن معجز ٠‏ ثم إنه تعالى ذكر السبب 
الذى لأجله كذبوا القرآن فقال (بل كذبوا مالم عيطوا بعلمه ولما pis‏ تأويله) واعلم أن 
هذا الكلام حتمل وجوها : 

(الوجه الأول أنهم كلا معوا شيئاً من القصص . قالوا : ليس فى هذا الكتاب إلاأساطي, 
الأولين . ولإيعرفو! أن القصود منبا ليس هونفس الحكاية بل أمور أخرى مغايرة ها : فأوذا 
بيان قدرة الله تعالى على التصرف فى هذا العالل . ونقل أهله من العز إلى الذل ومن الذل إلى اله 


6١7 ګر‎ ١و‎ 


4۸ قوله تعالى «ذانظ ركيففكان عاقبة الظالمين» الا ية 

وذلك يدل على قدرةكاملة . وثانيها : أنها تدل عل ىالعبرة من حيث أن الانسان يعرف بها أن الدنيا 
لاتبق » فنهاية كل متحرك سكون » وغاية كل متكو ن أن لا کون : فيرفعقلبه عن حب الدنيا وتقوى 
رغبته فى طلب الآخرة » كم قال (لقدكان فى قصصهم عبرة لآولى الآلباب) وثالئها : أنه صل الله 
عليه وسا لما ذكر قصص الأولين من غير تحريف ولا تغيير مع أنه لم تعلو يتمذ » دلذلكعلى 
أنه و حى من الله قصال :> قال فى سورة ك ا ا 
نزل به الروح الامين على قلبك لتسكون من المنذرين) 

لإوالوجه الثانى 4 أنهمكلا مهوا حروف التهجى فى أوائل اأسور ولم يفهموا منها شيثاً اء 
ظنهم بالقرآن. وقد أجاب الله تعالى عنه بقوله (هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آآيات حکات) 

(إوالوجه الثالت) آم كايا أن الثران تي شنا نكا مار ذلك 1ل 00171 
فقالوا لولانزل عليه القرآن جلة واحدة فأجاب الله تعالىعنه بقوله ( كذلكلنثبت به فؤادك) وقد 
- حا هدا اواب ى شورة اق قان 

١‏ والوجه الرابم) أنالقرآن علوء من اثبات الحشر والنشر . والقومكانواقد ألفوا الحسوسات 
فاستبعدو! حصول الحياة بعد الموت » ولم يتقرر ذلك فى قلومهم » فظنوا أن عمدا عليه السلام إا 
يذكر ذلك على سبيل الكذب » والله تعالى بين كة القول بالمعاد بالدلائل القاهرة الكثيرة . 

(الوجه الخامس) أن القرآن ملوء من الامى بالصلاة والركاة وسائر العبادات » والقوم 
كانوا يشولون إله العالمين غي عنا وعن طاعتنا ٠‏ راوه ال ا ااانا لت ا 
ل 2 (أغسيم أ خلقنام عبثا) وبقوله (إن أحستم أحستم لأنفسكم وإن 
أسأتم فلها) و باجملة فشبماتالكفار كثيرة » فهملما رأوا القرآنمشتملا على أمورماعرفواحقيقتها 
ولم يطلعوا على وجه الحكمة فما لاجرم كذبوا بالقرآن » والحاصل أن الوم ماكانوا يعرفون 
أسسرار الالميات » وكانوا رون الامو رعل الا حوالالألوفة فيعالم الو سات . وماكانوايطلبون 
حكما ولا وجوه تأويلاتها » فلا جرم وقدوا فى التكذيب والجهل » فقوله (بل كذبوا بمالم 
نحيطوا بعلمه) إشارة الى عدم عامهم بمذه الأشياء » وقوله (ولما يأتهم تأويله) إشارةالمعدم جدهم 
واجتهادهم NEES‏ 

“م قال بإفانظر كيف كانعاقبة الظالمين 4 والمراد آم طلبوا الدنيا وتركوا الآخرة . فلماماتوا 
فاتنهم الدنيا والاخرة . فبةوا فى الخسار العظير ؛ وهن الا 011906 ا نه عدات ال ال 
وهو الذى نزل بالامم الذين كذبوا الرسل من ضروب العذاب فى الدنياء قال أهل ااتحقيق قوله 


قوله تعالى دومنهم من يؤمن به» الا ية 8 
سے ور ك 627 ىر 2 ولضا a‏ ام يا و رادم 


ومعهم من يؤمن به و منم من اومن به ورب اع بالمغسدين «. (f‏ 


مرس ارام ررر ارم © ثرم اس س2 سس كوس سه 


وان کذبوك ققل لى عل ولك عملكم تم بریئون ما أعمل واا ركه 


اي لاه ر ص 
IE‏ ولف 


(ولما يأتهم تأويله) يدل على أن من كان غير عارف بالتأويلات وقع فى الكفر والبدعة » لان 
ظواهر اقرف قل يوجد فا مانكون متغار ضة 3 فاذا اعرف ان وجه ا قبا وقم 


ع 


لكا 00 سد , أما إذا يق رجه التأويل طق التنز يلعل التأويل... دي 
E‏ 2 ور ی أنه رە من اء 

قوله تعالى لومنهم من يؤمن به وهنم من لايؤمن به وربك اع المفسدين وإن كذبوك 
فقل لی عمل ولك ععلكم أنتم بريئون مسا تعملون) 

اعم أنه تعالى اا ذكر فىالآية المتقدمة قوله (فانظر كيف كان عاقبة الظامين) وكان المراد منه 
10 العذاب عليم ف الدنياء أتبحهابقوله (ومنهم من يؤمن به وم من لارؤدن به) منيهاً عل أن 
الصلاح ده تعالى كان 8 دده لااد التيقية دوك الاستكصال ¢ دن حيث کان المع لو م أنمنهم من 
يؤمن به . والأقرب أن يكون الضمير فى قوله (به) رجعاً إلى القرآن » لأأنه هو المذكور من قبل . 
/ بعل أنه متى حصل الايمان بالقرآن . فقد حصل معه الايمان بالرسول عليه الصلاة وااسلام 
أيضاً . واختافوا فى قوله (ودنهم من يمن به ومنهم من لاريؤمن به) لان كلمة ومن فعل مستقبل 
وذو يصلح الال EN‏ ¢ م من هله عل ل 5 وقال اراد إن ممم هن ەن بار آن 
باطناً ل تعمد ا وإظهار ا ب ٠‏ وم من باطنه كظادره ٤‏ اتكد اب ٤»‏ و بدخل 
فيه أعحاب لات TET‏ م من قال Jal‏ ا ناد دوه 
ق ا أن دوب عن الم 0 وسدله بالامان وم من لصر و سەر عل الكفر 8 

3 قال لإوربك أعلم بالمهسدين > أى هو العالم بأحوالهم فى أنه هل يبق مصرا على الكفر 
ج e‏ 

م قال ا ا كدبوك نشل ل ا لے ولک عملم قبل فقل لى عمل 'طاعة والامان. ركم 

ملك الشر ك وقيل :ل جرا على ولك جزاء عملم . 


٠ ٠‏ قوله تحال در 0١‏ 0 إستمعون إللك؛ الاية 
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2 
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2 707 س ص 1 ص 


كِ كك اا دی ا وو 6 


هه 


سے الرم مث ا سه 
ببصرول «5؟» 


ره 


إ 
3 0 اه 2 ا ا لسراو | ساسا 3 ت ٠‏ 
ا يظم اا م ولكن ا انفسهم 


إ 


سے م لر اس 


»)٤< يظلءون‎ 


ثم قال اتم بريئون مما أعمل وأنا برىء ما تعماون» قرلمعىالآية الزجر والردع » وقيل 
بل معناه استالة قلوبهم . قال مقاتل والكاى : هذه الآية هفوخة بأية السيرف وهذا بعيد, لان 
شرط الناسيخ أنيكون رافعا لحك المنسوخ » ومدلول هذهالآية اختصاص كلو احدبأفعاله وثمرات 
أفعاله من الثواب والءقاب » وذلك لايقتضى حرمة القتال . فآية القنال مارقمت عام دلو راق 
هذه الآية فكان القول بالنسخ باطلا. 

قوله تعالى لإومنهم من يستمعون اليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لايعقاون ومنهم من 
اناك دى العمى ولو انوا لايبصرون إن الله لا يظل الناس شيئا ولكن الناس 
أنفسهم يظلدون) 

فق الآية ال : 

(<١‏ المسألة الأولى) اعلم أنه تعالى فى الآبة الأولى . قے الكفار إلى قسمين . منهم من يؤمن به 
ومنهم من لايؤمن به ؛ وفىهذدالاية . قسے من لايومن به قسمين : منهم من يكونف غاية البغض له 
والعداو ةله . ونباية النفرة عن قبولدينه » ومنهم منلايكون كذلك ؛ فو صف القسم ل 
الآية فقال : ومنهم هن يتمع كلاه اك مع أنه کون كالاصم من حيث أنه لاينتفع البئة يذلك الكلام 
فان الانسان إذا قوى بغضه لانسان آخر » وعظمت نفرته عنه . صارت نفسه متوجهة إلى طلب 
مقاب كلامهمءر ضة عن جميع جهات + اسن كلامه . فالصمم ف الآاذن > معنى يناف حصولادراكالصوت 
فكذإك حصول هذا البغض الشديدكامنانى لاوقوف على محاسن ذلك الكلام . والعمى فى العين 
معنى ينأفى حصول إدراك ااصورة ؛ فكذلك البخض باق وقوف الانسان على محاسن من يعاديه 
والوعوق عل ما آتاه الله تعالى من الفضائل » فبين تغال أن 3 0 ا ا 
البغض وااعداوة إلى هذا الحدء ْم E‏ العم ميعا ولا جعل الأعمي إصيراً , 


قوله تعالى ومنهم من يستمعون إليك»الاية ۹ 
فكذإكلا كن جء ل العدو البالغ فى العداوة إلى هذا الحدصدية] تابعاً لأرسول صل الله عليه وسل 
والمقصود من هذا اللكلام:لية الرسولعليه الصلاة وااسلام بأن هذهالطائفة . قد بلخوا فمرض 
يستوحش هن عدم قبوله للعلاج » فكذلك وجب عليك أن لانمتو<ش من حال هؤلاء الكفار 

(المسألة الثانية ) احتج ان قتيبة ذه الاي ؛ على أن اأسمع أفضل من اليصر . 1 : إنالله 
کل فرك بذهاب السمعذهاب العقل ول شرك بذهاب النظرالاذهاب عر وو جب اك ون 
السمع أفضل من الصر 35 وزف دالا ماري هذا الدايل ٠.‏ فال : إن الذى 0 ألله مع السمع منز لة 
الذى ات ألله مع البصر للانه ال أا إبصاراا ملوب ¢ و برد إنصارالعرون : وال 2 الل 
هو الذى يعقله . واحتج ابن قتيبة على هذا المطلوب بحجة أخرى من القرآن » فقال : كلا ذكرالله 
السمع والبصر . فانه فى الأغلب يقدم السمع على البصر » وذلك يدل على أن السمع أفضل منالبصر 
07 ا ادن 1 ق هذا الاب اال أ : فأحدها : 0 العمى قد وفع 000 الانداء 

علهم السلام . أما الصمم فير ل ا ارال رساك اك سك أنه إذا ل يمع كلام 

السائلين 0 ا 0 . فيعجز عن تبليغ شرام الله تعالى . 

الحجة الثانية» أذاافرة السامدة تولك المسموع من جيم الا والقرة الناضيرة تدك 
المرتى إلا من جهة واحدة وهى المقابل . 

لا الحجة الثالثة ) أذ الاضان اما ياتفيد العم باتع عاد ذلك لا عكن إلا شرة 
السمع . لجل النفس بالكالاات العلسيه لاعصل إلابةوة السمع : ولاتوقف على وة اعيبر 2 
فكان السمع أفضل من البصر . 

(الحجة الربعة» ان تال قال رإن فى ذلك إن قرئالن كان له قلي ااا تى السمع وهوشههود) 
والمراد من القلب ههنا العقل . لعل السمع قرينا للعقل . و يتأ ك.د هذابةوله تعالى (وقالوا لو كنا 
لسمع أو تعقل ا كن ۴ أكو| أب السعير) كرا السمع اہ ا دهن غَذاف السدير ٠‏ 

الحجة الخامسة) أن المءنى الذى تاز بهالانسان من سائرالحيوانات . هوالاطق واللكلام . 

واما يتفع بذاك , بألقوة السامعة . فته أق السمع النطق الذى نه دغل فرق الاندان . ومتعلق 

ا ا هال ذلك | رك مهد بين الاس و نسار ال انات فرحب 
أ كرون السمع أفضل دن الكر : 


۱۰۲ قوله تعالى «ومهم من يستمعون إليك» الآية 

ب( الحجة السادسة أن الا نبياءعلمالسلام براه الاس ويسمعون كلامهم » فنوتمم ماحصات 
زس اب مأمعهم دن الصفات المرئية 3 e‏ ا اساب مامعهم من ال ااا : وهو 
الكلام وتبليغ الشرائع وبيان اللأحكام . فو جب أن يكون المسموع أفضل من ا رى » فازم أن 
يكون السمع أفضل من البصر » فهذا جملة ماتمسك به القائلون بأن السمع ال ا 
الا من قال اهر أفضل من السمع ع وکل عليه وحدوه. 

(الحجة الآولى) آم قالوا فى المثل المشبور ليس وراءالعيان بيان » وذلك يدلعلى أن أ كل 
وجوه الادراكات هو الابصار 

< الحجة الثانية ) ان آلة القوة الباصرة هو الاور وآ لة القوة ااسامعة هى المواء والنور أشرف 
دن ا هواء ١‏ فالقرة الاك 221 2920 القرة الدامية” 

(إالحجة الثالشدة )4 ان يجائب حكمة الله تعالى فى تخليق العين التى هى محل الابصار أ كثر من 
الدماغيةمن العصب آ لة للابيصار. ر من‌سبع‌طبقاتو ثلاث رطو بات 5 و ك 
العين عضلات كثيرة عل صور مخنتافة .' والإآاذن ل دك رة لكان ىار 0ك 
EE‏ 

(الحجة الرابعة» أن ال ری ماحصل ذفوق چ ات : والسمع كنرك مأبعد منه 
على فرسخ کان ابص رأقوى وأفضل و امان يدفم قوم إن السمع يدرك عق كل الجرانب 
2F‏ الاك إلا من الجاب الواحد : 

لالحجة الخامة) أن كثيراً من الأنبياء سمم كلام الله فى الدنيا » واختافوا فيأنه هل رآه أحد 
فى الدنيا أم لا ؟ وأيضاً فان موسىعليه السلام سم ع كلامه من غيرسبق سوال والقاس ولا سأل 
الرؤية قال (لن تراق) وذلك يدل على أن حال الرؤية أعلى من حال السماع . 

١‏ الحجة السادسة »4 قال أن الاتارىئ e‏ كرون السمع أ من اليصر وباليصر عصل 
جال الوجه . وبذهابه CAE‏ السمع لابورث الانان عا > والعرب تسمى العينين 
الكرعتين 2 السمع كال هذا 5 ومنه الحديث شوال ألله ال (دن اڏه ا فصدر 
وا<تسب لم أرض له ثوابادون الجنة) 
(المسألة ا احتج أصما بناءهذه الآية ؛ على أن أفعال العباد علو فة لله تعالى ‏ قالوا: الآآية دالة 
علي أن قلوب أولتك السكفار بالنسبة إلى الايمان كالاصم بالنسبة إلى استماع الكلام . وكالاعى 


قوله تعالى «و بوم لم يليوا إلاساعة» الاية ET‏ 
و ے سرج تر ثر ثرم 2 م سه سر 626 ت 


e 9‏ وا إلاساعة ه م ن اهآر بت ا ery e‏ ا 


ذبن گذبوا E‏ 5 «ه؛» وَإِمَا ريتك 


06 ص ت ص ت ەس اماه ماه اشام 2 ص چم ساسا 1 ص 


أو نتوفينك فَألينا مرجعهم ثم | 3-0 على ما 0 ا 


ENE‏ هذا متنع فكذلك ما نحن فيه . قالوا : والذى يةوى ذلك أن 
07 اسارة قري امد ةر ك حصول ا الد اها ليس باشتار الانان: 
ول هن اا دار اة عد و اا ضرور يا أن القلب يصير كالادم والاعی 
فى استاع كلام العدو وى مطالعة أفعاله الحستة » وإذا كان الآمى كذلك فقد حصل المطلوب» 
ما لما حكم الله تعالى عليها حکا جازما بدسدم الايمان » غيثذ يازم من حصول الاممان 
انقلابعلءهجبلا؛ وخبره الصدق كذبا . وذلك محال . واماالمعتزلة : فقداحتجواعلىة قو لم بول 
تعالى (إن الله لایظال e‏ ولكن الناس أنفسهم يظلءون), جهالاستدلالبه . أنه يدل عل أنه 
تعالى ماألجأ أحداً الىهذه القبانح والمنسكرات » و لكنهم باختيارأنفسمم .قدمونعليما ويباشروتما . 

ااي الو احدى عله ذال : إنه تعالى عا : ىال عن ده لاه صرق 0 نفسه » 
کن كذلك ل يكن غا اء وإما قال زولكن الاس أنفسهم يظلدون) لان الفعل منسرب 
م ببب الكسب . 

قوله تعالى لإ ويوم نحشرم كان لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينم قد خسر الذين 
كذبوا باقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك يعض الذى نعدهم أو تتوفينكفالينا مرجعهم م الله 
2 0 مايفعلون )€ 

اعم 1 تعالى لما وصف دؤلاء الكفار بقلة الاصغاء وترك التدير أتبعه بالوعيد فقال (ويوم 
حشرم كا نل يليثوا إلا ساعة من النبار) وفيه مسائل : 

(المسألة الأول» قرأ حفص عن عاصم (يحشرهم) بالياء والباقون بالنون . 

(المسألة الثانية) قوله ( کا ن لم يلبئوا) فى موضعالحال . أى مشا مين من لم يلبث إلا ساعة هن 
النبار . وقوله (يتعارفون) يجوز أن يكون متعلةًا بيوم نحشرثم. ويجوز أن يكون حالا بعد حال . 

(المسألة الثالشة) (كاأن) هذه هى الخفغة من الثقيلة . التقدير : كاأنهم ل يلبثوا » فخففت 
ف 


ا قولهتعالى « يتعارفون بينهم قد خسر الذي نكذبوا بلقاء اله »الا ية 

(المسألة الرابعة 4 قل : كان م بلبثوا إلا ساعة من النمار وقبل فى قبورهم » والقرآن وارد 
ممذينالوجهين . قال تعالى )80 لبثم فالأرضعده لضن قال ا 12120 آر بعض يوم) قالا!قاضى : 
YT‏ لوجهين : أحدهما : أن حال المؤمنين كال الكافرين ف نهم لايعرفون مقدار 
لبهم بعد الموت إلى وقت الحشر » فيجب أن يبحمل ذلك على أمر ختص 0 اك 
م نتفعوا بعمرهم استقلوه . والمؤمن لما انتفع بعمره فانه لايستقله . أنه قال ( يتعارفون 
بينهم) لآن التعارف إا يضاف الى حال الحياة لاإلى حال الممات 

(المسألة الخامسة) ذكروا فى سبب هذا الاستقلال وجوها : الأول : قال أبو ملم : لما 
000 أعمارهم فى طلب الدنيا والخرص على اذاته! لم ينتفعوا بعمره,البتة » فكان و جود ذلك العمر 
كالعدم » فلهذا السبباستةاوه . ونظيره قوله تعالى (وما هو بمزحزحه من‌العذاب أن يعمر) الثاتى : 
قال الام : قل ذلك عندهم الا شاهدوا من أهوال الآخرة » والانسان اذا عظم خوفه نسى 
الآدور الظاهرة . الثالك : أنه قل عنده, مقامهم فى الدنيا فى جنب مقامبم فى الآخرة وف العذاب 
المؤبد . الرابع : أنه قل عندهم مقامهم فى الدنيا لطولوقوفهم فى الحشر . الؤامس : المراد أنهم عند 
خروجبم من القبور يتعارفون كا كانوا يتعارفون فى الدنياء وکام لم يتعارفوا بسبب الموت 
إلا مدة قليلة لاتؤثر فى ذلك التعارف . وأقول : تحقيق الكلام فى هذا الباب » أنعذاب الكافر 
مذرة عا ا مقرونة بالاهانة والاذلال » والاحسان بالمضرة أقرى م ااا 
باللذة بدليل أنأقوى اللذات » هى لذات الوقاع وااشعور بألم القولنيج وغيره » والعياذ باه تعالى 
أقوى من الشعور بلذة الوقاع . وأيضاً لذات الدنيا مع خساستها ماحكانت خالصة › بل 
كانت مخالوطة اممومات الكثيرة » رات تلك الراك ار الب الجن ان 
لذات الدنيا ماحصات إلا بعض أوقات الحياة الدنيوية » وآ لام الآخرة أبدية سرمدية لاتنقطع 
ابتة . ونسبة عمرجميع الدنيا إلىالآخرة الأبدية أقل من الجزء الذى لايتجزأ بالنسبة إلى ألف ألف 
عالم » مثلالعال ا لمو جود . 

إذا عرفت هذا فتقول : أنه مى قو بات الحرات الما ا 0 اا ا ا الا ا 
للكافر . وجدت أقل من‌اللذة بالنسبة إلىجميع العالم . فقوله (كا نلم يليئوا إلاساءة منالنهار) إشارة 
إل مادک ناه من قلتها وحقارتها فى جنب مال كن ا 

أما أما قوله لا يتعارفورس بيهم € ففيه وجوه : الآول : يعرف يعضوم إعضاً كا كانوا يعرذون 

فى الدنيا . الثانى : يعرف بعضهم بعضاً عا كانوا عليه من الخطأ والكفر » م تنقطع المعرفة إذا 


لل اة ردول فاذا جاء رس وهمء الآية م٠‏ 
3 ص ر ر7 6 2 ور 


ولکل م ل اذا جاء رسوهم قضى بيهم ب بالقسط دم 


سے ا وي ےم 


لاظلون 2 


عاينوا العذاب وتبرأ REE‏ رمم 

فان قيل : كيف توافق هذه الآية قوله (ولا يسئل م حمما) والجواب عنه من وجهين : 

لإ[ الوجه الأول أن المراد من هذه الآية أنهم يتعارفون بينم يوخ إعضهم إعضاً » فيةول : 
كل فريق الآخر أنت أضللتى يوم كذا وزينت لى الفعل اافلاتى من القباح . فهذا تعارف تقبيح 
و تعنيف و تباعد و تقاطع ا ل عاب رقدقة و امات له تعالى (ولا يسئل حممرحمما) فالمراد 
0( 

(والوجه الثانى > فى الجواب حمل هاتين الآبتين على حالتين . وهو أنهم يتعارفون إذا يعوا 
5 تنقطع المعرفة › فلذلك لايسأل ہے حمما . 

ع قوله تعالى قد خسر الذين كذبرا بلقاء الته ج ففيه وجهان : الأول : أن يكون التقدير : 
ويوم حشرم حال كونهم متعارفين . وحال كونهم قائلين . قدخسسرالذين كذبوا يلقاءالله . الثاتى : 
أن کرت (قد خسر الذين كذبوا) كلام الله > فیکون هذا شهادة من الله علييم بالخسران . والمعتى : 
أنمن باعآخرته بالدنا فقد خسر » لأنهأعطى الكثير الشر بف الباق » وأخذ القليلالخسيس الفا . 

0 قوله لإزوما كانوا مهتدين ) فالمراد آم مااهتدوا إلى رعاية مصالم هذه التجارة . وذلك 
لانم اغتروا بالظاهر وغفلوا عن الحقيقة » فصاروا كن رأى زجاجة حسنة فظنها جوهرةشريفة 
فاشتراها بكل ماملك: » فاذا عرضها على الناقدين خاب سعيه وفات أمله ووقع فى حرقة الروع » 
ا افك . رأماتوله (وإمائرينك بعض الذى نعدهم اوفك فالينا مرجعهم) فاعلم أن ترله 
(فالينامر جعهم) جواب ( تتوفينك) وجواب (نرينك) محذوف ء والتقدير: وإما نرينك بعض الذى 
تعده, فى الدنيا فذاك أو نتوفينك قبل أن ترينك ذلك اوعد فانك ستراه فىالآخرة . 

واعل 0 لل عا أده سال ر من ذل الكافرين وخزم فى الدنيا . 
و سز ند عليه راتت ولا شك أنه حصل ال مه ى زمان ا رسول الله صسل الله عليه 
وسا . وحصل الكثير أيضأ بعد وفاته ٠‏ والذى سيحصل يوم القيامة أكثر » وهو تبيه على أن 
عاقبة الحقين ذودة » وعاقة المذنين مذمومة . 


قوله تعالى لإولكل أمة رسول فاذا جاء رسوط 


م و بينم بالقسط وھ 


1 
09 سر ۷ا 


0 ثوله تعالى «قضى بم بالقسط وم لايظلون» الآية 

اعم أنه تعالى لما بين حال تمد صل الله عليه وسلم معقومه » بين أن حال كل الا ناء مم أقو امهم 
اكذلك ىالا مسائل : 

(المسألة الأولى) هذه الآية تدل على أن كل جماعة من تقدم قد بعث الله إليهمرسولا . والله 
ل ل ی الام قط وتا كداهذا بقرلة 0ا ا 107 إل ل ا ) 

فان قيل : كيف يصح هذا مع مايعلبه من أحوال الفترة ومع قوله سبحانه (لتنذر قوما 
ما أنذر آباؤم) 

قلنا: الدليل الذى ذكرناه لايوجب أن يكون الرسول حاضراً مع الوم » لآن تقدم الرسول 
لامنع من كونه رسولا إلهم »كما لانم قر o‏ ار ار را 
الفترة على ضعف دعوة الانبياء ووقوع موجبات التخليط فها . 

9( المسألة الثانية) فى الكلام اضار » والتقدير : فاذا جاء رسوهم وبلغ فكذبه قوم وصدته 
آخرون فی بيهم >5 وفصل . 

(المألة الثالثة» المراد من الآية أحدا ن لارا 211[ 1 0 0 
بالتبليغ وإقامة الحجة يزيم كل علة فلا ببق لهم عذر فى خالفته أو تكذيه » فيدل ذلك على أن 
مايحرى عليهم من العذاب فى الآخرة يكون عدلا ولايكون ظلءا ء لمم من قبل أنقسهم ;6 
TT‏ القوم إذا اجتمعوا فى الآخرة جع الله بينهم وبين رسوهم 
ف وقت امحاسبة » وبان الفصل بين المطيع والعاصى ليشهد عام بما شاهد منهم » وليقع منبم 
الاعتراف بأنه بلغ رسالات ربه فيكون ذلك من جملة ماي ؤكد الله به الرجر فى الدنيا كالمساءلة . 
وانطاق الجوارح » والشبادة عليهم بأعمالهم والموازين وغيرها ‏ ومام التقرير على هذا الوجه 
الثانى أنه تعالى ذ كر فى الآية الآولى أن الله شهيد عليهم » فكا نه تعالى يقول : أنا شهيد علييم وعلى 
أعماهم بوم القيامة » ومع ذلك فانى أحضر فى موقف القيامة مع كل قومرس وهم . حى يشبدعلهم 
لان وراد 0 المالعه فى زيار الل 

واعلم أن دليل القول الآول هوقوله تعالى (وما كنا معذبين حى نبعث رسولا) وقوله (رسلا 
مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) وقوله (ولو أنا أهلكنام يعذاب 
7 لقالوار ها اول أرسات إلينا رسسولا) ودليل القول الثانى قوله تعالى (وكذلك جعانا؟ أمة 
وسطا) إلى قوله (ويكون الرسول عل شبيدا) وقوله (وقال الرسول يارب إن قوى اخذوا هذا 
القرآن مهجورا) وقولهتعالى (قضى بينهم بالقسط وم لايظلءون) فالتتكرير لجل التاً كيد والمبالغة 
ق ف الط 5 


قوله تعالله«ويةولون سس هذا 0 ان کنم صاد قين »الاب ¥ 


ور ر لا - o6‏ 2 


رق lT‏ صادقین ۸۰ قل نفس 


ا لكل 3 أجل | ذا جَاء أجاهم فا 0 


2 


صر را رس ن سا6 ج 


عل 


قوله تعالى لا ويةولون می هذا الوعد إن كنم عاذ 5[ الا املك ی اولائقها 
إلا ما شاء الله اکل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا 0-0 ساعة ولاه-تقدمون 

اعم أن هذا هو الشبة الخامسة من شبهات منكرى النبوة فانه عليه السلا مكلءا هددحم بنذول 
ااعذاب ومس زمانولم يظهرذلك العذاب . قالوا متى هذا الوعد إن كنم صادةين . واحتجوا بعدم 
ظهوره على القدح فى دونه عليه السلام » وف ا 

(المسألة الأولى > أن قوله تعالى (ويةولون متى هذا الو عد) كالدليل على أن المراد عا تقدم 
من قوله (قضى ينهم بالقسط) القضاء بذاك فى الدنياء لأنه لايحوز أن بقولوامتى هذا الوعد عند 
حضورثم فالدارالآخرة . لان ا لمجال فى الاخرة حاليةينومعرفة لحصو لكل وعد ووعيدوإلاظر 
أنهم انما قا وا ذلكعلى وجه التكذيب للرسولعليه السلام فما أخبرهمءن نزول العذاب للأعداء 
ا 6 ب الاستكاء لكر عقا ى ذلك الجخيار + ويدل هذا القول عل أن 
اواك رونا مثل ذلك القول مدلل قوله (ان كنت صادقين) وذلك لفظ جمع وهوموافق 
لقوله (ولكلأمة رسول) ثم أنه تعالى أمره بأن بحيب عن هذه الشبية يحواب بحسم المادة وهو 
قوله (قل لاأملك لنفسىضراً ولانفعا إلاماشاء الله) والمراد أن إنزالالعذاب على الاعداء و إظهار 
لرة الا ولا ل قير عله أحد إلا الله سبحانه » و أنه تدالل ماعين اذلك الوعد والوعد وةا 
معينا حتى يقال : لما لم يحصل ذلك الموعود ففذلك الوقت . دل على حصول الخاف فكان تعيين 
0 سا إل الله اه ,اما حصب هر د عنم من لاال ار 
الصا ؛ واما بحسب المصلحة المقدرة عند من يعلل أفعاله وأحكامه برعاية المصالح » ثم إذا حضر 
الوقت الذى وقته الله تعالى لحدرث ذلك الخحادث » فانه لايد وأن نخدت فه 00 
التقدم انار 

ا لة اة ج المعتزلة احتجوا بقوله (قل لا أملك لنفى ضرا ولا نفعا إلا ماشاء الله) 


221 قول تعالى دقل أرأيتم ان أتلم عذابه پاتا أو نمار اع الاب 
r E ET 2 ۶ 0 20 ` o‏ 6 7 
قل ادايتم ا نا كم e e‏ مه 


مثيم ر سه A‏ قم ص ےہ ةماه 


أ م ام دام وفع آ متم بهآ لان وقد كنم ب نجاو داه 


مم یل لذن ردس 00 عذات الخلد E‏ إل ما 586 


م 


سے © 3 ص 


(oY رن‎ 
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فقالو N.‏ 7 على أن ا 5 لاملك 5 0 | ولائقعا إل 07 ر 
٠ E‏ يدل على 00 العيد مستقلا ہما . 

وللا :قال إحانا : هذا الاستثناء منقطع . والتقدير : ولكن ماشاء الله من ذلك كائن . 

((المسألة الثالثة» قرأ ابن سيرين (فاذا جاء أجلهم) 

(المسألة الرابة) قوله (إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولايستقدمون) يدل على أن 
أخدا لامرت إلا باتقضاء أجله . وكذالك لرل لا الل ا 
و رت تاب فى مواضع كثيرة . 

لإ المألة الخامسة) أنه تعالى قال ههنا (اذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولايستقدمون) 
فقوله (اذا جاء أجلهم) شرط وةوله (فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون) جزاء والفاء حرف 
2 إدخاله على الجزاء کا فى هذه الآية > وهذه الآبة تدل على أن الجزاء حصل مع 
حصول الشرط لامتأخرا عه وأن حرف الفاء ا ندل ا 

إذا ثبت هذا فنقول : إذا قال الرجل لامرأة أجنبية إن نكحتك فأنت طالق . قال الشافعى 
رضى الله عنه : لايصح هذا التعليق » وقال أبو حنيفة رضىاللهعنه : يصح » والدليل على أنهلاايصح 
أن هذه الآية دلت على أن الجزاء إا يحصل حال حصول ااشرط » فلو صم هذا التعليق لو جب 
أن >صل الطلاق مقار ناللنكاح ؛ لما ثبت أنالجزاء جب حصوادمع حصول الشرط » وذلك يو جب 
اجمع بين الضدين » واكان <ذا اللازم باطلا وجب أن لايصم هذا التعليق . 

قوله تعالى لإرقل أرأيتم ان اتاک عذابه ياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه الجرمون أنُم إذا ماوقم 

ات به تستعجلون ثم قيل للذين ظلدوا ذوقوا عذاب الخلد هل جزون الابما 


تكسبون) 


قولهتعالى و ثم قيل للذينظلواذوةواعذابالخلد» الآية ۱۰۹ 
اعم أن هذا هو الجواب الثانى عن قوم متى هذا الوعد إن كنم صادقين » وفيه مسائل : 
لالم ألة الأولى) حاصل الجواب أن يقال لآولئك الكفار الذين يطلبون نزول العذاب 
د أن يحصل هذا المطلوب وينزل هذا العذاب ماالفائدة لك فيه ؟ فان قلئم نؤمن عنده . فدلك 
2 ار فى داك الوقت إعان ادل ق وقت الالجاء والقسر . واذإك لا شد نقعا 
البتة . فثبت أن هذا الذى تطلبونه لو <صل لم حصل منه إلا العذاب ف الدنيا . “م حصل عقيبه 
يوم القيافة عذاب آخر أشد منه » وهوأنه يقال : لاذين ظلوا ذوقوا عذاب الخد : مميقرن بذلك 
العذاب كلام يدل على الاهانة والتحقير وهو أنه تعالى يول (هل تجزون إلابما كنم e‏ 
خاصل هذا الجواب : أن هذا الذى تطليونه هو عض ااضررالعارى عن جهات النفع . والعاقل 
اد" 
<إالمألة الثانية 4 قوله (باتا) أى للا يقال بت لياتى أفمل كذا . والسبب فيه أن الانسان فى 
اليل يكون ظاهراً فى البيت . لعل هذا اللفظ كناية عن الليل والبيات مصدر مثل التبييت كالوداع 
والسراح : ويقال فى النبارظللت أفءل كذا » لان الانسان فالنهار يكو نظاهرآفىااظل . وانتصب 
207 التارف الى رقت بات وكلعة رما ذ1) فيا وجبان : ا دعا : أن يكون مادا اا واا 
0,2 ان © وقال ناذا آراد الله , وو ران کون دامع الذی: فكون اذا كامتين 
ومحل ماالرفم عل الابتداء وخبره ذا وهو بمعنى الذى » فكون معتاه ماالذى ي تعجل منه الجرمون 
008 سسج امن الاب شرن 
واعلم ان قوله (إن أت CT‏ 
ا | کل مله الجرمون :وهر كقواك إن أتيتك مادا تطهمى نيدي ؛ إن 
حصل هذا المطلوب . فاى مقصود تستعجلونه منه . 
وأماقوله 2 أثم إذاماوقع آمنتم بهي فاع أن دخول حرف الاستفهام لثم كدخوله عل ىالواو 
والفاء فى قوله (أوأمن أهل القرى - أفأمن ) وهو يفيد التقريع والتوييخ » ثم أخبر تعالى أن 
ذلك الابمان نانم بل يعيرون ويو خوت »يقال : 1 لآن تؤمنون وترجون الاتفاع 
بالايمان مع أنكم كنتم قبل ذلك به تستعجلون على سبيل السخرية والاستهزاء » وقرى' (1 لان) 
بحذف السزة الى بعد اللام وإلقاء حركتما على اللام . 
وأها قوله 5 قيل الذين ظلءوا ذوقوا عذاب الخلد»4 فهو عطف على الفعل المضمر قبل 
( ا لآن) وااتقدير : قبل : لان وقد كلتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الل 


اا قوله تعالى « ويستنبئونك أحق هو» الآية 


سے صرق ص رز سد سمس E‏ رس 7م ر عت 5 262 2 


ودوك ادق هو قل 5 انه لحق وما انتم بمعجزين or»‏ 
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و أن ن لکل فس ll‏ ما ف الأرض لافتدت , به وأسروا ا 11 


م6 ساس صر ص مارم سا کر وش ئر اس 


رم العذاب 57 م بالقسط م لا يلون «OD‏ 


سے سے 6 


رلا تعالى ل هل ات {i e‏ ففيه ثلاث سال : 
(المسألة الأولى) أنه تقال 1ن SS‏ مده اله 1ن لك 
وقول : يارت العرة أنك الى عن الكل فكيتك بابق رتك هذا ا ال 0 

قول «أنا ماعاملته مذه المعاملة ابتداء بل هذا وصل اليه جزاء على عمله الباطل» وذلك يدل على 
أن جانب الرحمة راجح غالب » وجانب العذاب مرجوح «خلوب . 

(الألة الثانية» ظاهر الآية يدل على أن الجزاء يوجب العمل » أما عند الفلاسفة فهو أثر 
العمل » لآ نالعمل الصالم بو جب تنويرالقلب » وإشراقه إيحابالعلة معلولها وأما عند المعتزلة فلأن 
العمل الصا بو جب استحقاق الثواب على الله تعالى . وأماعند أهل السنةء فاأن ذلك الجزاء 
واجب ع الو عدا محض . 

١‏ المسألة الثالثة £ الآية تدل على كون العبد مكتسيا خلافا للجبرية » وعندنا أن كونه مكتسبا 
ا وع 0 مع الداعية الخالصة يوجب الفعل والمسألة الطويلة معروفة بدلائلها . 

قوله تعسالى لإ ويستبثونك أحق هو قل إى ورب إنه لق وما تم رن را قير 
نفس ظلدت ها فى الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضى بيهم بالقسط 
وم لا يظلءون» 

اع أنه سبحانه أخبر عن الكفار بقوله (ويقولون متى هذا الوعد إن كلتم صادقين) 

وأجاب عنه ا تقدم شك عنهم أنهم رجءوا إلى الرسول مرة أخرى فى عين هذه الواقعة 
0 ه عن ذلك السؤال مرة أخرى وقالوا : أحق هو واعلٍ أن هذا السؤال جهل محض من 
وجوه: أوذا : انه قد تقدم هذا السؤال مع الجواب فلا يكون ف الاعادة فائّدة . وثانما : أنهتقدم 
ذكر الدلالة العقلية على كون مد رسولا من عند الله » وهو بيان كون القرآن معجزا ؛ وإذا 


حت نبو ته لزم القطع بصحة كل ما نخبر عن وقوعه » فهذه المعانى :وجب الاءعراض عنهم » 


فوله تعالى دقل إى ورب انه لحق وما أتم بمعجزين» الآية ده 

وترك الالتفات إلى سوام ا rC CI‏ 
القرآن والنبوة والشرائع . وقيل : ما تعدنا من البعث والقيامة . وقيل : ما تعدنا من نزول العذاب 
NT‏ 

ثم إنه تعالى أمره أن يحييهم بقوله لاقل إى ور إنه لحق € والفائدة فيه أمور : أحدها : أن 
يستملهم يتكلم معهم 0 المعساد ر ا e‏ اكه بالقسم فقد 
أخرجه عن ازل وأدخله فى باب الجد . وثاننها : أن الناس طبقات فنهم ٠ر‏ لا يقر بالثىء 
الابالبرهان الحقيق ٠‏ ومنهم من لاياتفع بالبرهان الحقيق » بل يتفم ا الاقناعية ؛ نحو القسم 
ا ام رساك عله السلاة ؛ وسال ع توت وربزالتة اكت ف کون نالك 
الدعرى بالقسم فشكنا دين 

م إنه تعالى أ كد ذلك بقوله لاوما تم بمعجزين» ولا بد فيه من تقدير حذوف . فيكون 
اناد يها نتم بمعجزين لمن وعدكم بالعذاب أنينزله عليك و الخرض منه التنبيه علىأن أحدآلاجوز 
أن انع ربه ويدافعه عما أراد وقضى . ثم إنه تعالى بين أنهذا الجنس من الكلات . إا يجوز 
عام ار له وا غيل القيامة دعا ا قير الت تعالى وا تار غغلمته ركنا 
ذلك واشتغلوا بأشياء أخرى » ثم إنه تعالى حكى عنهم ثلاثة أشياء : أوسا : قوله (ولو أن لكل 
ان ص لاست »ا إلا أن ذلك معدو لانه TT‏ 
قال تعالى (وكلهم آنه يوم القيامة فرداً) وبتقدير : أن علاك خزائن الأآرض لاننفعةطلفداء لقوله 
تعالى (ولا يؤخذ منها عدل ولام ينصرون) وقالوصفة هذا 30 فيه ولاخلة ولاشفاعة) 
ا ار التدامة لمارأ واالعذاب) 

واعلم أن قوله (وأسروا الندامة) جاء على لفظ الماضى . والقيادة من الأآمور المستقبلة إلا أا 
لماكانت واجبة الوقوع ؛ جعل الله مستةبلهاكالماضى ؛ واعلم ENN‏ 
وهو من اللأخداد. أما ورود هذه الافظة معنى الاخفاء فظاهر . وأما ورودها بمعنى الاظهار فهو 
كاوثم . سر الثثىء وأسره إذا أظهره . 

ل :من الئاس ع ا مر ا عه إا تلك الندامة و الست ف هذا 
الاخفاء وجوه : الأول : أنهم لما رأوا العذاب الشديد صاروا مو تين متحيرين ٠‏ فل يطيةو اعنده 
2006 سوى أسرار التدم كاطال فک يذهب به لصلب فاته بق ميرو تا متحيراً لاينطق 
بكامة . الثانى : أنهم أسروا النداءة من سفلتهم وأتباعهم حياء مهم » وخوفاً من توبيخهم . 


۱۱۲ ل تعال وألا م 


2 سے سے 


5 إن ن لله ماف السموات والأزض أ ات وعد اله حق ولك 


کہ سے رن سس واكم اس رس ره رر اير رن رةه داص اسم 
اكترم لا يعلمون لدف هو 5 وكيت وإليه تر جعول «5ه» 


م ا ا 


فان ê‏ ذلك ارقف" فنع الانا ن عن ا 0ك دكت El‏ 
قلتا : إنهذا ا 01 رء فاذااحترقو اتر کو اهذاالاخفاءواظهروه 
بدايل قوله تعالى (قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا) الثالث : أنهم أسر وا تلك الندامة لانم اخلصوا 

انه فى تلك الندامة اول اك ان الا اسرد » وفيه تمك, بهم وباخلاصهم يعنى أنهم لما أتوا 
بهذا الاخلاص فى غير وقته ولم ينفعهم . بل كان من الواجب عليهم أن يأتوا به فى دار الدنيا 
وقت التكليف ‏ وأما من فسر الاسرار بالاظهار فقوله : ظاهر » لانهم إا أخفوا اله دامة على 
الكفر والفسق فى الدنيا لاجل حفظ الرياسة » وفى القيامة بطل هذا الغرض فوب الاظبار . 
وثالما : قوله تعالى (وقضى بينهم بالقسط وم لايظلمون) فقيل بين المؤمنين والكافرين » وقيل 
بين الرؤساء والاتباع ؛ وقيل بين الكفار بانزال العقوبة عليهم . 

واعل أن الكفار وإن اشتركوا فى العذاب فانه لابد وأن يقضى الله تعالى بينهم لانه لايمتنع 
أن يكون قد ظل بعضهم عضا فى الدنيا وخانه » فيكونفذلك القضاء تخفيف من عذاب بعضهم » 
وتتقيل لعذاب الراقين» لان الع دل شى أن ات لا د ا ك 
إا ان خفف من عذاب المظلومين و ا 

قوله تعالى ألا إن لله ما فى السموات والآرض ألا إن وعد الله <ق ولكن أكثرمم 
لايعلدون هو يحى ويميت وإليه رجعون ) 

اعلم أن من الناس من قال : إن تعلق هذه الآية بما قبلها هو أنه تعالى قال قبل هذه الآبة 
(ولو أن لكل نفس ظلمت ماف الارض لافتدت به) فلاجرم قال فى هذه الآية ليس لاظالم ثى. 
يفتدى به » فان كل الأاشياء ملك الله تعالى وملک ؛ واعلم أن هذا التوجيه حسن » أما الا<سنأن 
يقال إنا قد ذكرنا أن الناس على طبقات ٠‏ فم من يكون انتفاعه بالاقناعيات أ كثر من انتفاعه 
بالنرهانيات . أما الحقةرتف فانهم لايلتفتون إلى الاقناعيات » وما تعويلهم على الدلائل البينة 
والبراهين القاطعة » فلسا حك الله تعالى عن السكفار أنهم قالوا : أحقهو؟ أ الرسول علي هالسلام 
بأن يقول (إى وربى) وهذا جار جرى الاقناعيات » فلا ذكر ذلك أتبعه باهو البرهان القاطم 


واه تال أل إن لله ماق السموات والارض» الاه ۱۴۳ 


على صحته وتقريره أن القول بالنبوة والقرل بصحة المعاد يتفرعان على إثبات الاله القادر الحكم 
01 1 لك وملك : تدبرعنهذا 2211 توه رألا إنالله مافىالسموات والارض) 
ولم يذكر الدليلعلىصنة هذه القضية » لآنه تعالى قداستقصى فىتقرير هذه الدلائل فماسبق منهذه 
ا ان لايل وال ار رما اه فالسموات والارض) وةوله(هوالذى 
جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل) فلهاتقدم ذكرهذه الدلا ل الةاهرة! كتنى يذكرها . 
وذکر أن كلمائ العام مننبات وحيوان و جسدوروح وظلبة و نورفه وها که وملک ؛ وهتى كانالاص 
كذلك »كان قاد ر آعل کل الممكنات . عالما بكل المعاومات غنياً عن جیما لحاجات . منزه ا عن التقاص 
والآفات » فهو تعالى لكونه قادرا على جميع الممكنات يكون قادراً على إنزال العذاب على الاعداء 
ا كرون تدرا اضل ال اة إلى الاولياء ف الدتيا وف الآخرة 
ويكون قادراً على تأد رسوله عليه السلام بالدلائل القاطعة والمعجزات الباهرة ويكون قادراً 
نان ره و إظبار ده وتقوية شر :و لاکن قادراعل كز ذلك فقد بطل الاستوراء 
0 و اكات ماعن النقائص_والآفات »كان مبرهاعن ا حاف و الكذ توك ماوع دبهفلايد 
وأنيقع» هذا إذاقلنا : إنهتءالىلاير اعى مصا العباد . أماإذاقلنا : إنهتعالى يراعيها . فقول : ااتكذب 
RT‏ رما امد أو لاج ال ونا كان ای سبحانة مرها عن 
ا عل خالا . فلا أعمر عن نزول ادان مر لاء الكفار » وعصول الممروالنشر 
وجب القطع بوقوعه . قبت ذا البيان أن قوله تعالى (ألاإن لله مافى السموات والآرض) مقدمة 
توجب ال جزم بصحة قوله (ألا إن وعد الله حق) ثم قال (ولنكن أ كترم لايعلمون) والمراد أنهم 
غافلون عن هذه الدلائل: مغرورون بظواهرالامور . فلاجرم بوا >رومين عن هذه المعارف . 
ثم إنه أ كد هذه الدلائل فقال (هو حى وبميت وإليه ترجعون) والمراد أنه لما قدر على الاحياء 
فى المرة الآولى فاذا أماته وجب أن ببق قادرا على إحيائه ف المرة الثانية . فظهر بماذكرنا أنه تعالى 
أمس رسوله بأن يقول (إى ورف) ثم إنه تعالى أنبع ذلك الكلام بذكر هذه الدلائل القاهرة . 
واعل أنف قوله(ألاإن لتهمافىالسموات والارض) دقيقة أخرى وهركلة (ألا) وذلكلان هذه 
الكلمة إا تذ كرعند تنبيه الغافلين وإيقاظ النائمين وأهل هذا العالم مشغولون بالنظر إلى اللأسباب 
الظاهرة . فيقولون البستان للأّمير والدار للوزير والغلام لزيد والجارية لعمرو فيضيفون كل شىء 
امالك اجر والخلق لكونهم مستغرةين فى نوم الجهل ورقدة الغفلة يظنون صمة تلك الاضافات 
الى اذى غو لاء النامين الغافلين وله (ألا ار الله ماف السموات والارض) وذلك لاه 


|۷ = ن ګر‎ ١٠6١ 


١ ١ 1‏ قوله ال وياأما الناس قل جاء نک مو عظة من رب الآية 


ست موعظة ة من ربكم وَشقَاء 5 ف الصدور 


3 


ر رت م م و نه 0ه ص سے ورور 7 
وهدى و رحمه ومين 0:0 قل بفضل لله وبر حمته فذَّلِكَ ارس 
ل وكم ت سوم 2 

كا يعون ف 


- تبك بالعقل أن ماسوى الوا عد الا ل 0 
لذاته E ad‏ اه مل و ل ا ا ا 
الحقيقة ملك ؛ فلا كان أ كثر الخاق غافلين عن معرفة هذا المعنى غير عالمين به » لاجرم أمى الله 
رسوله عليه الصلاة والسلام أن يذكر هذا النداء ‏ لعل واحداً منهم يستيقظ من نوم الجهالة 
ورقدة أاضلالة . 

قوله تعالى لإ يابا الناس قد جاء تك موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحمة 
للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ا يجمعون» 

ف الآية مسائل : 

(المسألة الأول» اعم أن الطريق إلى اثبات نبوة الانبياء عليهم السلام أمران : الأول : أن 
تقول إن هذا الشخص قد ادع ار ةرط الدع ا كان لالت اا 
س عند الله حقا وشيدقاً » وهذا الطر و اا ا 
الوجوه فىقوله (وماكانهذا القرآن أن يفترى من دونالله ولكنتصديق الذى بين يديه وتفصيل 
الكتاب لاريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم 
من دون الله إن كنم صادقين) وقد ذكرنا فى تفسير هذه الآية مايةوى الدين ويورث اليقين 
و الشكوك والشبهيات ويبطل الجهالات والضلالات . 

ا لطر الثاى فر أن نعل بعقولنا أن الاعتقاد المق والعمل الصا ما هو؟ فكل من جاء 
ودعا الخاق اليه وحملهم عليه وكانت لنفسه قوة قوية فى نقل الناس من الكفر إلى الاممان» ومن 
الاعتقاد الباطل إلى الاعتقاد الحق ؛ ومن اللاعمالالداعية إلى الدنيا إلى ا Nl‏ 
فهو أأنى الق الصادق المصدق » وتقريره : أن نفوس الخلق قد استولى عليها أنواع النتقص والجبل 
وحب الدنياء وحن نعلم بعقولنا أن سعادة الانسان لاتحصل إلا بالاعتقاد الحق والعمل الصاح » 
وحاصله يرجع إلى حرف واحد وهو أن كل ماقوى نفرتك عن الدنيا ورغبتك فى الآخرة فهو 


قوله تعالى «,اأيها الناس قد جاء تک موعظة من ربک» الابة 1\۵ 


العمل الصالح . وكل ما كان بالضد من ذلك فهو العمل الباطل والمعصية . واذا كان الام كذلك 
كانوا حتاجين الى نان كامل » قوى النفس . مشرق الروح . علوىالطبيعة . ويكون بحيث يةوىعللى 
تقل هؤلاء اأناقصين من مقام اأنقصان إلى مقام الكال . وذلك هواانى . فالحاصل أن الناس أقسام 
ثلاثة : الناقصون والكاملون الذين لايقسدرون على تكميل الناقصين » والقسم الثالث هو الكامل 
الذى يقدر على تكيل الناقصين » فالقسم الأول هو عامة الخلق . والقسم الثانى مم الآولياء . واقس 
اثالث 3 اللانباء > و لما كانت القدرة على نقل الناقصين من درجة النقصان الى درجة الکال راتما 
مختلفة ودرجاتها متفاوتة » لاجرم كانت درجات الا نبياء فىقوة النبوة مختافة. ولذا ااسر: قالالنى 
OD‏ رتيل ش 
إذا عرفت هذه المقدمة . ققول : إنه تعالى لما بين صحة نبوة تسد صل الله عليه وس بطريق 

المعجزة . ف هذه الآية بين عة نبوته بالطريق الثانى » وهذا الطريقطريقكاشف عن حقيةة النبوة 
هعرف اهيا ء فالاستدلال بالمعجزء هوالذى تسمه المتنطقيون برهان الآن» وهذا الطريق دو 
الطريق الذى يسمونه برهان الام ؛ وهو أشرف وأعلى وأ كمل وأفضل . 

(االمسألة الثانية) اعا أنه تعالى وصف القرآن فى هذه الآية بصفات أربعة : أولها: كونه 
e‏ د تنه ناء لای الصدور . وثالئها : كوته هدۍ. ورايعها : که 
رحة المؤمنين ولابد لكل واحد من هذه ااصفات من فائدة مخصوصة . فنقول : إن الارواح لما 
تعلقت بالاجساد كان ذلك التعاق بسبب عشقطبيعى وجب لاروح على الجسد . ثم إنجوهرالروح 
التذ بمشتهرات هذا العالم الجسدانى . وطيباته بواسطة الحواس الخس . وتمرن على ذلك وألف هذه 
الطر يقة واعتادها . ومنالمعلوم أن نور العقل إنسا حصل فى آخر الدرجة » حيث قويت العلائق 
ا ا ذللك الاستتراق سيا لخصول العقائد الاطة والأخلان 
الذميمة فى جوهرالروح » وهذه الا<وال تجرى مجرى اللامراض الشديدة جوهر الروح ؛ فلا بد 
ها منطبيب حاذق » فان من وقع ف المرض الشديد , فان لم يتفق له طبيب حاذق يعالجه بالعلاجات 
الصائبة مات لاعالة ‏ وإناتفقان صادفه مثل هذا الطبيب »ء وكان هذا اليدن قابلا للعلاجاتااصائة 
فربما حصات الصحة » وزال السقم . 

ا هن فقول : ان عدا صل الله عليه وس » كان كااطبيب الحاذق » وهذا القرآن 
عبارة عن جموع أدويته التى بتركيبها تعاب القاوب المريضة . ثم ان الطبيب إذا وصل إلى المريض 


ا أررمة , 


١‏ قوله تعالى «يا أا الناس قد جاءتكم موعظة من ربك» الآية 

زاهرتية الاولى > أن ينهامعن تناو لمالا شغى 5 وا بالاحترازعن تلك ا 0 ا 
وقم ف ذلك ارون 6( وهذا هو الموعظة . فان لامعنى لاوعظط إلااأزجر عن ذل ما سعد ووا 
ألله 5 ¢ والمنع عق 5ل 6 قعل لقاب لغير ألله : 

لإا لمر تبة الثانية» الشفاء وهو أن يسقيه أدوية تزيل عن باطنه تلاك الاخلاط الفاسدة الموجبة 
امرض 3 فك ذلك الا ناء علوم السلام اذا منعوا الخلق عن فعل الحاورات صارت ظواهرثم 
مطهرة عن فعله الا بی 8 خینئذ يأ ونهم رطهارة البياطن اك بالججاهدة فىازالةالا خلا قالذميمة 
وتحضيل الأخلاق الد أوائلها ما ذكرة آذه تقال ف ل ا ا ار 
وإتاء دى القرق اوش Ê‏ الاق و لمتكي DD N‏ ل ا ا ااا 
والأخلاق الدمبعة جارية 2ر2 الا ` ا 20 DLN‏ 
الروح مطهراً عن جميع النقوش المائعة عن مطالعة عالم الملتكوت . 

لإ وا لمر تة الثالئة4 حصول الهدى » وهذه المرتبة لايمكن <صولا الابعد المرتبة الثانية . لآآن 
جوهر الروح الاعادة قابل للجلا را القدسية والاضواء الالمية 5 وفيض الرح_ة عام غير متقطع 
على ماقال عليه الصلاة والسلام «إن لربك فى أيام ده رکم MTS‏ وأيضاً المنع 
كم 0 إما للعجز و للجول إن للخل ' والكل ف حق اجى م 3 فالمنع ف ديه س : 0 
هذاعدم حصول هذه الأضوا. الروحانية ؛ إا كان لا ل أن العقارن اناده را اة ا ب 
طبعها طبع الظلبة 7 وعندقيام اة يمتنع حصول ارد ¢ ادا زالت تلك اللا<دوال 0 قد زالالعائق 
فلا بد وأن يقع ضوء عالم القدس فى جوهر النفس القدسية . ولا معنى لذلك ااضوء إلا اأدى» 
0 هذه اللا تصير هذه النفس مث قل انطبع فا 2 ادرت وجل 05 دس اللاهوت 3 
وأول هذه المرتية هو قوله (ياأيتها النفس الل 
إلى الته) وآخرها قوله (قل الله ثم ذرم فى خوضهم يلعبون) وجوعها قوله (ولله غيب السموات 
الارض وإليه م الامر كله فأعيده وتوكل عامه وما ولك بغافل عي تعملون) و سيجتىء وسار 
هذه الآنات ف مواضعها بأذن ألله تعالى 6( وهذه اا ص ارا بقوله سبحانه (وهدى) 

وما المرتبة الرابعة 4 فهى أن أصير النفس البالغة الى هذه الدرجات الروحانية والمعارج 
الريانية عع تفيض أنو ارها على أرواح الناقصين فيض النور من جوهر الشمس على أجرام هذا 
العام 0 دك هو ارا بو له (ور هة لۇ منين) I,‏ حص المؤمنين ذا المعنى ٠‏ لان أرواح 
الاك لد شی انو ار أرواح الانبياء علهمااسلام » لان الجسم القابل للتور عن قرص الشمس 


قوله تعالى «قل بفضل الله وبرحمته ف.ذلك فليفرحواءالاية ۱۹۷ 


هوالذى يكون و جهه مقابلا لوجه ااشهس » فان لم تحصل هذه ال1ةا.لة لم بقع ضوء ااشمس عليه . 
فكذلك كل روح لما لم تتوجه إلى خدمة أرواح الانيا . المطهرين .لم تفع بأنوارم . ول صل 
الما آ ثار تلك الارواح المطبرة المقدسة . وكا أن الاجسام أاتى لاتكون مقابلة لقرص الشمس 
111 ف المد عن هذه ا رلاة ال راد درجات هذا البعدحى شی 
ذلك الجسم إلى غابة بعده عن مقابلة قرص الشمس » فلاجرم يمي حالص الظلة . فكذلك تتفاوت 
مراتب اانفوس فى قبول هذه الانوار عن أرواح الآننياء . ولاتزال تتزايد حى تنتهى إلى النفس 
طلا ت ختاوتا ا ف البقائد الفاددة » والاخلاق اة إلى أقصى 
الغايات » وأبعد النهايات » فالحاصل أن الموعظة أشارة إلى 0 اهر الاق عما لاينغى وهو 
الشريعة » واشفاء اشارة إلى تطبير الأرواح عر العقائد اافاسدة والاخلاق الذميمة وهو 
الطريقة . والهدى وهو اشارة إلى ظبور نورالحق فقلوب ااصديقين وهو الحقيقة » والرحمة وهى 
ال تم أيالته ف الكال والامراق الى حت تصير مكاة الناقصين وه النيوة » فهذة درجات 
عقلية ومراتب برهانة مدلول عليها ذه الالفاظ القرآنية لمكن تأخير ماتقدم ذكره » ولاتقديم 
0057 ولا نه الله سال فى هذه الآية على هذه الأسرار العالية الآلهية قال (قل بفضل 
الله وبرحته فذلك فلفرحوا هو خير نما جمعون) والمقصود منه الاشارة الى ماقرره حكاء 
الالام من أن ااسعادات الروحانية أفضل من السعادات الجسمانية وقد سبق فى مواضع كثيرة 
من هذا الكتاب المالغة فى تقرير هذا المعنى فلا فائدة فى الاعادة انى . 
(المسألةالثانية) ' 4 قوله (قل بفضل الله وير حمته فذلكفلىفر حوا ) و”#ديره : بفضل الله وير حمته 

فليفر<وا > تميةولمرة أخرى(فبذاكفليفر<وا) والتكريرلاتأ كيد . وأيضاً قوله(فبذلك فليفر<وا) 
يفيد الحصر » يعنى يحب أن لا يفرح الانسان إلا بذلك . واعلم أن هذا الكلام يدل على أمرين : 
أحدهما : أنه يحب أن لايفرح الانسان بشىء من الّ<والالجسمانية » ويدلعليه وجوه : الأول : 
أن جاعة من امحققين قالوا : لامعنى ذه اللذات الجسمانية إلا دفع الآلام > والمعنى العدى 
لايستحق أن يفرح به . والثانى : أن بقدير أن تكون هذه االذات صفات ثبو تبة ٠‏ لكا معنوية 
من وجوه : الاأول : أن التضرر بآ لامها أقوى من الانتفاع بلذاتها . ألا ترى أن أقوى االذات 
الجسمانية لذة الوقاع » ولا شك أن الالتذاذ بها أقل مرتبة من الاستضرار بأل القولنج وسائر 
الألام القوية . وااثانى : أنمداخل االذات الجسمانية قليلة ‏ فانهلاسبيل إلى تحص. ل اللذات 00 
EMTS‏ لذة البطن والفرج e‏ ف 01 اانا 
معه نوع ا ٠‏ ولكل نوع منبا خاصية ليست للنوع الاخر . : أن الإذات 


۸ قوله تعالى دقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفر حوا »الا ية 


الما 2 ن اة ال .ل ت 0 أنواع من المكاره . فلو لم ڪصلف إذة الک 
والوقاع إلا إتعاب النفس ف مقدماتها وفى لواحقها لك . الرابع : أناالذات الجسمانية لاتكون 
بأقةة فكلياكان الالتذاد مها أ كر كانت الل ااا 1110182925 ا 
قال المعرى : 

ان عزنا فى ساعة ات TS‏ الله 

فن المعلومأن الفرح الحاصل عند حدو ثالواد لايعادل الح نالحاصل عند موته . الخامس 
أن اللذات الجسمانية حال حصوهما تسكون ممتنعة اليقاء » لآن لذة الا كل لانبق تحاطا ء بلي زال 
ألم الجوع زأل الالتذاذ بالكل ولامكن استبقاء تلك االذة . السادس : أن اللذات الجسمانية التذاذ 
بأشياء خسيسة. فامم|التذاذ بكيفيات حاصلة فىأجسام رخوةسريعة الفسادهستعدة للتخير؛ فاماالاذات 
الروحانية فانها بالضد فى جميع هذه الجهات » فثبت أن الفرح باللذات الجسمانية فرح باطل ؛ 
07 الفرح الكامل فهو الفرح بالروحانيات والجواهر المقدسة وعالم الجلال » ونور الكبرياء . 

ل وأابحث الثانى) منمباحث هذه الاية أنهإذا حصات االذاتالروحانية فانه يحب على العاقل 
أن لا يفرح ما ھن حت ھی فى › بل جب د يفرح م ا هن الله تعالى و بفضل الله 
وبرحته ‏ فلهذا السبب قال الصديةون : من فرح بنعمة الله من حيث أنها تلك النعمة فهو »شرك » 
أما من فرح بنعمة الله من حيث أنها من الله كان فرحه بالله »> وذلك هوغاية الكال ونهاية السعادة 
فقوله سبحانه (قل بفضل الله وبرحته فبذلك فايفرحوا) يعنى فليفرحوا يلك النعم لا من حيث 
ھی هى ؛ بل من حيث أنها بفضل الله وبرحة الله »> فهذه أسرار عالية اشتملت علما هذه الالفاظ 
الى ظہرت منعالم الو حى والتتزيل ؛ هذا ماتلخص عنددنا فى هذا اللاب » أما المفسرون فقالوا : 
فضل الله الإسلام» ورحمته القرآن . وقال أو دادر قر اث القاآن 207 E‏ 
جعلكم من أهله . 

ل( المسألة الرابعة) قرى“ (فلتفرحوا) بالتاء ؛ قال الفراء : وقد ذكر عن زيد بن ثابت أنه قرأ 
بالتاء وقال : معناه فبذلك فلتفرحوا يا أصعاب مد هو خير ايجمع الكفار » قال وقريب من هذه 
القراءة قراءة أبى (فبذلك فافر<وا) والاصل فى الاس للمخاطب والغائب اللام نحو لتقم يازيد 
وليقم زيد . وذلك لان <> الأمر فالعر اسن روكذ العرب حذفوا اللام من فعل ال امور 
امخاطب لكثرة استعاله » وحذفوا التاء أيضاوآداوا ألفالوصل نو اضرب واقتل ليقع الابتداء به 
کان بعیب قوطم فامفرخوا لآآانه وجده قلا 12 ا اق دو الا 
عن‌اانىصل اله عليه وسلم أنه قال فى بعض المشاهد «لتأخذوا مصافک» يريديه خذوا» هذا کله کلام 


قوله تعالى«قل أرأيتم اسهد من رزق»آلاية ١‏ 


ره Jot‏ 0 رر نر سول ہے کے اج ر 


ارا َأ eT‏ ا 


سے س ر مھ 5ه سے 


دن كم ام على انه ا 0۹2 وما ظن لذن يقرو عل الله الكذب 


2ه راو م ده ت 


يوم القيامة إن اله اڌو ضل عل لتاس وکن اكثرم ان €1 


الفراء . وقرى" (تجمعون) بالتاء ووجهه أنه تعالى عنى الخاطبين والغائيينالا أنه غلب الخاطب على 
الغائب کا يغلب التذكير على ااتأنيث » فكا ّنه أراد المزءنين هكذا قاله أهل اللغة وفيه دقيقة عقاية 
وهو أن الانسان حصل فيه معنى يدعوه الى خدمة الله تعالى والى الاتصال بعالم الغيب ومعارج 
الروحانيات » وفيه معنى آخر يدعوه إلى عالم الحس والجسم واللذات الجسدانية. وما دام 
الروح متعلةا ذا الجسد » فانه لا ينفك عن حب الجسد . وعن طلب اللذات الجسمانية . 
7 ار ع الصددن العارئين . وقال: صل الاصومسة بين الوادت العقلية 
الالمية وبين التوازع النفانية الجسدانية » والترجيم مانب العقل . لاه يدعوإلىفضل الله ورحمته 
والنفس تدعو إلى جمع الدنيا وشمواتما وفضل الله ورحته خير دک TE‏ اد 
الآخرة خير وأبق » وماكان كذلك فهوأولى بالطلب والتحصيل . 

قوله تعالى لإ قل أدأيتم ما أتزل الله لک من رزق عاتم 56 وحلالا قل آله أذن الک 
أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله االكذب يوم القيامة إزالله لذوفضل عل ااناس 
يكن أكثرم لایشکرون) 

ا 

(المسألة الأولى > اعل ال ار مد N N‏ 
5 1 منها . والذى عخطر بالبال والءلإعندالله تعالى وجهان : الآول : أن المقصود منهذا الكلام 
اتات اة :وتر ران عليه الصلاة والسلام قال للقوم دإنك تمكدون بحل 
بعض الاشباء وحرمة بعضبا فهذا ا لحك تق ولو ة عل سبيل الافتراء عل الله تعالى »أو تعلون أنه 

حك حك الله به» والآول طريق باطل بالاتفاق ؛ فلم یق إلاالثانى. ثم منالمعلوم أنه تعالىماخاطيكم 
غر واسطة » ولمابطل هذاء ثرت أن هذه الاحكام إما وصلت الیک ل دوك 0 
الله الیک ونى بعثه الله الك > وحاصل الكلام أن حكهم عل بعض الأشياء وحرمة بمضها مع 
اشتراك الكل فى الصفات امحسوسة والمنافع الحسوسة . يدلعلاعترافك بصحة النبوةوالرسالة وإذا 


۱۲۰ قوله تعالى «إن الله لذو فضل عل الناس» الآية 


كان الآمر كذلك » فكيف كد أن تبالغوا هذه المبالغات ااعظيمة فى إنكار النبوة والرسالة 
وحمل الآبة على هذا الوجه الذى ذكرته طريق حسن معقول . 

الطريق الثانى) فى حن تعاق هذه الآية ما قبلها هوأنه عليه الصلاة والسلام »لما ذكر 
الدلائل الكثيرة على صمة نبوة نفسه . وبين فاد سؤالاتهم وشبهاتهم فى انكارها ‏ أتبع ذلك ببيان 
فساد طريقتهم فىشرائعهم وأحكاءهم وبين أنالمييز بين هذهالاشياء بالحل والحرمة ٠‏ معأنه لم يشهد 
بذلك لا عقل ولانقل طريق باطل ومنهبج فاسد » والمقصود إبطال مذاهب القوم فى أديانهم وفى 
أحكامهم 000 سوا على شىء 5 باب من ا ٠.‏ 

9 المسالة الثاني ة» المراد :الى الذى جعلوه حراما 58 ده من حرم البحيرة انه 
والوصيلة والحام وأيضا قوله تعالى (وقالوا هذه انام وحرث حجر) إلى قوله (وقالوا مافىيطون 
هذه الأنعام خالدة لذكورنا ورم على أزواجنا) وأيضا قوله تعالى (ثمانية أزواج من الضأن 
انين وه نالعز اثنين) والدليلعليه أن قوله (چمام منه حراما) إشارة إلى أم تقدم منهم » ول حك 
ألله هال عم إلاهذا 2 فو جب نوجه دنا الام إليه 2 3 اام كال عنهم ذاك 5 قال لرسوله 
عايه الصلاة والسلام (قل ألتهأذن 2 أم على الله تمترون) وهذه ال صح لان هذه الاحكام 
mM eh‏ ل تكن مزالله , فان كانت من الله تعالى » فهو اراد بقوله ( الله أذن 
دگ( وإن كانت ليست من الله . فهو المراد بقوله (أم على الله تفترون) 

E ٤‏ لاوما ظن الذن يفترون على أنه الكذب) وهذا وان كان وصورة الاستعلام 
فا مراد مته تعظيم وعد من «قفترى عل اله ١‏ ا عسى بن حمر (وماظن) على لفظط الفعل ومعناه أى 
ظن ظزوه 0 اأقيامة 9 ره على افظط الا ا ذكرنا آنا زاك القيامة وإن كانت آ تة إلا 
أنها لماكانت واجبة الوقوع فى الححكة . ولاجرم عبر الله عنها بصيغة الماضى . 

ثم قال لإ إت الله لذو فضل على الناس) أى باعطاء العقل وإرسال الرسل وإنزال الكتب 
(ولكنأ كثرم لايشكرون) فلايستعملون للعقل ف التأمل فى دلائل الله تعالى ولايقبلون دعوة 
أنبياء الله ولاينتفعون باستماع كتب الله . 

(المسألة الثالئة) مافى قوله تعالى (قل أرأيتم ماأنزل اله) فيه وجهان : أحدهما : بمعنى الذى 
فيتتصب برأيتم والآخرأن يكون عى أى ف الاستفبام . فينتصببأنزل وهوقول الزجاج ؛ ومعنى 
TT‏ للم من الأنعام تمانية أزواج) حار أن سرع اكلا 
بالانزال » لان كل مافىالارض من رزق فا أنزل من السماء منضرع وزرع وغير هما » فلا كان 
جاده بالانزال معى انزالا . 


انرما كران دقان a I‏ ¥ 
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a‏ ون فسأن وما سلوا مه من فرآن وَلَاتَعملوتٌ من عمل إلا 
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قوله تعالی وها تتکون فى شأن وماتتلوا منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم 
عرد ونا سورب عن الك هن تقال درق الارض ولا فى ااسهاء و لاأصضدر من 
ذلك ولا أ كير إلا فى كتاب ميين »4 

ا 

(إالمسألة الآولی ٤‏ اعا أنه لما أطال الكلام فیآمرالر سول باراد الدلائں على فساد مذاهب 
الكفار . وفى أمره باراد الجواب عن شبهاتهم . وفىأمره بتحمل أذاهه » وبالرفق دعهم ذكر هذا 
الكلام ليحصل به تمام السلوة والسرور للاطيعين . وتمام الخوف واافزع لللذنبين » وهو 
ل كر ع در ساف قله مو اع والصوارف :ان الاسان زعا 
أظهردن نفسه نكا وطاعة 0 ET‏ ور ايان بالعك ان 
UE ET‏ ا عا فىاليواطنكان ذلك ەن أءطا م أنواع ادر ورللماطيعين ومن 
أعظم أنواع الهديد للمذنبين . 

المسالة الثانية» اعلم أنه بعال 2 انار لا أول هدم الآرة E‏ 

أتبع ذلك بتعميم الخطاب مع كل المكافين فى ثى. واحد » أما الآمران الخصوصان بالرسول عليه 
الصلاة والسلام . فالآول: منهما قوله (وماتكون فى شأن) واعلم أن رما هيا ران 
الخطب واجمعالشؤن » تقول العرب ماشأن فلان أى ماحاله . قالالاخفش : وتقول ماشأنت شأنه 
آ2 .ويه وجهان : قال ابن عباس : وما ES‏ ريون ى أعمال البر 
ان فان مان الدنا وحواعك فما . وااثانى : مهما قوله تعالى (وماتتلوا منه من 
ترآن) وجراف أن الاير فى قرله (منه) إلى ماذايعود ؟ وذكروا فيه ثلاث أوجه : الأول : أنه 
راجع إلى الشأن لآن تلاوة القرآن شأن من شأن رول الله صلى الله عليه وس » بل هو ممم 


»۱۷  رخف‎ - 0 


#١ ١١‏ ا 
شأنه » وعلى هذا التقدير » فكان هذا داخلا نحت قوله (وما تكون فى شأن) إلا أنه خصه 
بالذ كر تنبيها علىعلومر تبته » کا فى قوله تعالى (وهلامكته وجبريل وميكال) وکا فىةوله (وإذأخذنا 
من النبيين هيثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم ) الان : أن هذل كير كائد إلى اوران رال 
وما تتلو من القرآن من قرآن ؛ وذلك لأنه يا أن القرآن اسم للج وع › فكذلك هو اسم لكل 
جزء من أجزاء القرآن والاضمار قبل الذكر ؛ يدل على التعظم . الثالث : أن يكو نالاقدير: وما تتاو 
من قر أنفن الله أى نازل من عند الله . ا وما تتلوا مندمن قرآن) 

أمران خصو صان بالرسولصل الله عليه وسل . 

آنا قوله لولا تعملون من عمل) فهذا خطاب مع النى ومع جيع الآمة . والسبب فى أن 
خص الرسول بالخطاب أولاء ثم عم الخطاب مع الكل » هو أن قوله (وما تتكون فى شأن وما 
:تلوأ منه من قرآن) وإن كان حسب الظاهر خطاباً مختصا بالرسول » إلا أن الاقة داخلون فيه 
ومرادون منه » لآنه من المعلوم أنه اذا خوطب رئيس القوم كان القوم داخلين فى ذلك الخطاب . 
والدليل عليه قوله تعالى (ياأيها النى إذا طلقتم النساء) ثم إنه تعالى بعد أن خص الرسول بذينك 
الخطابين عم الكل بالخطاب الثالث فقال (ولا تعملون من عمل) فدل ذلك على كونهم داخلين فى 
الحظابين الآاولين . 

ثم قال تعالى لإ إلا كنا عليكم شھودا) وذلك لان الله تعالى شاهد على كل شىء ؛ وعالم بکل 
شى.ء أما على أصول أهل السنة والحاعة . فالامر فيه ظاهر لان ةالاعدث ولاخااق رلا اكد 
إلااته تعالى . فكل مايدخل فى الوجود من أفعال العياد وأعاهم الظاهرة والباطنة . فكلها حصلت 
باجاد الله تعالى وإحدائه . والموجد للىي لا 1ن © رن ا 0 كر كال لكا 
بكل المعلومات » وأما على أصول المعتزلة » فقد قالوا : إنه تعالى حى وكل من كان حياً » فانه يصح 
أن يعلم كل واحد من المعلومات » والموجب اتلك العالمية » هو ذاته سبحانه . فنسبة ذاته إلى اقتضاء 
حصول العالمية ببعض ال هلومات كنسية ذاته إلى اقتضاء حصول العالمة بسار المعلومات > فلا 
اقتضت ذاته حصول العالمية ببعض المهلومات وجب أن تقتضى حصول العالمية يجميع المعلومات ؛ 
دت ونه #مالى عالما بجميع المعلومات . 

5 قوله تعالى ل( إذتفيضون فيه) فاعل أن الافاضة هبناالدخول ف العمل على جهة الانصباب 
إليه وهوالانبساط ف العمل » يقال أفاض القوم فالحديث إذا اندفعوا فيه » وقد أفاضوا منعرفة 
إذا دفعوا منه بكثرتهم » فتفرقوا . 

فان قيل (إذ) هبنا بمعنى حين » فيصير تقدير الكلام إلا كنا علي شوداً حين تفيضون فيه . 


قوله تعالى «ومايءزب عن ربك منمثقال ذرة» الآية ۳\ 
واد تال عارة عن عله :فلم منه أن يقال إنه تعالى ماعل الاشاء إلا عند وجودها 

وذللك باطل . 

قلنا : هذا السؤال بناء على أن شبادة الله تعالى عبارة عر علمه » وهذا عنوع . فان الشبادة 
ان ا د و جرد ارد عله :راما العم .فلا يمتنع تقدمه على الثىء » والدليل عليه أن 
اول 286 اكلام لرا خر تا عن ز بد أنه اکل غا كنا من قبل دصرل تلك الال عامين ا 
ولانوصف بكوننا شاهدين لها. واعلم أن حاصل هذه ااكلمات أنه لاخرج عن عل الله شى. .ثم 
ال | 5ذهدا الكلام زيادة. تأ كدي نقال روما درب عن ربك هن :مئال ذرة ف الارض 
NY‏ عن ذلك ر را 5 إلى كنات تين رفه شائل: 

(المسألة الأ ولى» أصلالعزوب من البعد . يقال : كلا عازب إذاكان بعيد الاطلب» وعزب 
الرجل بأبلهإذا أرسلها إلىموضع بعيد منالمنزل . والرجلسمىعزبا لبعده عن الأهل . وعزب الثى. 
عن على إذا بعد . 

(المسألة الثانية» قرأ االكسانى (وما يعزب) بكسر الزاى . والباقون بالضم » وفيه لغتان : 
ا ا ا 

إا لمال الثالشة 4 ادال دون أ ار Eee mo‏ 
والمعنى : مايساوى ذرة والذر صغار العل واحدها ذرة . وهى تكون خفيفة الوزن جدا . وقوله 
ل لاض ولاق الع والمعى ظاهر .. 

فان قيل : لم قدم الله ذكر الارض ههنا على ذكر ااسماء مع أنه تعالى قال فى سورة سأ (عالم 
الغيب لايعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأإرض) ؟ 

قلنا : حق السماء أن تقدم عل الأرض إلا أنه تعالى لما ذكر فى هذه الآية شهادته على أ <وال 
أل الأازضن وأعاهي» م کل د عه . ناسب أن تقدم الارض عل السياء 
فى هذا الموضع . 

م قال لإ ولا أصخرمن ذلك ولاأ كبر» وفيه قرا تان قرأ حمزة (ولا أصغر ولاأ كبر) بالرفم 
في ما . والباقون بالنصب . 

واعم أن قر لاما يورب عن ربك من مفقال ذرة) ت#ديره . وما يعرب عن ريك مثقال ذرة 
فلفظ (مثقال) عنددخول كلمة (من) عليه بجرو رحس بالظاهرء ولكته مرفوع ف المعنى فالمعطوف 
عله ان عطف على ااظاهر كان مجروراً إلاأن لفظ أصخر وأ كبر غير منصرف » فكان ءفتو حا 


ع \ ارال وا 
gos AE os i‏ اا EC‏ 7 
قوله (مالم مر أله غيره) و (غيره) و قال الشاعر : 

فا الال 00100 

هذا عاد كره التدويون . قال صا الكشاف : لو صمح هذا العطف اصار تقدير هذه الآية 
وما لعزب غه شىء فى الارض ولاف ا ها 3 : وحينئذ يلزم انا الدى 
اكات خارجا عن عل الله تعالى وإنه باطل 

: بعض الحققين عنه بوجهين‎ E 

لإالوجه الأول( أنا بينا أن العزوب عبارة عن مطاق البعد . 

ودا ت هنا 0 : الاشياء الخلوقة على قسمين : قم أو جده ات لال TT‏ 
وا اللا نك وال را > وقسم ااه لله بواسطة القسم الأرل 6ه 
الحوادث الحادثة فى عالم الكون واافساد . ولاشك أن هذا القسم الثانى قد يتباعد فى ساسلة العاية 
والمعلولية عن مرتبة وجود واجب الو جود فقوله : ومايءزب عنه مال ذرة فى الارض ولا فى 
الا ولا أضد رمن ذلك وله أ كبر co o‏ ل د 
gd‏ ولا فى المهاء إلار هق فى كنات نين صقي كا كال ا ا اك 
المعلومات فيه .وه ل كذ .لك فقد كان عالما ہا | حيطا الراك ٠‏ واأغرض منه ارد على 
من يقول : إنه تعالى غير عالم بالجزئيات » وهو الراد من قوله (إنا كنا نستفيخ ما كتتم تعملون) 

١‏ والوجه اقان) ف الجراب أن تمل كمه اا اا لل ا 
ad‏ ردك ل الجر جا صاحب النظم غنه جو انا كنال 0 
يعزب عن ربك من مث قال ذرة فى الأآرض ولاف السماء ولاأصغرمنذلك ولاأ كبر) ههنا مالكلام 
وانقطع . ثم وقع الابتداء بكلام آخرء وهو قوله (إلا فى کتاب مبين) أى وهو أيضا فى كتاب 
مبين . قال : والعرب تضع «إلا» موضع «واو اانسق» كثيراً على معنى الابتداء . كقوله تعالى 
(لاغاف لدى المرساون إلامن ظلم) يعنى ومن ظلم . وقوله (اثلا يكون للناس عليكم حجة الا الذين 
طلاوا) يعى و الذين لرا وعدا ار هو ع ا ا 

جات صاحي‌الكقان :و رابع U‏ ا OLS O‏ 
هن ا رل كبر) عل وله (من تقال ذرة فى الارض رل ا ١ا‏ سب الاما ٠‏ 
ال لكا لانقول ذلك ؛ بل :قول: الوجه فى القراءة بالنصب فقوله (ولا أصغرمنذلك) الجل 


واه تعالى «ألا إن الله لاخوف علوم » الاه ۵ ۱۲ 
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م 


عو 
عا تي ثم اس 0 


وکانوا تقون 17 د اضرع ى الحياة الدنہا وف الآخرة لاتبد بل لكات 


یی صن م 


ەە 2 


الله ذاك “001 لظي 4د 
على نى الجنس . وف القراءة بالرفم ا لجل عل الابتداء » وخبره وله (فى كتاب مبين) وهذا الو جه 
اختيار الزجاج : 

قوله تعالى ألا إن أو لياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لم 
البشرى فى الْماة ادنا وى الاخر ة لاتنديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم + 

ا عم أنا بين ا ل O‏ ماس قرآن) فا يقرى الوب 
المطيعين ؛ وما يكسر قلوب الفاسقين فأتبعه الله تعالى بشرح أحوال الخلصين الصادقين الصديقين 
وهو المذكور فى هذه الآية . وفه مسائل : 

(المسألة الأولى ج اعل أنا نحتاج فى تفسير هذه الآية إلى أن تبين أن الولى من هو ؟ ثم نبين 
ارق و کرت عنس فقول : أما إن الوح باو هر ؟ فبدل عله القرآن واحينو الاثر 
ال ااا فدهن الا در ر وكاو اولع افقو له رامتوا) إشارة إلكان 
حالالقوة النظرية وةوله (وكانوايتقون) إشارة إلى الحا لالقوة العهلية 0 مقامآخرء وهوأن 
عمل الا مانعا وع لاء تقادوالعمل؛ ؛ منص ف الولى هن ا الكل .قوی فى هوقف 
العلم لل 1نة لغلا لدی ادا ر صف الله حا ها من 
صفات الجلال . فهو يقدس الله عن أن يكون كاله وجلاله مقتصراً على ذلك القدار الذى عرفه 
علفه ۾ و إذا عبد الله تعالى فهو قدس الله تعالى عن أن تكون الخدمة الائقة بكر باله متقدرة 
بذلك المةدار . قبت أنه أبداً يكون فى مقام الخوف والتقوى . وأما الأخبار فكثيرة روى عر 
2 الله عنه أن النى صبىالله عليه ول قال دهم قوم تحابوا فى الله على غير أرحام بينهم ولا أموال 
يتعاطونها . فوالله اش وجرههم لنور. وام لعبى منار من نور لا يخافون إذا خاف الناس 
ولا #زنون إذا حزن الناس» ثم قرأ هذه الآية » وعن انى صل الله عليه وس أنه قال «هم الذين 
0 الله تعالى بر يتهم» قال أهل التحقيق : السبب فيه أن مشاهدتهم نذكرأم الآخرة لما يشاهد 
فهم اللووء والخضوع: وماد الله تعالى سبحانه فى قوله (سياهم فى وجوههم من 


١‏ قوله تعالى «ألاإن أولياء الله لاخوف علي الآية 


ا Jae‏ أبربكرالاصم : أولياء القه م الذين تولى الله تعالى هدايتهم بالبرهان 
و تولواالقيام>قعبوديةال تعالى والدعوة اليه » وأماالمعةقولقنةول : ظهرفىعل الاشتقاق أن تركيب 
الواو واللام والياءيدل على معنى ارب ؛ فولی كلثىء هوالذى کون قر يبامنه » و الق ربمن الله تعالى 
با كان وا جهةعال » فالقربمنهإما يكو نإذاكانالقلب مستغرقافى نو رمعرفة الله تعالى س.حانه » فان 
رأىرأى دلائلقدرة الله . وإن مع ممآيات الله . وإن نطق نطق بالثناءعلى الله . وإن تحرك تحرك 
تحرك فى خدمة الله : وإن اجتهد اجنود فى طاعة الله .> فهنا إك كارن اغا القرب د ك هذا 
الشخص يكوت ولا لله تعال . وإذا ان كذاك كنات دال رلا له اتا ا ان ل 
الذين آمنوا خر جهم من الظلمات إلى النور) ويحب أن يكون الامى كذلك » لآن القرب لاعصل 
إلامنا ل جانبين . وقال المتكلمون : ولىالله من يكون آنا بالاعتقاد الصحيح الى عل الدليل ويكون 
آتيا بالاعءال الصالحة على وفق ماوردت به الشريعة ؛ فهذاكلام »تصر فى تفسير الولى . 

02 قوله تعالى فى صفتهم لا لاخوف عليهم ولام يحزنون) ففيه عثان : 

١‏ البحث الأول أنالخوف إا يكون ف المستقبل بمعنى أنه بخاف حدوث ثىء ف المستقبل 
من الخوف » والحزن إتما يكون على الماضى إما لجل أنه كان قد خصل فى الماض ما كرهه 
ا قات شىء ا ١‏ 

ل( البحث الثانى ) قال بعض الحمقين : ان نن المزن والوف إما أن حعصل للولياء حال 
E‏ حال انتقالهم الى الآخرة واللإؤال باطز ال ر أ ها :أن هذا لال فن 
دار الدنيا لانها دارخوف وحزن والمؤمن خصوصاً لاخلو منذلك على ماقاله الرسولعلهالصلاة 
والسلام «الدنياسجنالمؤمنو جنة الكافر» وعل ماقال «حفت الجنة بالمكاره وحفت‌النار بالشموات» 
EE o,‏ فى ادنيا ء فانه لامخلو من م بأ الآخرة شديد ؛ وحزن على 
م يفو ته من القيام بطاعة الله تعالى » وإذا بطل هذا القسم وجب حمل قوله تعالى (لاخرف عليهم 
ولام حزنون) على أمر الآخرة . فبذا كلام عقق » وقال بعض العارفين : إن الو لابة عبارة عن 
القرب . فولى الله تعالى هو الذى يكون فى غاية اقرب مر الله تعالى » وهذا التقرير قد فسرناه 
باستغراقه فى معرفة الله تعالى حيث لاعخطر بباله فى تلك اللحظة شىء مما سوى الله . فق هذه 
الساعة تحصل الولاية التامة ؛ ومى كانت هذه الحالة حاصلة فان صاحبها لاعخاف شيا » ولا حزن 
ا اى .او كف يعقلّ ذلك واللذوق من ال ال وا ا 


به » والمستغرق فی‌نورجلال الله غافل عن کل‌ماسوی اله تعالى » فيمتنع أن :کون له خوف أوحزن ؟ 


قوله تعالى وم البشرى فى الحياة الدنيا وق الاخرة» الابة ۱۲۷ 

وهذه درجة عااية ٠‏ ومن لم يذقها لم يعرفها ٠‏ ثم إن صاحب هذه الحالة قد تزول عنه الالة » 
وحيئئذ بحصل له الخوف والهزن والرجاء والرغبة والرهبة يسيب الا<وال الجسمانية . كا صل 
لغيره ؛ وسمعت أن ابراه الوا ص كان بالبادية ومعه واحد يصحبه ؛ فاتفق فى يعض الليالى ظإر ر 
حالة قوية وكشف تام له . خلس فى موضعه وجاءت السباع ووقفوا بالقرب منه . والمريد تلق 
على رأس جرة خوفا منها . والشيخ ماكان فازعا من تلك السباع . فلا أصبح ا يك اليالة 
فق الايلة الثانة وقعت بعوضة على يده فأظبر الجزع من تلك البعوضة , فقال المريد : كيف تايق 
هذه الحالة بماقبلها ؟ فقال الشيخ : إنا إما تحملنا البارحة ما تحملناه ببب قوة الواردالغيى » فلا 
:1ك ذلك ا فا اک عاق الل تعال . 

(المسألة الثانة > لك الميين:: إن اهز الثوات لاعصدل لمم دوف حه القنامة 
واحتجوا على صحة قوم بقوله آمالى (ألا إن الله أولياء الله لاخوف عابهم ولام يحزنون) وبقوله 
تعالى (لاحزنهم فزع الآ كبر وتنلقام الملائكة) وأيضا فالةيامة دار الجزاء فلا يليق به إيصال 
ا جوف ومنهم هن قال : بل يحصل فيه أنواع ريا ارا تناع الا أت 
ف قرات أرل امن تر الواحف . 

وأماقوله لإ الذين آمنوا وكانوايتةون»4ففيه ثلاثة أو جه : الأول : النصببكونه صفة الأولياء 
الثان :ا على المدح . وااثالث : الرفم على الاتداء وخره الى 

وأا قوله تعالى ب( لم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ففيه أقوال : الأول : المراد منه 
الرؤيا الصالحة ؛ عن النبى صل اللهعليه و سل : أنه قال «البشرى هى الرؤ يا الصالحة يراها المسلم 0 
وعنه عليه الصلاة والسلام «ذهبت النبوة وبق تالمبشرات» وعنه عليهالصلاة والسلام «الرؤياالصالحة 
من الله » والجم من الشيطان » فاذا حلم ا جاب نسار 2 28 ل دق عو شاه نادت مررات 
فانه لاايضره» وعنه صل الته عليه وسل دارز يا اك الله 01 ستة وآر يعن ءا من ارق وک 
ابنمسعود» الرؤيائلاثة : الحم هم به الرجلمن‌النهارفيراه ف الليل » وحضورااشرطان» والرؤيا الى 
هى الرؤيا ااصادقة . وعن ابراه الرؤيا ثلاثة » فالمبشرة من الله جزء من سبعين جزءآ من النبوة 
والثىء بهم به أحدكم بالنهار فلعله براه بالليل والتخويف من الشيطان » فاذا رأى أحدكم ماحزنه 
انی را الى رأيتها أن تضرى فى دنای أو فى آخرق 

واعل أنا إذاحلنا قوله (هم البشرى) على الرؤيا الصادقة فظاهر هذا النص بقتضى أن لاتعصل 
هذه الحالة إلا لهم ل داك انول اه هر الدی نکر ن مرق ااقلب 


۱A‏ قولهتعالى « لهم البشرى فالحياة الدثيا رف الاخرة»الابة 
والروح تداك فهو عند انوم لايق فى روحه إلا معرؤة الله . ومن المعلوم 
أنمعرفة الله ونورجلال الله لايفيده إلا الحق والصدق » وأما من يكونمتوزع الفكر على وال 
هذا العالم الكدر لظ فانه إذا نام ببق كذلك ؛ فلا جرم لااعتهاد على رؤياه . فلهذا السبب . 
قال (لم اليشرى ف الاد الذنا/ عل دول الح ا ا 

القول ااثانى» ففتفسيرالإشرى » أنها عبارة عن حبة الناسله وعن ذكرم إياه بالاناء الحسن 
ا ذر . قال ؟ قلت يارسول الله إن الرجل يعمل العمل لله وحبه الناس . فقال «تلك عاجل 
بشرى الؤمن»› 

واعلم أن الاحت العقلية هر ى هذا المدنى » وذلك أن الكال وت ااك 5 
اتصف بصفة من صقات الكال »ضار عبر يا لكل أ ولأ كال للع ا 0 7ك 
مستغرق الاب عرفة الله » مستغرقالاسان بذكر الله . مستغرق الجوارح والاعضاء بعبودية الله . 
فاذاظم ر عليه أممنهذا الباب » صارت ال لسنة جار ية بمدحه , والةلوبجبولة على حبه ٠‏ وكا كانت 
هذه ااصفات الشريفة أ كثر .كانت هذه الحبة أقوى . وأيضا فنور معرفة الله مخدوم بالذات » فق 
أى قلب حضر صار ذلك الانسان مخدوما بالطبع ألاترى أن الام والسباع قد تكون أقوى من 
الانسان . ثم إا إذا شاهدت الانسان هابته وفرت منه وماذاك إلا لمهابة النفس ااناطمة . 

لإوالقول اثالث لك عبارة عر حصول البشرى ۵م عند الوت 
قال تصالى (تتنزل علمهم الملائمكة أن لاتخافوا ولا>زنوا وأبشروابالجنة) وأماالبشرى فالآخرة 
فسلام الملائمكة عليهم كا قال تعالى (والملائكة يدخلون عام م نكل باب سلام عليكم) وسلام 
لله علييم کا قال (سلام قولا من رب رحم) و 0 ها الات ماذكره الله و هذا الكات 
الكريم من بياض وجوههم وإعطاء الصحائف بأماتهم وها باقون فيا من الا<وال السا 
فكل ذلك من المشرات 

١‏ وا'قول الرابع ) إن ذلك عبارة عما بشر الله عباده المتقين فى كتابه وعلى ألسنة أنبيائه من 
جنته وکرم ثوابه . ودليله قوله (يبشرثم رمم برحمة منه ورضوان) 

واءلمى أن افظ البشارة مشتق من خبر سار يظهر أثره فى بشرة الوجه؛ فكلماكان كذلك 

دخل فى هذه الآبة » وجموع الامور المذكورة مشتركة فىهذه الصفة » فيكو ن الكل داخلافيه فكل 
مايتعاق دن هذه الوجوه بالدنيا فهو داخل تحت قوله (هم البشرى فى الحياة الدنيا) وكل مايتعلق 
بالآخرة فبو داخلنحت قوله (وفى الآخرة) ثم إنه تعالى اذكرصفة أولياء الله وشرح أحواهم 


واا م إن العرة لله جيعأع ۱۹ 


WELET‏ 1 ألعرة لله 0 07 السميع للم 12 5 إن له 


سے کے سملل 


2 د م ا رسا سه 


من فى السموات ومن فى الأرض وما ؛ ع الذين بذعو من دون الله شركاء 


إن تيعون إلا اَن وإن هم إل حرصونَ » 


فال تعالى (لاتدیل لكلات الله) والمراد أنه لاحل ف فا TT‏ 
ل عدا وى أن اوعد اله الراب الگ امه إن أطاغه 
بقوله (يبشرم رم برحمة منه ورضوان) ثم بين تصالى أن (ذلك هو الفوز العظم) وهو كةوله 
تعالى (وإذا رأيت ثم رأيت نیا وملكا كبيرا) ثم قال القاضى : قوله (لاتبديل لكلراتالله) يدل 
على آنا قابلة للتبديل » وكل ماقبل العدم امتنع أن يكون قدبما . ونظير هذا ء الاستدلال عصول 
النسخ ع أن حك الله تعالى لا يكون قديما . وقد سبق الكلام على أمثال هذه الوجوه : 

قوله تعالى رولا يحزنك قور إن ادر ات هيا هو السميع العليم آلآ إن تون فى 
السموات ومن فى الارض وما يتبع الذين يدءون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن 
ار 

اعم ااه كنا ارردواانظ اع الشيهات الىحكاها الله تعالى عنهم فما تقدم من هذه السورة 
داك الله عنها بالأجوبة اتی فسرناها وقررناها . عدلوا الى طريق آخر ٠‏ وهو أنهم هددوه 
وخوفوه وزعموا أنا أصحاب التبع والمال » فنسعى فىقېرك وف إبطالأمك » والله سبحانه أجاب 
عن هذا الطريق بقوله (و لا يحزنك قوم 

واعل ال رن هو ده لو جوز ک ماراق 
حاله » فاذا على من جهة علامالغيوب أن ذلك لايؤثر, خرج منأن يكو نسيبا لزنه . ثم إنهتعالى کا 
ذال عن الرسول حزن الآخرة ببب قوله (ألا إن أواياء الله لاخوف علمم ولام يحزنون) 
فكذلك أزال حزن الدنيا بقوله (ولاعزنك قو م Ty,‏ كان الل تعال هوالذى 
ا ارب ١١‏ ان كان لاحالة ناصراً له ومسا وا ثبت 
كك العزة والقهر والغلبة ليست إلا له . فقد حصل اللامن وزال الخوف . 


و ر كاين 


ان العزة لله جميعاً) 


۳٠‏ هتال رااان شامق ف الم ران ا 


فان قل : فكيف آمنه من ذلك ولم بزل خائفاً <تى احتاج الى المجرة والهرب . ثم من بعد 
ذلك خاف حالا بعد حال ؟ 

ا : إن الله تال وعده اأظفر را Ê‏ ا OT OS‏ 
كان خاف من أن لا يكون هذا الوقت المعين ذلك الوقت » يذ يحصل الانكسار والائهزام 
د عدا الوقت. 

انل سال إن العزة لله جیا( ففيه أحاث : 

(البحث الآول) قال القاضى : إن العزة بالآاف المكسورة وفى فتحها فساد يقارب الكفر 
لآنه يؤدى الىأن القوم كانوا بقولون (إن العزة لله جيعاً) وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان 
يحزنه ذلك . أما اذا كسرت الألف كان ذلك استئنافا » وهذا يدل على فضيلة عل الاعراب . قال 
صاحب الكشاف : وقرأ أبو حيوة (أن العزة) بالفتتم على حذف لام العدلة يعنى : لآن العزة 
على صريح التعليل . 

(البحث الثانى ) فائْدة (إن العزة لله) فى هذا المقام أمور : الأول : المراد منه أن جميع العزة 
والقدرة هى لته تعالى يعطى ما يشاء لعباده » والغرض منه أنه لايمطى الكفار قدرة عليه ٠‏ بل 
يعطيه القدرة عليهم حى يكون هو بذلك أعز منهم » قآمنه الله تعالى بهذا القول من إضرار الكفار 
به بالقتل والاءذاء » ومثله قوله تعالى ( كتب الله لاغلين أنا ورسل . إنا لتصر رسلنا) الثابى : 
قال الأأصم : المراد أن المش ركين يتعززون بكثرة خدمهم وأدوالم TS‏ اد اا 
كلبا لله تعالى . فهو القادر على أن يسلب منم كل تلك الاشياء وأرن ينصرك وينقل أموالهم 
وديارثم ا 

فان قيل : قوله (إن العزة لله جميعا) كالمضادة لقوله تعالى (ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين) 

قلا : لامضادة » لان عزة الرسول والمؤمنين كلها بالله فبىلله . 

0 قوله لإهو السميع العليم € أى يمع مايةولون ويعل مايعزهوزعايه وهويكافهم بذاك . 

رما قوله ل ألا ان لله من فى السموات ومن فى الارض» ففيه وجبان : الأول : أنه تعالى 
ذكر ف الآبات المتقدءة (ألا إن لله ماف ارات رال ر هذا لعز أن م مالا اا 
ملك لله تعالى وملك له » وأماههنا فكلمة (من) تصة ممن يعقل » فتدل على أن كل العقلاء داخلون 
تحت ملاك الله وملكه فيكون جموع الآيتين دالا على أن الكل ملكه وملك . والثانى : أن المراد 
(من فى السموات) العقلاء المميزون وم الملائكة والثقلان. واتما خصهم بالذكر ليدل على أن 


قوله تعالى «هو الذى جعل لك الليل لتسكنوا فيه» الأب ۱۳۱ 


وای دل ا 1 كوا فيه به اپار ٠‏ ف كك ES‏ 


ا 5 


12 سرو ق اس 


هؤلاء إذا كانواله وفى ملك فالمادات أولى ذه العب دية فيكون ذلك قدحا فى جعل الاصنام 
55 د حال . 

“م قال تعالى وما يقبع الذين يدعون من دونالله شركاء إن يتبءون الا الظن ) وف كلمة(ما) 
قؤلان : الأول : أنه نى وجحد › والمعنى نمم مااتبعوا شريك الله تعالى إنما اتبعواشيئا ظنوه شريكا 
ا 0ط أن 0ف الدار وماكات قماء مقاطب اناا والدارظية ويذا 0 
لايقال : إنه خاطب زيدا إن كال غاطي دن طبه ز يذا الاي 0 کک TS‏ 

3 الذين يدعون مزدون الله شركاء » والمقصود تقبيح فعلوم 1 نهم ليسوا على شى 

0 تعالى لإ إن يتبعون إلا الظن والمعنى نم إا اتبعوا ظنونهم الباطلة 0 
الفاسدة ‏ ثم بين أن هذا الظن لاحك له (وإن ثم إلا خرصون) وذكرنا معنى الخرص فى سورة 
الانعام عند قوله (إن يتبعون إلا الظن وإن ثم إلا خرصون) 

قوله تعالى لهو الذى جعل لك الليل لتسكنوا فيه والهار مبصرا إن فى ذلك لآنيات 
لقوم يسمعون £ 

إعم أنه تعالى ل ذكر قوله (إن العزة لله جميعا) احتج عليه مهذه الآية » والمعنى أنه تعالى جعل 
ال و ستول السكوت فيه رجمل النبار منصيرا أى مضيئا لتبتدوا به فى حوانجكم 
بالابصار . والميصرالذى سصرء والنهارييصر فيه » وإما جعله ميصرا على طريق تقل الاسم من 
ال لا 

فان قبل : إن قوله (هو الذى جعل لك الليل لتسكنوا فيه 0 ماعل إلا لهذا 
الوجه » وقوله (إن فى ذلك لآيات لقوم يسمعون) يدل على أنه تعالى أراد بتخليق الليل والهار 
للل 

قلنا : إن قوله تعالى (لنسكنوا) لا يدل على أنه لاحكة فيه إلاذلك ؛ بل ذلك قتضى حصول 
Ts‏ 


۳۲ 3 5 ا ألله ولدا سبحانه» ا 


REE‏ الى ماف اسموات وما رض 


0 0 من سلطان هذا أنقواون ٠‏ ا ر 


م م 


ت E‏ 
قوله تعالى لإقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الخنى له مافى السموات ومافى الآرض إن عندك 

من ساطان بهذا أتقولون على الله مالا تعلدون» 
اعلم أن هذا نوع آخر من الأآباطيل التى حكاها الله تعالى عن الكفار وهى قوی (اتخذ الله 
ولدا) ندر ان يون المراد حكاية قول من يقول : اللات نات أن عير ان لكرن 11" 


قول من يول : الآأوثان أولاد الله ؛ ويحتمل أن يكون قدكان فيم قوم من النصارى قالوا ذلك . 
ثم انه تعالى لما استنكر هذا 0 قال بعده (هو الغنى له مافى السموات وماق الأرض) 
واعلم أن كو نه تحال عنيا مال لك MA‏ والأرض ل ان كرد 

له ولد > وبان ذلك من وجوه 5 0 سبحانه غنى مطاة قا عل ماف هذه الاية .رامل ها 
يدل عليه. لانه لوكان محتاجا لافتهر الى صانع آخر» وهوحال. وکل من كان غنياً فانهلابدأن يكون 
فرداً منزهاً عن الا جزاء والأبعاض ؛ وكل من كان كذلك امتنع أن ينفصل عنه جزء منأجزائهء 
والولد عبارة عن أن ينفصل جزء من أجزاء الانسان » ثم يتولد عن ذلك الجزء مثله » وإذاكان 
هذا عالا ثبت أن كونه تعالى غنيا بمنع ثبوت الواد له . 

( الحجة الغا: ن( أ تعالى غنى وکل مرے كان غا كان ار نا ml‏ أءوكل 
من كان كذاك› ETS ll E‏ قى › 
ررض » فيكرن os‏ مامه » ت أن كوه تعالى غنياً؛ يدل على ا تنم أن 
رتك واد 

١‏ الحجة الثالثة) أنه تعالى غنى وكل من كان غنياً فانه متنع أن يكون موصوفا بالشهوة واللذة 
واذا امتنع ذلك امتنع أن يكون له صاحبة وولد . 

لإ الحجة الرابعة) أنه تعالى غنى » وكل من كان غنياً امتنع أن يكون له ولد » لان اتخاذ الواد 
انما يكون فى حق من يكون محتاجا حتى يعينه ولده على المصالم الحاصلة والمتوقعة » فن كان غنياً 
مطلقاً امتنع عليه اتخاذ الولد . 


ول ال دل اماق وات وماق الأأرضء الاه ١)‏ 


(الحجة الخامة» CN‏ الط 
والحقيقة TT‏ 00 و انه تعالعال له تعاللغتىمطلقا ‏ 
0 0 اجب الو جو ااه ركان لواجب الوجود ولد لكان ولده 
مساوياً له . فيلزم أن يكون ولد واجب الوجود أيضاً واج بالوجود ؛الكن کونه واجب الوجود 
مع es‏ يكن متواداً 02 1028 كنا رادا .قبت أن كونه تعالىغنياً من 
أقوى الدلائل على أنه تعالى لاوإد له »> وهذه الثلاثة مع الثلاثة الاول فى غاية القوة . 

لالحجة السادسة ار ل رك من انار كنا امم ET‏ 
08 عر لان كر تاه الارلاد: 

دقر :فك هذا الوالك الول 

الراك الأول لامتنع 2500 ام, هال تادر عل أن على اال 
الأول مر أبوين يقدمانه . أما الحق سبحانه فانه يمتنع لل اك امد 
غنياً مطلقاً . 

(الحجة السابعة) إنه تعالى غنى طلقا . وكل منكان غنياً مطلقاً امتنع أن يفتقر فى احداث 
ا" 

اا وال هذا الواداء اما أن كون قدعا اواد فان کان قدعا فهو واجب 
ار ولات إذ لو كان مكن الوجود لافتقر إلى الور › وافتقار القدم إلى الوس يشتضى إجاد 
الموجود وهو محال » وإذاكان واجب الوجود لذاته لم يكن ولداً لغيره ؛ بل کان موجودا مستقلا 
هه ؛ وأما ان كان هذا الولد حادثاً والق سبحانه غنى مطلقا فكان قادرا على احداثه ابتداء من 
غير تشريك شىء آخر » فكان هذا عبداً مطلقاً » ولم يكن وإداً» فهذه جلة الوجوه المستنبطة من 
قوله (هو الغنى) الدالة على أنه يمتنع أن يكون له ولد . 

أما قوله لإله ماف السموات وماف الأرض) فاعل أنه نظير فر إن كل دق فى الشهوات 
20 إلدات الرعن عرداً) وحاصله برجم OT‏ للق عكر اوم 
مكن يحتاج » وکل تاج محدث . فكل «اسوى الواحد اللاحد التق محدث ؛ واللهتعالى محدثه وخالقه 
وموجده . وذلك يدل على فساد القول باثبات الصاحبة والولد . ولا بين تعالى بالدليل الواضيم 
ل ماأضاذوا اليه ء عطف عام بالانكار والتوبيخ فقال (ان عند منس لطان ہذا) منمبأمهذا عل 
أنه لاحجة عندهم فى ذلك اابتة . م بالغ فى ذلك الانكار فقال (أتةولون على الله مالاتعلاون) وقد 


0 وو ساك «قل إن الذين يفكرون على ألله الا 5 يفلدون»‎ ١ 


o 


۳ إن اأذين , 1 00 الله الكذب لابقلحون 452 ماع فا 


مس سه ررم 2 ر 222 اام o‏ ص 


ا E E‏ العذاب ال شك دد باكانوا 1 (¥°D‏ 


لړ صن ه سس ےرم ەر بے 


واتل علييم با وح | إذ قال لقومه 0 


ظ كن أن هذه الأية يحتح با ل التقليد درل الديانات اد المآ TT‏ قد 
حتجون بها فى أبطال هذين الاصلين وقد سبق الكلام فيه . 

قوله تعالى بإ قل أن الدين يفترون على الله الكذب لابفلحون متاع فى الدنيا > م إلينا مرجعهم 
ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون) 

اعلم أنه تعالى لما بین بالدليل القاه رأن اثبات الولد لله تعالى قول باطل . ثم بين أنه ليس لهذا 
القائل دليل علىعدة قوله » فقد ظهر أن ذلك المذهب افنراء على الله ونسبة لما لايليق به اليه » فبين 
أن عر هذا حاله فانه لا يفلح البتة . ألا ترى أنه تعالى قال فى أول سورة المؤمنون (قد أفلح 
معاون و فال ف آخر هذه 5 (أنه لايفلح الكافرون) 

واعلم أن قوله (إن الذينيفترون عل اه االكذب لايفلحون) يدخل فيه هذه الصورة ولكنه 
لا ختص ذه الصورة بل كل من قال فى ذات الله تعالى وى صفاته قولا بغير عم ولغيرحجة نة 
كان داخلا فى هذا الوعيد » ومعنى قوله (لايفلح) قد ذكرناه فى أول سورة اابقره فى قوله تعالى 
ررد لتك م المفلحون) وباجلة فالفلاح عارة عن الر عدرل إل 2401 لاسا 0 
لالح هو أنه لاينجح فى سعيه ولايفوز إطلوبه بل خاب وخسر » ومن الناس من إذا فاز بثىء 
من المظالب العاجلة والمقاصد اسه ظن أنه قد وار لدل 0 0 لم 
الخيال بأن قال : إن ذلك المقصود الخسيس متاع قليل ف الدنياء ثم لابد من الموت » وعند الموت 
لابد منالرجوع الى انه وعند هذا الرجوع لابد من أن يذيقه العذاب الشديد ببب ذلك الكفر 
المتقدم ‏ وهذا كلام فى غارة الانتظام ونهاية الحسن والجزالة. والله أعلم . 

قوله تعالى ا واتل علهم نأ نوح إذ قال لقومه ياقوم إن كان كبر عليكم مقاى وتذكيرى 
بآيات الله فعل الله توكلت فأجعوا مک وشركاءم ثم لا يكن أ سكم علي غمة ثم اقضوا الى 


قوله تعالى «واتل عليهم نبأ أوح» الآية ١‏ 


سے سے © ل CE a‏ هس ارام سم ترس سا 


وتذکیری بایات الله فل اله a e‏ ا E‏ 


لي لون ص 


£ م 00 رټ رر ر 0 ا 


أمركم علي غمة ثم أقضوا ولا نظر ون قان E‏ 


سم اه 3 


من اجر أن أجرى إلا عل 0 رك e‏ امسن 
ل ترون ذان توليتم تم فاسأكك م و إن أجرى إلا عل الله وأمرت ON‏ 
من المس مين £ 


اعلم أنه سبحانه لما بالغ فى تقريرالدلائل والبينات > وفى الجواب عن الشبه والسؤالات . 
شرع بعد ذلك فى بيان قصص الإ نبياء علمم السلام لوجوه : أحدها : أن الكلام إذا أطال فى تقرير 
وع ا نواع العلوم > ر حصل وع ھ ن أنواع اللا اذا اتقل الانسا ن من ذلك الفن م من 
الع الى فن آخرء انشرح صدره وطاب قلبه ووجد ونفسه رغبة جديدة وقوة حادثة وميلا 7 

7 ا ل عليه اا والسلام ولإاتحابه أسوة عن سلف من الأنداء » فان 
الرسواك إذا مع O‏ دؤلاء الك کقار مع كل اذل ماكانت إلا عل ذا الوجه خف داك على 
قلبه ¢ كايقال 3 : المصية إذا عر قت 3 و١‏ الما 58 : أن الكفا مار ار إذا عدوا هله القصص 0 و أن 
الجهال وإن بالغوا فى ايذاء الآنياء المتقدمين الا أن اللهتعالىأعانهم بالآخرة ونصرم وأيدثم وقبر 
أعداءثم كان سماع هؤلاء الكفار لامثال هذه القصص ل قلومم 5 ووقوع الخذوف 
والوجل 8 صدورم ¢ و<يئذ يقللون دن أنواع الايذاء والسفاهة : ورابعها : ا دلانا على 
أن مدا عليه الصلاة والسلام لما لم يتعلم علا ٠‏ ولم يطالع كتاباً . ثم ذكر هذه الاقاصيص 
من غير 0 ٠‏ ومنل غير زيادة ومن غير قتان ¢ ڏل ذلك عل أنه صل أله عليه وسم ل 
عرفها بالوحى و 

واعل أ يه ذال 0 ف هذه السورة من صصص الا ناء علوم السلام ٤ ES‏ 

لا فالقصة الآرل» قصة 0 عليه الام 2 وحى ET‏ : هذه الآية : وفما وجهان 
من الفائدة 5 الول :. أذ قرم 0 عليه السلام لكا اوا عل احير والجحد عل ايه هاد 5 
E‏ الله تعالى قصتهم لتصير تلك القصة عبرة هؤلاء الكذار . وداعية الى مفارقة الجحد 


2000 :2 ا ا ورن العذات اذى بذ ره الرسول عا 


20201 قولهتعالىوإن كان كبرعليك مقای وتذكيرى بآيات الله الاية 
السلام لانه عليه السلام كان يخوفهم بهذا العذاب وكانوا يكذبونه فيه » ثم بالآخرة وقع کا أخير 
فك ذا مهنا : 

(المسألة الثانية»4 أن نوحا عليه السلام السلام قال لقومه (ان كان كبر عليكم مقاى 
ونذ كيرى بآيات الله فعلى الله توكات) وهذا جملة مر الشرط والجزاء » أماالشرط › فهو 
:فب من قيدبن 8 

(القيد الأول قوله (انكان كبر علیک مقاى) قال الواحدى : فى البسيط يقال : كبر یکر 
كرا کان N‏ واه اذاعظم SES‏ وكارة ٠.‏ قال انع اس ' تقل عل وشقعليكم 
وعظم أمرهعندكم والقام بفتح ألم مصدر كالاقامة. يقال د أقام بي نأظمرم مقاما و أقامة ؛والمقام 5-2 
ا 2 0 يام فيه 6 وأداد بالمقام هبنأ 1 ونه م وناجملة فقوله 0 علي مقاى) 
ار بحرى قوم : فلان ثقيل الظل . 

7 أن سبب هذا الثقل أمران : أحدهما : أنه عليه السلام »كث فيم ألف سنة إلا خمسين 
عاما . والثاى : أن أولتك الكفار كانوا قدالفو اتلك اناد الا ا اتا لاطا الاك 
أ 0 0 ريقة ف الدين فا نه شل عليه أ بدعى الى خلافها ,2 a‏ له ا ٍ 0 ارك 
بذلك طول كط لدعا كات أثقل و > فان أقترن 4 إبراد الدلاثل القاهرة على فاد ذاك 
اذهب كانت النفرة أشد فهذا هو ل05٠‏ 0 

إو ااقید الثانى» هو قوله (وتذكيرى بآيات الله) 

واعل أن الطباع المشغوفة بالدنيا الخريصة على طاب اللذات العاجلة تكون شديدة النفرة عن 
الامر بالطاعات الي عن المعاصى SN,‏ > وو به الكراهة لسماع الوت وبيج صورة 
الدنا ومن کان لك فاته دقل لمات الذى ا بالمعروف واه عن المنكر و الآية 
وجه 00 وهو أن كون قوله (إن کان کر عاي مقای TT‏ بآيات الله) معنأه آم كانوا 
اذا بعناوا الماعة قاموأ عل أرجلهم يعظو نهم dl‏ مکا م ظاهراً وكلامهم معا 0 3 حك 
عن عيسى عليه السلام آنه کان يعظ ارا ن قاما وم قعود . 

واعل أن هذا هو الشرط المذكور ف هذه الإ 11 ان : 

(القو ل الاول » أن الجراء هو قوله (فعلى الله توكلت) يعن أن شدة غضم لى ملک 
الاقدام على ايذالى وأنا لا أقابل ذلك الشر إلا بالتوكل على الله . 


قوله تعالى « فعل ألله را مرک وشركاءكرءالاية ١‏ 

واعلٍ أنه عليه السلام كان أبداً متوكلا على الله تعالى » وهذا اللفظ يوم أنه توكل على الله 
فى هذه ااساعة » لكن المعنى أنه انما توكل على الله فى دفع هذا الشر فى هذه الساعة . 

لإوالقول ااثاق)؛ وهو قول الآ كثرين إرنف 0 ااشرط هو قوله (فأجعوا أمكم 
وشركاءكم) وقوله (فعلى ألله توكات) كلام أعترض به ن الشرط وجواه م تقول 5 الكلام أن 
كنت كرت على شيئاً فالله ی واعمل مار بد 3 واعم 
خمسة عل الترتيب . 

(القيد الأول قوله (فأجمعوا أمر كر) وفيه يحثان : 

لإ البحث الآول» قال الفراء : الاجماع الاعداد والعزيمة على الامر وأنشد : 

ياليت شعرى وای لاينفع هل اغدون یوما وأمرى بجمع 

ناذا أردت جمع التفرق قلت : جعت القوم فيم مموعون . وقال أبو اليثم ا اااي 

جعله جما إعد ماكان متفر قا :5 قال 3 وتفرقه 4 أى جعل بتدره فقول مره أفملكذا وهرة أفعل 


ECT‏ تمه ع مره 


كذا فليا عم على أمر واحد فقد جمعه . أى جعله جميعاً فهذا هو الأصل فى الاجماع » ومنه قوله 
تعالى (وما كنت لدم إذ أجمعوا أمرم) م صار بمعنى العزم حتى وصل إعلى فقيل : أجمعت على 
>> عله والاصا أجمعت الام 

(البحث 5 لٹا £ الین نافع (فاجعواأمر ک 2( بوصل الااف من | مع وفيهوجهان 
الأول : قال أبو علي الفارسى : فاجمعوا ذوى الآمر هنكم خذف المضاف » وجرى على 0 
ماكان حرى على المضاف لو ثبت . الثانى : قال ابن الأنيارى : المراد من الامر ههنا وجوه كيدم 
ل ل 

ل والقيد الناى) قوله (وشركاء 5 وفيه أححاث : 

لإالبحث الأول( الواو ههنا بمعنى مع والمعنى : فأجمعوا أم رك م مع شركاتكم . ونظيره قو هم 
SEE ETD‏ 

(إالبحث الثاف) ران باون ال القركاء ال رها لهه :ر حتدل أن 
يكون المراد منها من كان علىمثل قولهم ودينهم . فان كان المراد هوالآول فاا حث الكفار عل 
الاستعانة بالاوثان بناء على مذهبهم م أنها تضر وتنفع » وان كان المراد هو الثاق فو جه 
الاستعانة مها ظاهر 

و ل قرا الحسن رجاع من القراء (وشركافكم ) بالرفم عطفاً على الضمير 


دمر نكر »1١07/-‏ 


۱۳۸ م دم لم لا 6 عليم غت الاي 


0 1 ا 1-0 الجنة) لان قو له ا ار فصل بين 00 وين ٣‏ 
كالعوض من الت وكيد وكان الفراء إستقبح هذه القراءة ؛ لانها تو جب أن يكتب وشركاق 0 اك 
وهذا احرف غيرموجودق المصاءف , 

(القيد الثالث € قوله (ثم لا.يكن أ ک م e‏ غمة) قال أبر ام : أى مبهما من قوم غم علينا 
املال فر مغدوم إذا اتس قال طرفة : 

لعمرى ما أمرى ع1 ينه ا 0ت 

وقالالليث : إنه لنىغمة منأمرهإذا لتد له . قال الزجاج : أى ليك: ن آم رکم ظاهرا منكشفا 

( القيد الراب ع4 قوله (ثم اقضوا إلى) وفيه بحثان : 

لإ البحث الأول قال اين الانبارى معناه ثم امضوا إلى عكر وهكم وماتوعدوتى بهء تقول 
العرب 9 فضى فلان 0 ریدون مات ومذى › وقال كم : قضاء ا إحكامه وإمضاؤه والفرا 
منه . ونه يسمى القاضى » لانه إذا فقد فرغ فقوله ( اقضو ENN‏ 0 اموا 
فک N,‏ بينم ٠‏ ومنه قوله تعالى زو a‏ 
أعلمنام إعلاما قاطعا » قال تعالى (وقضينا إليه ذلك الامر) قال القفال رحمه الله تعالى ومجازدخول 
كلمة (إلى) فى هذا الموضع من قوم برئت اليك وخرجت اليك من العهد » وفيه معنى الاخبار 
فكاأنه كال قال : ثم أقضوا عادر راک عليه ع مفر ونأ منة . 

ل[ البحث الثانی) قرى. ثم أفضوأ الى بالفاء بمعنى ثم اتهوا الى رک Cy‏ 
الرجل اذا خرج الى الفضاء. اى ا ا و إل" 

لإ القيد الخامس» قوله (ولاتنظرون) معناه لامهلون عداعلامكم اياى ما تفع عليه فهذا هو 
تفسير هذه الالفاظ » وقد نظم القاضى هذا للكلام على أ<ن الوجوه فقال انه عليه السلام قال 
دفىأول الأمر فعل الله توكلت فانى وات بوعدالله جازم بأنه لانخافالميعاد ولاتظنوا أنتهديد ّ 
أياى بالقتل والايذاء بمنعى من الدعاء الىالله تعالى» 0 انه عليه السلام 0ه مايدل عل ڪه دعوته 
فقال«فأجعوا أم ركم » فک زه بقول لهم أجمعو | كل ماتقدر وذعليه من ET‏ الى تو جب حصول 
مطلو بک ل يتنه عل ذلك بل أمرهم أن يضموا الى انقسهم شركاءهم الذي نكانوا زعمون أن 
الهم يقوى مكانهم وبالتقرب اليهم » ثم لم يقتصر على هذين بل ضم اليبما ثالثا وهوةوله (ملا يكن 
أمركرم عليكم غمة) وأراد أن بلغوا فيه كل غاية فى المكاشفة والمجاهرة ؛ ثم لم يقتصرعلى ذلك حى 


۱۳۹ «فكذبوه فتجيئاه ومن معه فى الفلك» الاية‎ E 
م سد هي ر 0 3 سے د سے س سوسا 7ه سووهم وهس‎ 
فک دوه فنجناه ومن معه الفلك م خلائف واغرقنا‎ 


ر 
کے 


55 0 E u لذبن کذبواب‎ 


3 


5 فقال (ثم اقضوا الى) والمراد أن وجهواكل تلك الشرور الى » ثم ضم الىذلك 
د :كه رول تظرون, ای لوا ذلك :اشد ماتقدرون عله من غیراظاں دا ادرهذا 
الكلام ومعلوم أن مثل هذا الكلام يدل على أنه عليه السلام كان قد بلغ الغاية فى التوكل علالله 
اا امد قاطعا بأن كيدهم لااصل ااه ومكرهم لا ينغد فيه . 

ا تعالى لإفان توليتم قاس ال من أجر) ال ساون هذاناقارة اللا 
ماأخذ منم «الاعلى دعو تمم الى دين الله تعالى . ومتى کان الانسان فارغامن ا'طمع كانقوله أقوى 
تأثيرا فى القلب . وعندى فيه وجه آخر وهوأن يقال : إنه عليه السلام بين أنه لا خاف منهم بوجه 
نالوجوه وذلك لآن الخوف إنا عصل بأحد شيثين . إهابايصال الشرأو بقطعالمنافع » فبين فما 
تقدم أنه لايخاف شرهم وبين هذه الآية أنه لابخاف منهم ببب أن يقطعوا عنه خيرا : لانه «اأخذ 
منم شيشا فكان عخاف أن يقطعوا منه خيرا 

عم قال (إن أ ال الت رامت أن أ كين من الس لمين £ وه قو لان : الاول : أك 
سواء قم دين الالام أولم تقبلوا » فأنامأمور بأن أ كون على دين الاسلام . والثانى : أتى مأمور 
الاست سلا كك ل مايصل إلى لجل هذه الدعوة . وهذا الوجه أليق بهذه الموضع » لآنه لماقال (ثم 
اقضوا إلى) بين لهم أنه مأمور بالاستسلام لكل مايصل إإيه فى هذا اباب . والله أعل . 

قوله تعسالى ل فكذبو ه فاجيناه ومن معه فى اافلك وجءلنامم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا 
بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين) 

اعلم أنه تعالى لما حى الكلمات انی جرت بين نوح وبين أوائك اا۔کفار . ذكرماإايه رجعت 
عاقبة تلاك الواقعة » أما فى نوح وأححابه فأمران : أحدهما : أنه تعالمنجاهم من المكفار . الثاتى 
أنه جعلهم خلائف بعنى أنهم تخلفون من هلاك بالغرق . وأما فى-ق التكفار فهو أنه تعالى أغرقهم 
0 0 . وهذه أأقّصة إذا سمعها من صدق الرسول ومن كذب بدكانت زجرا المكلفين منحيث 
ال ينل م مثل ما نزل بقوم وح وكرت داعية لازم عا الثات عل الاعمان . 
اإصلوا إلى مشل ماوصل إليه قوم نوح » وهذه الطريقة فى الترغيب والتحذير إذا جرت على 


م١‏ #وله تعالى دم 8 من زعدہ و عا الل قومهم» الاي 


2000 ماسم 6 م 


م رعثنا من بعده دە رسلا إل EE‏ ال EE‏ ُو 


سے وسار سس 2 
ما كذبوا بهم گك أطء بع على لوب المعتدين «(V4‏ 


سے ا 


سبيل الحكاية عمن تقدم كانت بلغ من الوعيد 27 . وعلهذا الوجه 1 تال أقاصيص الا نباء 
عليهم السلام . 

9001 ا‎ nam 

قوله ال م 5 من لعده و إلى ومهم جومم بالبينات فا كانوأ لۇمنوا و درا 
به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين) 

اعم ا إعثنا من بعد نوح رسلا ولم يسمهمء وكان منهم هود ؛ وصال ؛ وإبراهيم 
ولوط » وشعيب صاوات الله عام م أجمعين بالبينات . وه المعجزاب القاهرة » فأخبر تعالىعنهم آم 
جروا على منباج قوم وج ف اكد 2ك 4 ول TT‏ مابلغهم من إهلاك ألله 5ال المكذين هن 
قوم نوح عن ذلك » فلهذا قال (فا كانوا ليؤمنوا ما كذبوا به من قبل) وليس المراد عين 
E‏ به ل ذلك ل عصل ف زمانهم بل أ راد عثل ما الس به من البينات 3 لان اينات 
الظاهرة على الانداء erie‏ السلام أجمع كا 0 واحدة : 

0 قال تعالى لإ كذلك نطبع على قلوب المعتدين) واحتج أصحابنا على أن الله تعالى قد يمنع 
المكلف عن الاعسان ذه الآية وتقريره ظاهر . قال القاضى : الطبع غير مانع من الايمان بدليل 
قوله تعالى (بل طبع الله عليها بحكفرم ذلا يؤمنون إلا قليلا) ولوكان هذا الطبع مانم ما 
صم ھا ا 

والجواب : أرب الكلام دع ار ا ا لت طن 
(ختم الله قلوم,م وعلى سمعبم) فلا فائدة فى الاعادة . 


سد 


و بعثنا من يعدم موسى وهرون»الاية ذا 


2 


ت ص 0ص @ س ل ص سراما اس 


0 ا‎ e e 


سے سے سے 1 


ص ت 


I‏ ا رمن ا 52 ا عند 0 إن هذا 


TT 


e ى‎ 0 E. 
5 يعر‎ 00 
»۷۷( الساحرون‎ 
القصة الثانة‎ 
الى عله ملام‎ 

قوله تعالى لثم بعثنا من بعدم موسى وهرون إلى فرعون وملاله بآيائنا فاستكبروا وكانوا 
قوما مجرمين فلا جاءم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتةولون لاحق لما 
جاءكم ار هذا ولا يفاح الساحرون) 

اعم أن هذا الكلام غنى عن التفسير . وفيه سوال واحد» وهو أن القوم لما الوا : إن هذا 
اسحر مبين . فكيف حك مومى عليه السلام نم قالوا (أسحر هذا) على سبيل الاستفهام ؟ 

وجوابه : أن موسى عليه ااسلام ماحكى عنهم أنهم قالوا (أسحر هذا) بل قال (أتقولون للحق 
لا جاءكم) مانقولون . ثم حذف عنه مفعول (أتةولون) لدلالة الحال عليه ء ثم قال مرة أخرى 
(أسحر هذا) وه.ذا اسستفهام على سيل الانكار . ثم احتج على أنه ليس بحر . وهو قوله 
(ولا يفلح الساحرون) يعنى أن حاصل صنعهم تخييل وتمويه (ولا يفلح الساحرون) وأما قاب 
العصا حية وفلق البحر ٠‏ فعسلوم بالضرورة أنه ليس مر باب التخييل والقُويه . قبت أنه 


ليس إسحر . 


٢‏ قوله تعالى وقالوا اا ا2 عا | وجدنا عليه أباءنا» الآية 


سے س وص 


0 جنا لدلفشنا ع ادا عليه 57 7 535 هم الحكبرياء 


لاس رنه رر mm u‏ رت اسه 
ف الأرض و فاس 6J‏ مۆمنين CVA»‏ 0 کل ساحر 
e‏ 8 1 20 
1 


عَلم 2 فا جاء الجر 0 م موسى لقوا ام نتم ملْقونَ ٠‏ ۰ قلا 


اس ره رر 2 ا اساسا 


ا r‏ 1 السحر | e,‏ بطل الله لا يصاح عمل 


2 سے سے ا 1 


o20 


AY» اجرمونَ‎ A 5 وق 7 الق‎ CA I2 المفسدين‎ 


سے م سے سے 


قوله تعالى ( قالوا جت لافنا ار ا اك 35 لكا 
ا لکا بمؤمنين وقال فرعون اثتونى بكل ساحر علب فلا جاء السحرة قال لم 
ماأتم ملقون فلا ألقوا قال مو سى ماجتنم به السحر إن الله سيبطله إن الله لايصاح عمل المفسدين 
وحق الله الحق بكلانه ولو كره انجرمون) 

وقه هسال : 

لا الأول اعم أنه تعالى حكى عن فرعون وقومه أنهم لم يقبلوا دعرة موسى عليه 
السلام ‏ وعلاوا عدم القبول بأمرين : الأول : قوله (أجئتنا لتلفتنا عما و جدنا عليه آباءنا) قال 
الواحدى : اللفت فى أصل اللغة الصرف عن أم . وأصله الى كال : لقت اا 
هذا يقال : التفت اليه أى أمال وجهه اله قال ل ك ا ا 
دن المقلوات . 

واعلم أن حاص لهذا الكلام أنهم قالوا : لانترك الدين الذي نحزعليه ء لاتا وجدنا آباءنا عليه » 
فقد بمسكوا بالتقليد . ودفدوا الحجة الظاهرة مجرد الاصرار . 

لإ والسبب الثان» فى عدم القبول قوله (وتكون لكا الكبرياء فى الأرض) قالالمفسرون : 
NETS‏ مصر . والخطابمومى وهرون . قالالزجاج : مى الملك 
كبرياء . لآنه أ كبر ما يطلب منأمرالدنيا » وأيضأفالنىاذا اءترف القوم بصدقه صارت مقاليدأمر 
أمته إليه » فصار أ كبر القوم . 

وال أن الب الآول : إشارة إلالقيك انفد 00 0 ا 


AT 


وله تعالى دوعق الله التق بکلاته» الآية 00 
الدنياء والجد فى بقاء الرياسة . ولما ذحكر القوم هذين السببينصرحوا بالك وقالوا (وما حن 
لکا بمؤمنين) 

واعل 1221 ترا هذه لمعاو حاولوا بعد ذلك و ارادا أن يدارضوا «عجرة عومى 
عليه السلام بأنواع منالسحرء ليظهروا عندالناس أن ماأى به موسى من باب السحر» مع فرعون 
السحرة وأحضرم . (فقال لهم ا ماأتم ارون 

ك ادع الك والسحرء والامر بالكفر كفر » 

قلنا : إنهعليه السلامأمرم بالقاء الحبال والعصىء ليظبر للخل ق أن ماأتوايه عمل فاسد وسعى باطل. 
لاعلى طريق أنه عليه السلام أمرهم بالسحر » فلسا ألقوا حبالحم وعصيهم قال لمم مومى ما جتتم به 
هوالح رالباطل » والغرض منه أنالةوم قالوا لموسى : إن هاجئت بهسحر؛ فذكر موسىعليهالسلام 
أن ماذكرتموه باطل » بل الحق أن النىجتتم به هو السحر والمويهالذى يظهر بطلانه ٠‏ ثم أخبرهم 
e‏ طن اباط 0 قن أخي الله تال في مار السوز أنه کف أبطل ذلك 
01 ولك سب أن ذلك اكان كد تاق ف كل تلك الال والعصى .. 

(المسألة الثانية> قوله (ماجثم به السحر) ما ههنا موصولة بمدنىالذى وهىمرتفعة بالابتداء 
وخبر هاالسحرء قالالفراء : وإبما قال (السحر) بالالف واللام . لأنه جوا ب كلام سبق . ألاترى 
ام قالوا : لا ادم موسى هذا حر . فقال شرم م ماجثم به السحر » وجب دخول 
الآلف واللام .لان الدكرة إذا عادت عادت معرفة » يول الرجل لغيره : لقيت رجلا فيقول له 
من الرجل فيءيده بالالف واللام » ولو قال له من رجل لم يقم فى فهمه أنه سأله عن الرجل الذى 
ذكره له . وقرأ أبو عمرو (آلسحر) بالاستفهام » وعلى هذه القراءة مااستفهامية مرتفع بالابتداء 
وجتتم به فى موضع الخ كانه قیل : أى شىء جتنم به . “م قال على وجه التوبيخ والتقريع (1اسحر) 
كةوله تعالى (أأنت قلت للناس) والسحر يدل من البتدا » وزم أن بلحقه الاستفهام ليساوى 
الله أنه استفهام . کا تقول كم مالك اعدرون أم ثلاثون؟ لجعات أعشرون بدلا نکر 
ولا يلوم أن يضمر للسحر خب ء لانك اذا أبدلته من المبتدا صار فى هوضعه وصار ماكان خبرا 
عن المدل منه خيرا عنه . 

“م قال تعالى لإ إن الله سيبطله € أى سيلك و يظهر فضيحة صاحبه (إن الله لاايصاح عمل 
ا ل بير دولا بكله:. 

“م قال لاو عق الله المقك ومعنى احقاق الحق اظباره وتقويته . وقوله (بکاته) أى بوع_ده 


E‏ قوله تعالى وا آمن لومس إلا ذر به من قومهعالابة 


کے 
ب ارس س ساسا صن م سام سے سس ساسم o‏ £ 


ET 0‏ 3ی 5-0 من e e‏ من ٣‏ ل 
ےه د سے ب وسام اس 7 6 ى 000 م 


ا مه 1 عن عي 


ey ااه 0 وف لمات الله أعاك‎ ee, 
. فى بعض مواضع من هذا الكتاب‎ 

قوله تعالى فا آمن لموسى الاذرية منقومه على خوف من فرعون وه لام أن يفتنهم وإن 
فرعون لعال فى اللأرض وانه لمن المسرفين) 

واعل أنه تعالى بين فماتقدم ماكان من مومى عليه السلام من المعجزات العظيمة . وماظور هن 
تلقف العصا لكل ماأحضروه من 1 لات السحرء ثم إنه تعالى بين أنهم مع مشاهدة المعجزات 
العظيمة ما آمن به منهم الاذرية من قومه » وانما ذكر تعالى ذلك تسلية محمد صل الله عليه وسل » 
لانه كان يعتم ببب إعراض القوم عنه واستمرارهم عل الك ان لو نا 00 
الآنبياء أسوةء لان الذى ظبر من موسى عليه السلام كان فى الاتجاز فى مرأى العين أعظم ٠‏ ومع 
ذلك فا آمن به مهم الا ذرية . واختلفوا فى المراد بالذرية على وجوه : الأول : أن الذرية ههنا 
معناها تقايل العدد . قال ابن عباس : لفظ الذرية يعبر به عن القوم عل و جه التحقير والتصغير › 
ولاشيل إلى حله عل التقدر عل وجه الاهانة فى هذا الموضع فو جب هله على التصغير ععتى قلة 
العدد . الثانى : قالبءضهم : المراد أولاد مندعاهم » لآ نالأباء استمروا على اللكفر إما لآن قاوب 
الآولاد ألين أودواعيهم على الثبات على الكفر أخف . الثالث : أن الذرية قوم كان آباؤمم من 
قوم فرعون وأمهاتهم منبنى إسرائيل . الرابع : الذرية من 1 لفرعون آسية امرأة فرعون وخازنه 
وامرأة خازنه وماشطتها . وأما الضمير فىقوله (من قومه) فقد اختلفوا أن المراد من قوم موسى 
أومن قوم فر عون » لآآن ذكرضا جميعاً 0 TT NSN‏ 
ولآنه تقل إن الذين آمنوا به كانوا من بى إسرائيل . 

أما قوله لإعلى خوف من فرعون رمام أن يفتنهم» ففيه أبحاث : 

(البحث الآول). أن أولئك الذين آمنوا بوم كانو اخائفين منفرعون جدأً» لآنهكان شديد 
N‏ العداوة مع موسى » قاذا علم ميل القوم إلى موسى كان يبالغ فى ايذائهم » فلهذا 
السب ب كانوا خائفين منه . 


ساسك كنم ا تست €۵ ١‏ 


a‏ ا ا 


الوا عل الله توطنا رب ا قرم اللي د وکا ر تله 


ج ت 


من القوم الكافرين AT?‏ 


لإ البحث الثانى) إا قال (وملئهم) مع أن فرعون واحد لوجوه : الأول : أنه قد يعبر عن 
الواحد بلفظ اجمع . والمراد اتعظيم الات تما (إنا ینوا الذكر) اا تراه شرعرة 


لاه عرت ‏ اال :أن ها ال <دف اف 6 نه أريظ راك لغوت 


0 قال إأن يفتهم > أى لصرفهم 0 دينهم راط أنواع البلاء عام 

حم قال ل وإن فرعون لعال فى الأرض) أى لغالب فما قاهر '(واءه .أن المسرفين) قل : 
ار أنه حت لقتل 0 التعذيب أن ضالفه انل من الأموار 3 والغرض مه بان 
الك رن أك الو منين خاثفين 5 وقيل : م كان مسر فا لا كان من ا الد 
فادعى الالهية . 

قوله تعالى لا وقال موسی ياقوم إن کت نم امم ے بالله مله وكاو | إن كنم مسلمين فقالوا عل الله 
توكلنا ربنا لا تجحعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتتك دن القوم الكافرين ) 

۴ الآية مسائل : 

لاسأ الأولى) أن قوله (ان كنم أمنت بالله فعليه توكاوا إن كنم مسلمين) جزاء معلق على 
شرطين : أحدهما متقدم . والآخرهتأخر » وافةهاء قالوا : المتأخريحب أن يكون متقدما والمتقدم 
ماله ار يدول الرجل لامرأته: إن دعل الدار قطان لكت 
زيدا . وائماكان الآمركذإك » لان موعقوله : إن دخات الدارفانت طااق. صارمشروطابقوله 
اك رط ماخر عن الشرط . و ذلك مک أن كرون المتأخر فبالافظ متقدماً 
ار قم ف الفط متأخرا ف ال والتقدير:كاأنه يو للامرأته حالما کلمت 
لت امار تنك طالق » فاو حصل هذا التعليق قبل إن كلمت زيداً 1 بقع الطلاى . 

اذا عرفت هذا فنةول : قوله (إن كتم آ 0 تم بالله فعليه توكلوا إر: من كنم مسليين) مك أن 
ل قرطل لان يصيروا 1 بقوله (إن کت آمنتم الله فمليه توکاوا) فكا نه 


د۹ س خرس ۷( 


١1‏ قولهتعالى «وقال موسى اقوم إن كنم اسم ا الآية 
تعالى قول للمسلم حال إسلامه إن كنت من ا لممن-ين بالله فعلى الله توکل ST‏ 
الاسلام عبارة عن الاستسلام » وهو إشارة إلى الانقياد للتكاليف الصادرة عن الله تعالى وإظهار 
الخضوع وترك القرد » وأما الاممان فهو عبارة عن صيرورة القلب عارفاً بأن واجب الوجود 
ران ماسواه حدث مخلوق>ت تدبيره وقهره وتصرفه . و اذاحصات هاتان الحالتان 
فعند ذلك يفوض العبد یع ره إلى الله تعالى . و حصل فى القاب نورالتوكلعل الله فهذه الآانة 

لطائف الاسرار ء والتوكل على الله عبارة عن تفو يض الأمور بالكلية الى اله تعالى والاعتهاد 
فی کل الاحوال على الله تعالى . 

واعلم أن من توكل على الله ی کل المهمات كفاه الله تعالىكل الملمات لقوله (ومن يتوكل على 
أله فهو حسيه . 

(المسألة الثانية)4 أن هذا الذى أمر موسى قومه به وهو التوكل على الله هو الذى حكاه الله 
تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال (فعلى الله توكلت) وعند هذا يظهرالتفاوت بين الدرجتين لان 
نوحا عليه السلام وصف نفسه بالتوكل على الله تعالى » ومومى عليه السلام أمر قومه بذاك فكان 
نوح عليه السلام تامأ » وكان موسى عليه السلام فوق القام . 

المسألة الثالثة )4 إنسا قال (فعليه توكلوا) ولم يقل توكلوا عليه . لآن الأول يفيد الحصركانه 
عليه السلام أمرهم بالتوكل عليه ونام عن التوكل على الغير » والآمر كذلك » لآنه لما ثبت أن 
كل ماسواه فهوملك وملكهو تحت تهمرفه و تسخيره وتحت حکه وتدبیره » امتنع فىالعق ل أن يتوكل 
الانسانعلى غيره » فلهذا السبب جاءتهذه الكلمة هذه العبارة » ثم بينتعالى أنمومى عليه السلام 
لما مرم بذلك قبلوا قوله (وقالوا على الله توكلنا) أى توكلنا عليه ولانلتفت إلى أحد سواه» ثم 
لما فعلوا ذلك اشتغلوا بالدعاء » فطلبوا من الله تعالى شيئين : أحدهما : أن قالوا (ربنا لاتجعانا فتنة 
للقوم الظالمين) وفه وجوه: الأول : أن المراد لاتفتن بنا فرعون وقومه لأنك لو سلطتهم علينا 
لوقع فى قلوبهم أنا لو كنا على الحق.لاساطتهم علينا » فيصير ذلك شيبة قوية فى إصرارم على الكفر 
فيصير تسليطهم علينا فتنة لهم . الثانى : أنك لوسلطتهم علنا لاستوجبوا العقاب الشديد فى الآخرة 
ذلك طون فتنة لحم . الثالث (الاتجعلنا فتنة هم) 1 موضع فتنة هم أ موضع عذاب طم . 
الرابع : أن يكون الفتنة اللفتون › لان اطلاق لفطل المفدول جار كال 
الخلوق ؛ والتكوين بمنى المكون ؛ والمعنى : لاتجعانا مفتونين» أى لاتمكنهم من أنيحملونا بالظم 
زه عل أن تصرف عن هنذا الدين اق الذى قلا 20 ار د ا 007 


EV أن ترا ات رمكاء الآ‎ NL O 


0 إلموسى وأخيه انو ا لقَومكامصرٌ بوتاو ادم ّْ و 
َه درا ا e‏ اأ AWD‏ 


E‏ الآبة وهو قوله (ثما 7 رت الا دري ار رمه عل حوفي هن ترون رمام 
أن يفتنهم) وأما المطلوب الثانى فى هذا الدعاء فهو قوله تعالى (ونجنا برحمتك من القوم الكافرين) 

واعل أن هذا الر تيب يدل عل أنه كان اهام هؤلاء بام yy‏ 0 اد 
وذلك لآنا إن حلنا قولهم (ربنا لاتجعانا فتنة للقو م ااظالمين) على أنهم إن سلطوا علا لين صار 
ذلك شببة لهم فىأن هذا الدين باطل فتضرعوا إلىتعالى فىأن يصون أولتك الكفارعن هذه الشئمة 
وقدموا هذا الدعاء على طلبالنجاة لأنفسهم . وذلك يدل على أن عنايتهم بمصاح دين أعدائهم فوق 
عنايتهم مالم أنفسهم وإن اناه على أن لاعكن اله تعالى أولتك الكفار من أن عملوم على 
ترك هذا الدينكان ذلك أيضا دليلا على أن اهتهامهم بمصالح أديانهم فوق اهتامهم بمصالم أبدائهم 
عل یع التقديرات فهذه لطيفة شريفة . 

قوله تعالى لإ وأوحينا إلرمومى وأخيه أنتبوآ لقوهکا بمصربروتا واجعاوابيو؟؟ قبلة وأقيموا 
الصلاة وبشر الوؤمنين ) 

ال أنه لما شرح خوف المؤمنين »ن الكافرين وما ظهر منم من التوكل على الله تعالى أتبعه 
صا ال عل الصاوات يقال :درا المكان » أى اده مرا 
E aS‏ اسملا ا ومرجعاً رجعون اله 
للعبادة والصلاة . 

م قال لإواجعلوا بیو تک قل ) E‏ 

2 لا ااأيحث لا ا تالا جد م ف وله شال (ی نورت 
دن ا أن ترفع ويذ كر فما اسمه) وهنبم من قال : المراد مطاق البيوت . أه! الأولون فقد فسروا 
القبلة بالجانب الذى يستقبلفى الصلاة . ثم قالوا : والمرادمنةوله (واجعلوا بيو ةك قبلة) أى اجعاوا 
MT‏ - الصلاة . وقال الغراء : وأجعلو ابيوتك قبلة . أى إلى القيلة . وقا 

ن الانبارى : واجعلوا بوك قبلة . أى قبلا يعنى مساجد فأطاق افظ الوحدانء والمراد اجمع . 
واختاقرا فى أن غد القيلة 7 كانت ؟ فظاه ر أن افظ القرآن لايدل على تعيينه » إلا أنه نقل عن 


١‏ قو له تعالی « و قال مو سی آتیت فرعونوءلاه زينة»الاية 


وال موسى ربا إنك آتیت فر عون ولاه زیت وَأموالا فى الل اقا 


ك م ا م ھ ل 


e سيلك ر 3 ا امس على آمو لهم واشدد عل قاو‎ SS 


ابن ا قال e‏ الكمة قا لد موسى عليه السلام . وكازى الحسن يول : الكعبة قبلة 
كل الأنبياء » وإنما وقع العدول عنها بأمرالله تعالى فى أيام الرسولعليه السلام بعدالهجرة . 5 
الخرون : كانت oa‏ ا ونا اناو ا ل ل اا 

فى هذه الآية مطاق البيت » فهو لاء لم فى تفسير قوله (قبلة) وجهان : الاول : المراد بجعل تلك 
الوت قله أىستقابلة » والمقصر د يه حول اطبعية اعا اا ال 5۳ ا ا 
المراد واجعلوا دوركم قبلة »أى صلوا فى بوت . 

ل البحث الثانى ك7 أنه تعالى حص مواسى وهر ون فى أول وا ا قلات فال ا 
لقومكما بمصر بيوتا) م عمم هذا المخطاب فقال (واجعلوا بيوتك قبلة) والسبب فيه أنه تعالى أمر 
ران شرا 9 يوتا للعبادة » وذلك ما يفوض الى الانبياء » ثم جاء الخطاب 
بعد ذلك عاما »ا ولةوممما باتخاذ المساجد والصلاة فما » لآن ذلك واجب على الكل ثم خص 
موسى عليه السلام فى آخر الكلام بالخطاب فقال (و يشر المؤمنين) وذلك لان الغرض الأصزمر 0 
جيم العبادات حصول هذه اابشارة » فخص الله تعالى موسى مما » ليدل بذلك على أن الاصل ف الرسالة 
هو موس عليه السلام وأن هرون تبع له . 

لإالبحث الثالك» ذكر المفسرون فى كيفية هذه الواقعة وجوها ثلاثة : الأول : أن موسى 
عليه السلام ومن معه كانوا فى أول أمرهم «أمورين بأن يصلوا فى بدوتهم خفية من الكفرة » لثلا 
يظوروا علهم فيؤذوثم ويفتنومم عن ديهم ٠‏ يا كان المؤمنون على هذه الخالة فى أول الاسلام 
فى که . الثانى : قیل : إنه تعالى لما أرسل مودى إلهم أمر فرعون بتخريب مساجد بى اسرائيل 
ومنعهم من ااصلاة ‏ فأمر الله تعالى أن يتخذوا مساجد فى بيوتهم ويصاوا فيباخوفاً من فرعون . 
الثالث : أنه تعالى لما أرسل مومى إليهم وأظهرفرعون تلك العداوة ااشديدة أمرالله تعالى موسى 
وهرون وقومهها باتخاذ المساجد على رغم الاعداء . وتكفل تعالى أنه يصونهم عن شر الاعداء . 

قوله تعالى إوقال موسى ربا إنك آنيت فرعون وملاه زينة وأموالا فى الحياة الدنيا ربنا 


قوله تعالل ا ايضلوا E N‏ 


ص ال و2 و2 


يۇمنوا تى AA? E r‏ الا 1 اجب E‏ فاستقم] ول 


ا الذي ان C۸42‏ 


ا الس على أموالهم واشدد على قلو مم فلايؤمنوا حتى يروا العذاب الآليم 
قال قد أجيبت دعو كا فاستقما ولا تتبعان سيل الذين لايع لون ) 

اء أن مومى لما بالغ فى إظهار المءجزاتالظاهرة القاهرة ورأى الةو مء صرين على الج<ود 
ادر ال كار . اد بعر علوم ومن کی من يدعي عل الغير أن يذكر أولاسيب إقدامه على 
تلك الجرام . وكان جرمبم هو أنهم لجل حبهم الدنا تركوا الدين : فلهذا السبب قال موسىءليه 
السلام (ربنا إنك تيت فرعون وملاه زينة وأموالا) والزينة عبارة عن الصحة واججمال واللباس 
ا وآنات الك سال مابزيد عل هذه الا اء من الصامت والناطق : 

7 قال 9 ليضلوا عن سيلك ) رذ طاتان : 

(المسألة الأول قرأ حزة واالكسانى وعاصم (ليضلوا) بض ااياء وقرأ الباقون بفتح الياء . 

الم ألة الثانيةي احتم أصعابنا ذه الآآية على أنه تعالى يضل ا ناس وير يد اعلا هم ررر 
ار ار اللام فى قرا (ليضنوا) لام التعليل ؛ والمدنى : أن مومى قال يارب 
العزة إنك أعطيتهم هذه الزينة والأموال لأجلأن يضلوا . فدل هذا عل أنه تعالى قد بريد إضلال 
المكلفين . الثانى : أنه قال (واشدد على قلومهم ) فقال الله تعالى (قد أجيدت دعوتكا) وذلك أيضاً 
يدل على المقصود . قال القاضى : لاوز أن يكون المراد من هذه الاية ا . ويدل عليه 
0 الذرك: أنه تست أنه تعالى منزه عن فعل القبيح وإرادة الكفرةبيحة . والثانى : أنه لوأراد 
ذلك لكان الكفار مطيعين لله تعالى بسبب كفرم » لاه لامعنى للطاعة إلا الاتيان بما يوافق 
مراك ارا تناك CNN‏ عام الم ال داري تالف 

ا 0 إضلتلالعاد» ل+وزنا أن يبعث الا نبياء عام السلام للدعاءالىالضلال ؛ ولحاز 

. بأظبارالمعجزات علمم . وفيههدم الدين و إبطال الثقةبالقرآن‎ 0 SM 
اران : أنه لاوز آت يقول موسي وهرون علبهما السلام (وقولا له قولا لينا لعله يتذكر‎ 
أو يختى) ون يقول (ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونتقص من الفرات اعلهم يذكرون) ثم انه‎ 
قلا بد من حمل را‎ ٠ NL مہم وأعطاهم النعم‎ NIS 


١6‏ قوله تعالى «رنا دالوا عن سا الآية 


0 دوافقة الآخر . الخامس 2 لاوز أن a‏ عليه يه السلام 5 ريه , أن إطمس 
على أموالم 0 0 00 ومع تشدده فى إرادة الامان. 

واعلم ل تكثير هذه الوجوه فى مواضع ك ذا الكتات. 

اذا ا :وجب تأوبل هذه ال ل ج الل انال 
(ليضلوا) لام العاقبة كقوله تعالى (فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا و<زنا) ولماكانت عاقبة 
قوم فرعون هو ااضلال . وقدأعليه الله تعالى » لاجرم عبر عن هذا المعنى بهذا الافظ . الثانى : أن 
قوله (ربنا ليضاواءنسبيلك) أىلتلايضلوا عن يلاك » غذف لالدلالة امعةولعليه كقوله (يبين 
الله لک أن تضلوا) والمراد أن لاتضلوا ؛ وكقوله تعالى (قالوايل شهدنا أن تقولوا يوم القيامة) 
والمراد لتلا تقولواء وشل هذا الحذف كثير فى الكلام . الثالث : أن بكرن عونى عليه اللا 
ذكرذلك عل سبيل اجب المقرون بالانكار . والتقدير كأنك 1 تيتهم ذلك ا 0 
هذه الأموال إلا فيه وكأنه قال : 1 تيم زينة وأموالا لجل أن يضلوا عن سيل الله ثم حذف 
حرف الاستفهام ڳا تل القامر : 

كذبتك عينك أمرايت بواسط غلس الظلام من الرباب خالا 

أراد أ كذبتك فكذا ههنا . الرابع : قال بعضهم : هذه اللام لام الدعاء وهى لام مكسورة 
تجزم المستقبل ويفتتتح ما االكلام » فيال ليغفرالله لاؤهنين وايعذب الله الكافرين » والمعىر بنا 
ابتلهم بالضلال عن سبيلك . الخامس : أن هذه الام لام التعايل لکن عب ظاهر الام لای 
نفس الحقيقة وتقريره أنه تعسالى للا أعطاهم هذه الآموال وصارت تلك الاموال سيا لزيد البغى 
والكفر. أشمت هذه الخالة حالة من أعطى الال لجل الاضلال فورد هذا الكلام بافظ التعليل 
لجل هذا المعنى- الاس :اق تير ID:‏ ان ا الم 
الضلال قد جاء فى القرآن معنى الحلاك يقال : الماء فى اللان أى هلك فيه . 

إذا ثبت هذا فنقول : قوله (ربنا ليضاوا عن سبيلك) معناه : لم کون ومو توا » ونظيره 
قوله تعالى (فلا تعجبك أمو ام ولا أولادم إنما بريد الله ليعذمهم ما فى الحياة الدنيا) فهذا جلة 
ماقيل فى هذا اللاب . 

واعلم آنا قد اجا عن اه الور 2 
فى هذا المقام فنقول : الذى يدل علىأن حصول الاضلال من الله تعالى وجوه : الأول : أن العبد 
لايقصد إلا مصولالمداية . فليا لم صل المداية بل صل الضلالالذى لايريده : علدنا أن <صوله 
ذافن اد بل من الله تال 


قوله تعالى «ربنا ليضلوا عن سبيلك» الآية ۱۵۱ 

فان قالوا : إنه ظن بهذا الضلال أنه هدى ؟ فلا جرم قد أوةعه وأدخله فى الوجود فنقول : 
فعلى هذا يكون إقدامه على تحصيل هذا الجهل يسبب الجهل السارق . فلو كان حصول ذلك اجهل 
السابق بيب جهل آخر لزم ال#ساسل وهو حال » شبت أن هذه الجهالات والضلالات لابد من 
ا 0 و شلال رل ولك لامک أن كرون باحدات البد وتكر ينه للانه كرهه 
20-0007 حب أن يكون من الله تال .الان أنه دال لما عاق الاق ی بون 
ال ا هذا الت عن کے آل وكان طول «ذا الب ر چب 
الاعراض تمن يستخدمه ويوجب التكبرعليه وترك الالتفات إلىقولهوذلك يوجب الكفر. فبذه 
الاشياء بعضها بتأدى الى البعض تأديا عل سي ل الاروم وجب أن يكون قاعل هذا الكفرعوالذى 
ا ع ولا عل حب الال راما . الثالك : وهو اليجة الكبرى أن القدرة بالنسة الى 
الضدين على |أسوية . فلا يترجح أحد الطرفين على الثانى الا مرجع . وذلك المرجح ليس من العبد 
والا لعاد الكلام فيه فلابد وأن يكون مزالله تعالى . واذا كان كذلك كانت المدابة والاضلال 
من الله تعالى . الرابع : أنه تعالى أعطى فرعون وقومه زينة وأموالا وقوى حب ذلك المال 
وال جاه ففقلوبهم . وأودع فىطباعم نفرة شديدة عن خدمة موسى عليه السلام والاتقياد له لاسما 
ركنم عر نكالمنهم ف حقه والمرنى له واانفرة عن خدمة من هذا شانه راعغة فالقلوب » وكلذلك 
وجب أعراضهم عن قبول دعوة موسى عله السلام وإصرارم على انكار صدقه . قبت بالدليل 
اك 15ل عون و قومه رنة ادناو امو ال الدنا لاد وأن کرن موجا اضلاط 
ف أن ما أشعر به ظاهر اللفظ فقد ثبت صحته بالعقل الصريم فكيف يكن ترك ظاهر اللفظ فى 
مثل هذا المقام وكيف بحسن حل الكلام على الوجوه المتكافة الضعيفة جداً . 

اداع ت هذا فقول : 

لإأما الوجه الأول) وهو حل الام على لام العاقبة فضعيف . لآن مومى عليه السلام ماكان 
الا رالذواقتا. 

فان قارا : إن الله تعالى أخيره ذلك ؟ 

قلنا : فليا أخبر الله عنهم أنهم لايؤمنون كان صدور الايمان منبم غالا لآن ذلك يستازم 
انقلاب خير الله كذبا وهو محال والمفضى الى الخال محال . 

(وأما الوجه الثانى؛ وهوةولهم عدر نر ا عن ساك عل أن المراذ لتلا يضلواءن 
MES‏ بل ذكره أبو على الجباقى فى تفسيره . وأقول : إنه لاشرع فى تفسيره 


١6”‏ قوله تعالى دقال قد E e‏ فاستف|» الآية 


قن نال را أشابك مو جه ون الله ا الك من سيئة فن نفسك) ثم تقل عن بعض أصهابنا 
أنه قرأ (فن نفسك) علىسي ل الاستفهام عنى الانكار . م إنه استبعد هذه القراءة وقال إنماتقتضى 
تحريف القرآن وتغيديره. وتفتح باب تاو 00 الباطنية وبالغ فى إنكار تلاك الةراءة وهذا الوجه 
الذنىمذحكره هبناشرمنذلك؛ لان قلب النى إثباتا. والائبات نفيا. وتجويزه يفتح باب أنلايبق 
الاعتياد على القرآن لاف تفيه ولاف اثباته وديلئد يطل الا كل ركنا مر ارال 
عن قوله أأراد منه الاستفهام بمعنى الا نكار نان ويه و جب جو ر مثله فى سائر ا او ان ) ا 
تعالى إا قال (أقيموا ااصلاة وآتوا الركاه) على س_بيل الانكار والتعجب . وأما بقية الجوابات 
فلا خن ضعفها. 

7 انه تعالى حكى عن مومى عليه السلام أنه قال لإ ربا اطمس على أمو الم 4 ا 
الطمس عند قوله تعالى (من قبل أن نطمس وجوها) والطمس هو المسخ . قال ابن عباس رض الله 
لان الدراهم والدنانير » صارت حجارة منقوشة هيما 8 E IT‏ 
سکره حجارة 

ثم قال ( واشددعلى قلومم € ومعنى ااشد عل القاوب الاستيثاق منباحتى لايدخلها الامان . 
قال الواحدى : وهذا دلبل عل ان آنل غاا ا ا ر 
عليه السلام هذا السؤال. 

ثم قال فلا يؤمنوا حتى بروا العذاب الال( وفه وجهان : أحدهها أله عور أن كرك 
معطوفا على قوله (ليضلوا) وااتقدر : ربنا ليضلوا عن سبيلك فلا يؤمنوا <تى بروا العذاب الآليم 

وقوله (ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قاومهم) يكون اعتراضا . والثانى : يوز أن يكون 

0 ابأ لقوله (واشدد) والتقدير : اطبع على فلوم وقسها حتى لايؤمنوا ‏ فانها تستحق ذلك . 

ثم قال تہ تعالى +١‏ لإ قد أجيبت دع, u‏ لرل قال ان ا 
ها أن 00 بدعر وهر ونكان اومن فلااك فال ر5 ا ا لكر كا رداك رق 
يقول عند دعاء الداعى آمين فهو أيضا داع › لان قوله آمين تأويله استجب فهو سائل ک) أن 
الداعى سائل أيضا . الاق :لايد أن وان را ا ا ات الات 
يقال : إنه تعالى حك هذا الدعاء عن موسي قرا زو قال 2009 االات دعن 
وأموالا) إلا أن هذا لايناف أن بكرن هرون ك ا 

نم قوله (فاستقما» يدنى فاستقما على الدعوة والرسالة ؛ والزيادة فى إلزام الحجة فقد لبث 


0 ت يدنك ل = تَكونَ لمن لمك آية إن كثرا م و :اس UT‏ 


1 فوله تعالى« و جاوزتاينى إسرائيل البحر » الآية ١6‏ 


TT‏ و و ر ور ورو د ر 

a سرائيل البحرف‎ YT 

سر 6م سس تر وع yT‏ ان سد إا س ك E‏ رر 0 ص 
5 ا 5 إل إلا اذى آمنت به بنوا سانل و 
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لابين 2 الا و 5 عغصيت ل رشت من المقسدين 4۹1۵ 7 


ص 


عر سے ا صر 


4۲2 


توح TT‏ ت إلا قليلا فلا CT‏ .قال ابن : إن فر عون لت بعد هنذا الذعاء 


ا له 

وأما قوله لإولاتتبعان سيل الذين لايع لون( ففيه بحثان 

لإالبحث الاول) المءنى : لاتقبعان سبيل الجاهلين الذين يظنون أنه مى كان الدعاء مجاباً كان 
ا حاصلا فى الال » فر ما عات الله تعالى دعاء انسان فى مطلويه ء إلا أنه إا نوصل إليه 
فى وقته المقدر : والاستعجال لايصدر إلامن الجهال » وهذا کا قال لنوحعليه السلام (إلىآعظك 
أن تكون من الجاهلين) 

واعل أن هذا النهىلايدل على أن ذلكقد صدر من موسو عليه السلام کا أن قوله (لثن أش رک 
ليحبطن عملك) لابدل على صدور الشرك منه . 

لإ البحث الثانى» قال الزجاج : قوله (ولاتتبعان) موضعه جزم » والتقدير :ولاتتبعاء إلا أن 
اال ا عل الت مراكدة و قات لکا وسكون الین الى تاها فار الما 
ك سالا لف ته نوناك وة ا ابىعاض'(و لاتتبعان) بتخفيك الاون . 

قوله تعالل ١‏ جاوزا بببى أسرائيل البحر فاتبعهم فرعون و جنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه 
ا له إلا 17 انان ا لنوت غص 
ل و كنت من الم دين فاليوم تنجيك يبدنك لتكون لن خلفك آبة وإن كشرآمر الناس 
عن آباتنا لغافلون ‏ 


- فخر س ۷|» 


١‏ وله تعالى «وجاوزنا ببنى إسرائيل البحر» الآية 


اعم أن شي اللفظ فى قوله زو جار ا 0 ا 1 البحر) مذكور فى سورة الاءراف» 
yT‏ دعاءهما أمى ہنی إسسرائيل باروج منم صر فى الوقت المعلوم ويسر 
لم أسبابه ؛ وفرعون كان غافلاعن ذلك » فلا مع أنهم خرجو | وعزم وا على نارف E‏ 2 
على عقبهم وقوله (فاتبعهم) أى لحقهم . يقال : أتبعه حتى لحقه » وقوله (بغياً وعدواً) البغى طلب 
الاستعلاء بغير حق ؛ والع-دو الظلم ٠روى‏ أن موسى عليه السلام لما خرج مع قومه وصلوا 
إلى طرف البحر . وقرب فرعون مععسكره منهم » فوقعوا فى خوف شديد » لام صاروا بين کر 
ا فأنم الله علهم بأن أظه رم طريقاً ف البحر عل مأذكرالله تعالى هذه القصة بّامها 
فى سائر السور » ثم إن مومى عليه السلام مع أصحابه د خلواوخرجوا وأبق الله تعالى ذلك الطريق 

سا » ليطمع فرعون وجنوده فى القكن من العبور » فلمادخلمعجمعه أغرقه الله تعالى بأن أوصل 
اا عضا ال ااه اة أق › فهومعنى قوله (فاتبعهم فرعو وجنوده) وبين ماکان فقاوم 
من البغى وهى عبة الافراط فى قتلهم وظلمهم » والعدو وهو تجاوز الحد. ثم ذكر تعالى أنه لما 
أدركه الخرق أظهر كلبة الاخلاص ظنا مله أنه 1 للك الاق ا اث 

(السؤال الأول أن الانسان إذا وفع ف الغرق لاعكنه أن يتافظ ذا اللفظ فكيف حك 
الله تعالى عنه أنه ذكر ذلك ؟ 

والجواب : من وجهين : الأول : أن مذهبنا أن الكلام الحقيق هوكلام النفس لاكلام اللسان 
فهو إتما ذكر هذا الكلام بالنفس ء لابكلام اللسان . و عكن أن يستدل ببذه الآبة على إثيات 
كلام النفس لأانه تعالى حك عنه أنه قال هذا الكلام . وثبت بالدليل أنه ماقاله باللسان » فوجب 
العاف يبوت كلام غير كلام اللسان وهوالمطاوب اف“ أذ شرن انر افك الغرق E‏ 

لا السؤال الثانى) أنه آمن ثلاث مرا ت أوطما قوله ( آمنت) و ثانا قوله (لاإله إلا الذى آمنت 
به بنو اسرائيل) وثالما قوله (وأنا من ال#لمين) فا السبب فى عدم الةبول والله تعالى متعال عن 
أ بلحقه غيظ وحقد حى يقال : إنه لاجل ذلك الحقد لم بق قبل منه هذا الاقرار؟ 

لطاب اتنس E‏ 

(الوجه الأول) أنه إنما آمن عند نزول العذاب . والاان فى هذا الوقت غير مقبول» 
ولهذا السبب قال تعالى (فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا) 

الو جه الثانى» هو أنه إما ذكر هذه الكلمة ليتوسل ما إلى دفع تلك البلية الحاضرة وانحنة 
الناجزة؛ قفاكان مقصوده من هذه الكلمة الاقرارب و حدائية اله تعالى . والاعتراف إعزة الربوبية 


قوله تعالى أت وقد عصدت دل كت من المفسدين »الأب 0۵ \ 
وذلة اعود به 5 وعلى 16 التعدير ا ES E‏ 7 بالاخلاص ٍ فلهذا ال 
ما كان مقو ل" 

ل الوجه الثالك > هو أن ذلك الاقرار كان مبنبا عل عض التقليد. ألاترى أنه ,قال (لاإله 
إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل) فکا نه اعترف بأنه لايعرف الله . إلا أنه سمع من بى إسرائيلأن 
لمال إلا » فهو أقر بذلك الاله الذى مم من ی ارا اراو جاده فكان هذا 
حض التقليد » فلهذا السبب لم تصر الكلمة مقبولة منه » ومزيد التحقيق فيه أن فرعون 
على مابيناه فى سورة (طه) كان من الدهرية » وكان مم المنكرين لوجود الصانع تعالى . 
ومثل نا الاعقاد ااماحش لا تاك ظلبته 0 إلا دور اجج القطعية ¢ والدلاثل اليقينية ٤‏ 
وأما بالتقليد الحض فهولايفيد . لأنه يكون ضما لظللة التقليد إلى ظلبة الجهل السابق . 

ل الوجه الرابع 4 رأيت فى بعض الال ا لما جاوررا 
البحر اشتغاوا بعيادة العجل ¢ فلا قال فرعوك ) ات أنه لاال إلا الذى ا به او إشرايل) 
ذلك ال الل اإذى اموا بعبادته فى ذلك الوقك. فكانت هذه الكلمة فى حقة سيا 

(الوجه الخامس) أن الود كانت قلوبهم مائلة الى التشييه والتجسم . ولهذا السبب اشتغلوا 
بعبادة العجل لظنهم أنه تعالى حل فى جسد ذلك العجل ونزل فيه . فلا كان الام كذلك وقال 
فرعون (آمنت أنه لاإله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل) فكا نه آمن بالاله الموصوف بالجسمية 
والحلول والنزول » وكل من اعتقد ذلك كان كافرا . فلهذا السبب ماصح إسان فرعون . 

الو جه السادس/ لعل الايمان إا کان يتم بالاقراريوحدانية الله تعالى . والاقراربنوة 
EE‏ عليه للام 3 فههنا ا أقرفرءون بالوحدانية ول 0 بالنبوةلاجرمم يصحإيمانه ٠.‏ ونظيره 
00 اا لیل الف مرة أشيد أن لاإله إلا الله فانه لايصح إعان إلا اذا قال معه 
دان ا رل لك فكذا ههنا . 

االو جه اسای وى صا حب الكشاف أن جبريل عليه السلام أتىفرعون بفتيافما ماقول 
الامبر ۴ عد نشا قال مولاه ولعمته 3 عن a‏ وادعىالسسيادة دونه 5 5-3 
فرعو فما شول ا ال تن sh‏ جزاء اعرد الخارج على رده الكاغر العمنه أن لعرق 
فى البحر ؛ ثم إن فرعون لما غرق رفع جبريل عليه السلام فتاه اليه . 

أما قوله تعالى ل 1 لآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين/ ففيه ؤالات : 


ذإ الؤال الآول» من القائل له (1 لآن وقد عصيت قبل) 


ك١‏ قوله تعالى «فاليوم ننجيك بيدنك» الآية 


امراف : الألر ار لفقل أنافائل ناا و 9 E‏ 
المفسدين) فيمقابلة قوله (وأنا من الم#لمين) ومنالناس منقال : إن قائلهذا القول هو الله تعالى ؛ 
لآنه ذكر بعده (فاليوم ننجيك ببدنك) الى قوله (وإن كثيرا من ااناس عن أياتنا لغافلون) وهذا 
الكلام ایس إلا كلام الله تعالى . 

لاس ال التلى 4 ظاهر الافظ يدلعل أنه إا ل تقلتو بته للمعصية المتقدمة و الفساد السابق . 
وصحة هذا التعليل لامنع من قبول التوبة . 

والجواب : مذهب أصحابنا أن قول التوبة غير واجب عقلا . وأحددلائلهم على صمة ذلكهذه 
الآية . وأيضا فالتعليل ماوقع جرد المعصية السابقة » بل بتلك المعصية مع كونه من المفسدين . 

(السؤال الثالث) هل يصح أرن جبريل عليه السلام أخذ إلا فه من الطين لثلا يتوب 
E‏ 

والجواب : الأقرب أنه لايصم . لن فى تلاك الال إما أن يقال التكليف كان ثابتا أو ماكان 
اتا » فان کان اتا لم جز على جبريل عايه السلام أن منعه aT‏ يعينه على 
التوبة وعلى كل طاعة ؛ لقوله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الام والعدوان) 
sS ET,‏ و ا ل ns‏ يندم بقابه ويعزم 
على ترك معاودة القبيح »ولایو لاف جر بل ا ا ا ا 
التوبة لكان قد رضى بقائه على الكفر > والرضا باالكفر أ وارظا فرق ين ان كان إن 
يول اوسى وهرون عايهما ااسلام (فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو خشی) يأمر جيريل عليه 
السلام بأن عنعه من الابمان » ولوقيل : إن جبريلعليه السلام إا فعلذلك منعندنفسه لابأمر 
الله تعالى » فهذا يبطله قول جبريل (وما نتنزل إلا بأمر ربك) وقوله تعالى فى صفتهم (وم من 
خشيته «شفةون) وقوله (لايسبقونه بالقول وم اون أما إن قير إن ال ان 
زائلا عن فرعون فى ذلك الوقت . خيتذ لابق هذا الفعل الذى نسب جبريل اليه قائدة أصلا . 

ثم قال تعالى لإ فاليوم تنجيك يدنك وفيهو جوه : الأول (ننجيك ببدنك) أى نافيك بنجوة 
© لض وک الکن المر تفع . اللاي م جك ا ا بماوقع فيه قومك من 
قعرالبحر » ولدكن بعد أن تغرق . وقوله (بيدنك)فى موضع الحال » أىف ال حال الى أنتفيه حينتذ 
لاروح فيك . اثالث : أن هذا وعد له بالنجاة على سیل الہک » کا فى قوله رفبشرم بعذاب آلم) 
قل له تجيك لكن TT mS Ia‏ 


6 ٠ 


ا اسع ااال نال 0۷ \ 
ان تلك ولكن بد الو كر تخلضك من الجن واد بعد 
5 عموت . الرابع : قرأ بعضبم ( تنحيك) بالجاء المهملة » أى نلقيك بناحة تمنا بر الجر r‏ 
طرح ص ا البحر .قال كبك ؛ راداه الماء الى الساحل كا نه ثور . 

وأما قوله س ببدنك ج TY‏ ا ا RUE E‏ 
كنت بدنا مضا من غير روح . ل ا NT‏ 
بدنك) أى نخرجك س الرحر عريانا من غير لباس . الرابع ( لك أ تر ةا فال 
الليث : البدن هو الدرع الذى يكون قصير الكمين . فقوله (ببدنك) أى بدرعك . وعذا منقول 
عن ابن عباس قال : كان عليه درع من ذهب يعرف مأ اياك اء مع ذلك الدرع 
2 : 0 : إن صح هذا فد كان ذلك معجزة لموسى عليه السلام . 

وأما قوله « لكون لمن خلفك آية» ففيه وجوه : الأول : أن قوما من اعتقدوا فيه الالهية 
لالم يشاعدواآغر ف درا يداك رعو أن مثله ل مرت ٠‏ فاط ر الله تال اسه بان أخرجه 
و اء بصورته عى شاهدوه وزالت اشمة عن قلوبهم ۔ وقيل کان مطرحه عل عر بی إسرائيل . 
الثانى : لايبعد أنه تعالى أراد أن يشاهده الخلق على ذلك الذل والمهانة بعد ماسمعوا منه قوله أناربك 
oN EES‏ ف نباية الحلالة 
والعظمة ثم آل أمره إلى ما يرون . الثالث : قرأ بعضمم (لمن خاقك) بالقاف أى ل-كون خالقك 
آية كسائر آياته . الرابع : أنه تعالى لما أغرقه مع جميع قومه ثم إنه تعالى ما أخرج أحداً منهم من 
قع رالبحر: بل خصه بالاخراج كان تخصيصه مذ.ه الحالة العجيبة دالا على كال قدرة الله تعالى وعلى 
E 7‏ ف دعوى البوة . 

وأما قوله لإوان كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون) فالاظهر أنه تعالى لما ذكرقصة موسى 
عن رد 5 حال عافة فرعونو ختم ذلك ہذا الكلام لطاب به عدا عله الصلا: و السادة 
رك لك ال مه عن الاعراض عن الالال > راغا لم عل للم ES‏ 
قان المقصود من ذكر هذه القصص حصول الاعتبار . م قال تعالى (لقد كان فى قصصمم عبرة 
لاولى الألباب) 


1\۸ قوله تعالى «و لقّد شاك راان مبوأ صدق»الآية 


سواه ى إسرائيلَ و 001 دق وررفام م طاتا ۰ | 


اس 2 و 04 


6 م a‏ س م اث م سه ا 0 


“r م العلل إن كر بقضی م القبامة فباکانوافيه تختلفون‎ e 

2 I 7 صدق ورزقنام من الطيبات‎ ٠ E DT 
4 جاءهم العلم إن 0 يقضى بينم يوم القيامة فا كانوا فيه ختلفون‎ 

اعلم أنه تعالى لما ذكر ماوقع عليه الحم ف واقشافزعون راث 12 ساد e‏ 
ماوقع عليه الحم اران ل ار اتنا عان . 

(البجث الأول أن قوله (بوأنا بی اسرائيل مبوأ صدق) أىأسكنام مكان صدق أىمكانا 
ودا » وقول (مبوأ صدق) فيه وجهان : الول : بجوزآن يكون موأ صدق مصدراًء أى بوأنام 
نوأ صدق . الثاني : أن بكرن المت طنز لآ صالحاً غا اا 0 ها 
عادة المرب أا إذا مد شيا أضافه إلى الصدق تقول ”ور لوا نم ي 
(وقل رب أدخانى مدخل صدق وأخرجى خرج صدق) والسيب فيه أت ذلك الثىء إذا 
کن كاملا فوته سالا رض الا د ا 
TS‏ 

ل[ البحث الثانى ‏ اختلفوا فىآنالمراد ببىاسرائيل فى هذه الآية أثم الهو د الذي نكانوا فى زمن 
موسى عليه السلام أم الذي نكانوا فى زمن مد عليه السلام . 

إأءا القول الأول > فقد قال به قوم ودليلهم أنه تعالى لما ذكرهذه الآية عقيب قصة موسى 
عليه السلام كان حمل هذه الآية ءإ لى أحوام أرل وع ولال : كان الراد ع 
اي اسرائيل هوا مدن اه ؛ومصرء وتلك الاد فا لا ك الو فال قال 
(سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المجد الخرام إل الاسجد الاقصى الذئ بار كا <وله) والراد 
من قوله (ورزقنام من الطيبات) تلاك المنافم ا ار 
جميعما كان تحت أيدى قوم فرعون منالناطق والصامت والحرث والنسل»كاقال (وأورثنا القوم 
الذن كانوا ستضعفون مشارق الارض ومغارما) 

“م قال تعالى فا اختلفوا حتى جاءهم العم > والمراد أن قوم «وسى عليه السلام بقوا علىملة 
واحدة وهةالة واحدة من غيراختلاف حى قروا التوراة » يذ تنهوا للسائل والمطالب ووقع 


۱1٥۹ NE EHNT 


26 مهو سا ص o‏ 
ن كنت شك ما أ نرا إليكن. ا E‏ 0 ن قلف 


ت 


ت ص ص رار 


2 ولا کون مز‎ AD بلا من ربك كا 36 من المسمترين‎ a 


3 مس اص هن © رت ه 


لين دوا با ياتا َكْونَ من الَآسرين «د إن الذين حقت عَلهم 


ع 
e‏ و 


سے س ار رقف صل سم سے س © ص 20 ھم مام 


دسم ربك امنود 712 ولو 3 yy‏ 
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الام 4۷2 


الاختلاف بينهم . ثم بين مالى أن هذا النوع من الاختلاف لابد وأن يبت فى دار الدنيا » وأنه 
تعالى يقضى بينم يوم القيامة . 

وأما اقول الثانى» وهو أن المراد بى إسرائيل فى هذه الآية الهود الذين كانوا فى زمان 
مد عليه الصلاة والسلام فهذا قالبه قوم عظيم منالمفسر ين . قالأين عباس : وهم قريظة و النضير 

0 قينقاع أ نزلناهم ماز ل صدق مان المد نة والشام ورزق تام ن یاد واللاد ناف لا 

cS‏ وخر الى لبس لاطا ف البلاد ثم ام بشو ا عل ديم ولم يظين فم 
کک هر العم . والمراد من العلم القرآن النازل على #د عليه الصلاة والسلام . وما 
سماه علا » لآنه سبب العلم وتسمية السبب بام اط سیب مجازهشهور . وفى كونالقرآن سیا لخدوث 
ارفك 6 انالود کاو ا خرون معن د عله الصلذة راللام و فتخرون 
ا ا يرسا مه ابه تعالى كذيره دارا وإيثاراً لبقاء الا وآمن به اة 
هنهم ) ات شار .ول القرآن سیا درت الا م لان أذ N‏ 
ا ا انوا قبل نزول القران E‏ 0 . وبقوا على 'هذه الحالة حتى 
جاءهم الملل » فعند ذلك اختلفوا فآمن قوم وبق أقوام آخرون على كفرهم 

وأما قوله تعالى إن ربك يقضى بينهم يوم القيامة فا كانوا فيه يختلفون» فالمراد منه أن 
هذا النوع من الاختلاف لاحيلة فى إزالته فى دار الدنيا » وأنه تعالى فى الآخرة يعَضى بينهم . 
فر احق امن ألبطل والصديق من الزنديق . 

قوله تعالى ( فان ل 1 ل اك لد يترون الكتاب من قلت لود 


0 تولدتخالى وفان كنت فق تلن ىا 1 00 الزن 


عاك الو ورك ل 0 0 0 ا 
مر الخاسرين إن الذين حقت علهم كلمة ربك لايؤمنون ولو جاءتهم كل أية <تى يروا 
العذاب الآليم . 

اعم أنه تعالى لما ذكر من قبل اختلافهم عند ماجاءم العلل ل 
وسل فى هذه الآية مايقو ى قلبه فى ححة القرآن والدوة » قال ا ا و ل ا 
ا 

المسألة الآولى» قال الواحدى الشك فى وضع اللغة » ذم بعض الشىء إلى بعض » ,قال : 
شك الجواهر فى العقد إذا ضم بعنما إلى بعض . ويقال شككت الصيد إذا رميته فضممت 
بده أورجله إلى رجله والشكائك مر المحوادج ماشك بعضها ببعض والشكاك البيوت 
المصطفة والشكائك الأأدعياء ‏ لانم يشكون أنفسهم إلى قوم ليسوا منم ؛ أى يضمون » وشك 
الرجل فى السلاح . إذا دخل فيه وضه إلى نفسه وألزمه اياهاء فاذا قالوا : شك فلاس فى 
الأمور أرادوا أنه وقف نفسه بين شيئين » فيجوز هذا ء ويحوز هذا فهو يضم إلى مايتوهمه شيئا 
آخر خلافه . 

(المسألة الثاني ة4 اختلف المفسرون : فى أن المخاطب بهذا الطاب من هو ؟ فقيل النى عليه 
الصلاة والسلام . وقيل غيره . أما من قال بالآأول : فاختلفوا على وجوه . 

ل[الوجه الآول» أن الخطاب مع النىعليه الصلاة والسلام فى الظاهر ؛ والمراد غيره كقوله 
تعالى (ياأيها النى انق الله ولا تطح الكافرين والمنافقين) وكقوله (لئن أشركت ليحيطن عملك) 
وكقوله (ياعيسى ابن مر آأنت قلت للناس) ومن الامثلة المشبورة : اياك أعنى واسمعى ياجاره . 

والذى يدل عل كا ماذكر ناه ره الا د 
كنم فى شك من دينى) فبين انالمذ كور فىأول الآية على سبيل الرهز؛ ثمالمذكورون فى هذه الآية 
على سبيل التصري . الثانى : أن الرسول لو كان شاكا فى نبوة نفسه لكان شك غيره فى نبوته أولى 
وهذا يو جب سقوط الشريعة بالكل ,الال أ 1 ل د 
يزول ذلك الشك باخبار أهل الكتاب عن نبوته مع أنهم فى الآ كثر كفار» وإن حصل فهم 
من كان مؤمنا إلا أن قوله ليس بحجة لاسا وقد تقرر أن هافى أيديهم من التوراة والانجيل › 
فالكل مصحدف حرف . قثبت أن المق هو أن هذا الخطاب » وإنكان فى الظاهر مع الرسول صلى 
لله عليه وسل إلآ أن المراد هو الاه ,تر عا $ الات الك ا ي 


وكان تحت راية ذلك الآهير جمع CED‏ 0" 
علوم > بل يوجه ذلك الخطاب على ذلك الامير الذى جعله أميراً علهم » ليحكون ذلك أقوى 
تأثيراً فى قلوهم . 

لإالوجه الثانى» أنه تعالى علم أن الرسول لم يشك فى ذلك . إلاأن القصود أنه مى مع هذا 
الكلام » فانه يصرح ST‏ ولق الكتات بل يكفيى 
ماأنزلته عل منالدلاثلالظاهرة» ونظيره قولهتعالى للملائكة (أهؤ لا.إيا؟ كانوايعبدون) والمقصود 
أن يصرحوا بال جواب الق و يقولوا (سبحانك أنت ولينا من دونہم » بل کانوایعبدون الجن) وکا 
قال لعيسى عليه السلام (أأنت قلت للناس اتخذونى وأى إمين من دون الله) والمقصود منه أن 
يصرح عيسى عليه السلام بالبراءة عن ذلك فكذا ههنا . 

لإالوجه اثالث هو أن مدا عليه الصلاة والسلام كان دن البشر . وكان حصول الخواطر 
ال نه والإافكار المذطرية فى قله من اجار ات . وتلك الإواطر لا تندفغ إلا بايراد الدلائل 
وتقرير البينات » فهو تعالى أنزل هذا النوع من التقريرات حى أن يما تزول عن خاطره تلك 
اس . ونظيره قوله تال (فلعلك تارك دض مار حى إليك وضائق به صدرك) وأقول 
تمام التقرير فى هذا الباب إن قوله (فان كنت فى شك) فافعل كذا وكذا قضية شرطية وااقضية 
الشرطية لا إشسعار فما البتة بأن الشرط وقم أولم يقع . ولابأن الجراء وقع أولم يقع » بل ليس فيا 
اك أن داهة ذلك اقرط مستاومة لماهية ذلك ارا فقط ؛ .والدليل عليه أنك إذا تلت إن 
كانت الخسة زو جا كانت منقسمة متساويين. فهو كلام حق » لان معناه ان كو نالنسة زوجايستازم 
كوت امنقسمة متساويين» ثم لايدلهذا الكلام على أن الخنسة زوج ولاعلى أنها منقسمة بم او بين 
فكذا ههنا هذه الآية , تدل عل أنه لوحصل هذا الشك لكان الواجب فيه هو فعل كذا وكذاء 
فأما إن هذا الشك وقع أولم يقع . فليس فى الآبة دلالة عايه. والفائدة فى إنزال هذه الآية على 
ا نت الالال ةرا غلا ا قوة اليقين و طمأنينة النفس وسكون الصدرء 
ا ا هى ابه من تقر ر دال الاوحيد والنيوة . 

لإوالوجه الراب فى تقريرهذا الى أن تقول : المقصود من ذكرهذا الكلاماستالة قاوب 
الكفار وتقريمم من قبول الابمان» وذلك لام طاليوهمرة بعد أخرى › ع ايدل عل صمة نبوته 
وكا نهم استحيوا من تلاك اله اودات والمطالبات » وذلكالاستحياء صار مانعا مم عنقبولالا يمان 
كان ان و 5 وك موتك دك بالدلائل القلائل ٠‏ بعنى أولى الناس بأن لايشك 


C5 


۱۲ قوله تعالى وذان كنع ف شك أ ا الك الا 
فى نبوتههونفسه » ثم مع هذا إنطاب هومن نفسه دليلا علىنبوة نفسه بعد ماسب منالدلاث ل الباهرة 
والبينات القاهرة فانه ليس فيه عيب . ولاحصل بسييه نقصان » فاذا لم يستقبح منه ذلك فى حق 
نفسه فلآن لايستةبح من غيره طلب الدلائ لكان أولى » ثبت أن المقصود .ذا الكلام استمالة 
القوم وإزالة الحياء عنهم فى تتكثير المناظرات . 

(الوجه الخامس) أن ن كرن القدر الك ا CS ME‏ ت شاک لكان لك طرق 

كثيرة فى إزالة ذلك الك كدو له تعالى لوكا 23 اله إن اا 0 ل 00 
ذلك الممتنع واقعاً » لزم منه حال الفلاتى فكذا ههنا . ولو فرضنا وقوع هذا الشك فارجع إلى 
التوراة والاجيل ارو اا د الك ا د 

لا الوجهالسادس 2 قالالزجاج : ناته خاطبالرسول فقول (فان كنت فىشك) وهوشامل 
ا ل ااا انى إذا طلقتم النساء) قال : وهذا أحسن الأقاويل » قال القاضى : هذا 
بعيد لآنه متىكان الرسول داخلاتحت هذا الطاب فقد عاد السؤال» سواء أريد معه غيره أو ليرد 
وإن جاز أن يراد هومع غيره » فا الذى بمنم أنيراد بانفراده کا يقتضيه الظاهر ‏ ثم قال : ومثل 
هذا التأويل يدل على قلة التحصيل . 

(إالوجه السابم) هوأن لفظ (إن) فقوله (إن كنت فى شك) للنىأى ما كنت فى شك قبل 
يعنى لامرك بالسكال لآنك شاك لك لا ماعا اا لل ااا لطر 
إحناء المولى يقيئا . 

وأما الو جه ااثانى» وهو أن يال هذا ال#طاب ليس معالرسول فتقريره أنالناس فزمانه 
كانوا فرقاً ثلاثة» المصدقون به . والمكذبون له . والمتوةفون فى أمره الشا كون فيه » نخاطمم الله 
تدالى بهذا الخطاب فقال : إن كنت )ا انا للق ا 0 
ل 0 على ة نبوته » وإنما وحد الله تعالى ذلك وهو يريد المع كا 
فى قوله (يا أما الانسان ما غرك بربك اللكريم الذى خلقك) و (ياأما الانسانإنك كادح) وقول 
(فاذا مس الانسان ضر) 1 برد فى جميع هذه الآيات إنسانا بعينه ؛ المراد هوالجاعة فسكذا هنا 
ولا ذكر الله تعالى لحم مايزيل ذلك الشك عنهم حذرم من أن يلحقوا بالقسمالثاتى وم المكذ بون 

فقال (ولا:لكوان من الذين كذبوا بأيات الله کون من الحا سرين) 

لإا مسأل الثالثة 4 اختلفوا فىأن المسئول منه فى قوله (فاسأل الذين يقرؤن الكتاب) منم ؟ 

فةال امحقةون ثم الذين آمنوا من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام » وعد الله بن صوريا . و گم 


ع 


وله تعالى دولا ترون ل كدرو ابات أللهع الأب ۱1۳ 


الاو ا ل اسار لانهم م الذين يوق برهم »> ومنهم من قال : الكل سواء كانوا من 
المسلمين أومن الكفار. لآنهم إذا بلغوا عددالتواترثم قرؤا آية من التوراة والانجيل » وتلكالابة 
دالة على البشارة بمقدم مد صلى الله عليه وسل ققد حصل الغرض . 

فان قيل : إذا كان مذهيم أن مده 51 5 ا ا والتكير. کف مک 
TT‏ 

قلا : إنهم إا حرفوها ببب اخفاء الأبات الدالة على نبوة عمد عليه ااصلاة والسلام . فان 
ارات ع دوه كان ذلك من أقوى الدلائل عل عة رة جد عليه الصلاة 
والسلام » لانها لما بقيت مع توفر دواعيهم على إزالتها دل ذلك على أنها كانت فى غاية الظهور . 
ا ل رك الوآل م فة اى الا فيه قولان :الأول : أنه القران ومعرقة 
نبوة الرسول صل الله عليه ول . والثانى : أنه رجع ذلك إلى قوله تعالى (فا اختلفوا حتى جاءم 
الل ) والاول أولى ؛ لآنه هوالام والحاجة إلمعرفتهأتم . واعلم TT‏ الطرا._ كال 
بده ( لقد جاءك الحق من ربك فلا تسكونن من الممترين ولا تكوتن من الذين كذبوا بيات الله) 
أى فأثبت ودم على ما أنت عليه من اتتفاء المرية عنك» واتتفاء التكذيب بآيات الله » ووز أن 
يكون ذلك علىطر يق اللهبيج واظهارالتشدد . ولذلك قال عليه الصلاة والسلام عندنزوله «لاأشك 
ال 0" 

4 قال لإولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتکون من الاسر ین‎ ٤ 


واعلم ا لدت لاان کت اا بالرسول ١‏ أو من ال یق 
دف راون المكذبين » ولا شك أن أمى المتوقف أسهل من أمرالمكذب . لاجرم قد ذكر 
المتوقف بقوله (ولاتسكون من الممترين) ثم أتبعه بذكر المكذب » وبين أنه من الخاسرين » ثم إنه 
تعالى لما فصل هذا التفصيل » بين أن له عبادا قضى عام بالشقاء فلا يتخيرون . وعبادا قضى للم 
بالكرامة . فلاءتغيرون . فقال (إن لذن حقت عليهم كلمة ربك لايؤمنون) وفيه مسائل : 

(المسألة الأول ) قرأ نافع وابن عامس : كلمات على المع » وقرأ الباقون : كامة على لفظ 
ا لإا مات ع ار الارعيه أو الطتفية وكلمة واحدة عدب 
yT‏ 

9( المسألة الثاني المراد من هذه الكلمة حك الله بذلك واخباره عنه » وخلقه فى العبد جموع 
القدرة والذاع؟» الذى در مر جب لضو [ذلك الأ أا الحم والاخبار والعل فظاهر. وأماجمرع 


E‏ 0 له تعالى شري قرية 5 آم نت فنفعهأ إعام اء الآبة 


سے م 0 م ج ق م دس ه سے ر سے ر سے 3 9 ل ر 2 


فلولا كانت در ده رك فنفعها إا 0 إلا قوم ولس / امنواً 


سے سم o30.‏ عر م 9 سے س ی 0س 0 ص 


عاب اخ ىف ال اة الانيا ومتعتام إِلَ 


القدرة والداعی نظاهر أيضاً » لان القدرة لما كانت صالحة لاطرفين لم يترجم أحد الجانبين 3 
الآخر إلا مرجم . وذلك المرجح من الله تعالى قطعاً للتملسل » وعند حصول هذا المجموع يحب 
الفعل » وقد احتج أكدابنا مذ ه الآية عل عة قو لم فى إثبات القضاء االازم والقدر الواجب وهو 
ا ولا مخيص عنه . 
ثم قال تعالى ولو جاءتهم كل آية <تى يروا العذاب الال ) والمراد أنهم لايؤمنون البئة » 
ولو جاءتهم الدلائل الى لاحد لما ولاحصر ؛ وذلك لان الدليل لاييدى إلا 0 الله تعالى فاذا 
لم عصل تلاك الاعانة ضاعت تلك الدلائل . 
القصة الثالئة 
من ااقصص اذ كورة فى هذه السورة » قصة يونس عليه السلام 
قوله تعالى لإ داو لا كات قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم 
عذاب الجزى فى الحياة الدنيا ومتعناهم الى حین € 
اعم أنه تعالى لما بين من قبل (إن الذين حقت علمم كلمة ربك لا يؤمنون ولوجاءتهم كل آية 
حت يروا العذاب الال ) أتبعه هذه الأب لامها دالة على أن قوميو نس أمنوا بعد كفر هم وانتفعوا 
بذلك الايمان . وذلك يدل على أن الكفار فريقان : منهم من حك عليه اة الكفر ‏ ومنهم من 
حك عليه اة الايمان . وکل ماقضى الله به فهو واقع . وف الاية مسائل : 
(إالمسألة الآولى) فى كلمة (لولا) فى هذه الآية طر يقان : 
لإااطريق الأول أن معناه النى » روى الواحدى فى الب..ط قال : قال أبومالك صاحب ابن 
عباس كلمافى كتابالله تعالىمن ذكر لو لا , فعناه هلا , إلا حرفين » فلولا كانتقرية آمنت فنفهها 
إعانماء معناه فاكانت قرية آمنت . فتفعما إيمانمها . وكذ لك فلولا كانت من القرون من تلم 
معناه » فا كان من القرون ؛ فعلى هذا تقدير الآية » فا كانت قرية أمنت فنفعها اعانا إلافوم 
يونس . وانتصب قوله (إلاقوم يونس) على أنه استثناء منقطع عن الأول » لان أولالكلام جرى 
علي القرية » وانكان المراد هلها ووقع استئناء القول من القرية . فكان كةوله : 


الپ ولو شا ريك لمن من ف الارض»ء لاه ۱٥‏ 


ے 
ص ماهم ص رص ست sS oo‏ ۵ 0 


ولو اسه ان فالارض 9 نت تکره ج 
وما بالربع E‏ 

وقرىء أيضا بالرفع على البدل . 

لإ الطر يق الثاتى» أن (لولا) معناه هلا . والمعنىهلا كانت قرية واحدة منالقرى ال ىأهلكناها 
تابت عن الكفر وأخاصت فى الايمان قبلمعاينة العذاب إلا قوم يونس . وظاهراللفظ يقتضى 
ادنوه رتس ون القرئ» إلاأن الما اتا قرم يونس :من أهل القرى . وه واستثناء منقطع 
بمعنى ولكن قوم يونس لما آمنوا فعلنا بهم كنا وكذا . 

((المسألة الثانية 4 روى أن يونس عليه السلام بعث إلى نينوى من أرض الموصل فك بوه 
فذهب عنهم مغاضباً . فلا فقدوه خافوا نزول العقاب » فلبدوا المح ووا أربعين ليلة . وكان 
TT‏ ا ا الا لك امنا بلك لاعت عن 
تلا ظير اء م أ رد اراد و مم دهان ا ن 
حى وثم فى المديدة وسود ٠‏ فخرجوا الى ااصحراء . وفرةوا بين الذساء والصبيان وبين 
الدواب وأولادها ن بعضها إلى بعض فل تالأصوات » وكثرت التضرعات وأظهروا الامان 
والتوبة وتضرعوا إلى الله تعالى فرحمهم و كشف عنم ؛ وكان ذلك اليوم يوم عاشوراء يوم اجمعة 
وعن أبن مسعود بلغ من توبتهم أن يردوا المظالم حتى أن الرجل كان يقلع الححر بعد أنوضع عليه 
بناء أساسه فيرده إلى «الكه . وقيل خرجوا إلى شيخ من بقية علمائهم فةالوا قد نزل بنا العذاب فا 
تری ؟ فقا لم قولوا باحی‌حین لاحی . و ياحى ياعتىالمونى . و ياحىلاإله إلاأنت » فةالوافكشف 
الله العذاب عنهم » وعن|افضل أبنعباس أنهم قالوا : اللبمإن ذنوبنا قد عظمت وجلت وأنت أعظر 
اس انل اما أنك هل و لاتفحل ينا ماين أهاه . 

((المسألة الثالثة > إن قال قاش إنه تعالى حكىعن فرعون أنه تابفى آخرالاص ولم يقبل تو بته 
وحكى عن قوم واس آم تاوا وقبل توبتهم فا الفرق ؟ 

والجواب : أن فرعون إنما تاب بعد أن شاهد العذاب » وأما قوم يونس فانم تابوا قبل 
ذلك فانهم لما ظورت لم الاراحا داك عن د ا ارا أن شاهدوا ف القرق 

قوله تعالى لإولوشاء ربك لآمن من فى الارض كلهم جميعا أدأنت تشكره الناس حى يكونوا 


ا تو اال دراو ما ا رام هن ف الارضءالاية 


ل اك رم | س وسار 


اكع ىن e‏ 442 1 كان ل أن تومن إلابأذن لوو عل ارجس 


ع |/ ين يلون «.. «. 


مۇمنان وم ا ا ا اله باذن ان E‏ الرجس على الذين لايعقلون ) 

اعم ك هذه السورة من اك اال هذا الموضع اہ لك حكاية سے أت الكتار 0 إنكار 
النبوة 3 الجواب ا . وكانت إحدى شام 0 النى صل أيه عليه وسل كان وام نزول 
العذاب على الكافرين . و بعد اتباعه إن الله ينصرمم ويعلى شأنهم ويقوى جانيم » ثم إن الكفار 
مارأوا ذلك جعلوا ذلك شمة فى الطعن فى دونه » .وكانوا بالفرك ف اال ذل ا عر 
سيل السخرية ٠‏ ثم إن لله سبحانه وتعالى بين أن تأخير الموعود به لا يقدح فى صعة الوعد . ثم 
ضرب لهذا أمثلة وهى واقعة نوح وواقعة مومىعلهما السلام مع فرعون وامتدت هذه البيانات 
الك هذه المقامات ¢ ف هده الآية سن أت سول العو دخوهم ق الامان لا ينفع وممالغته 
فى تقرير الدلائل » وفى الجواب عنالشيهات لاتفيد » لان الايمسان لاعصل إلا بتخليق الله تعالى 
ومشكته وإرشاده وهدايته اذا ل عصل هذا ا عصل ا 2 وقالآءة مسائل : 

(المسألة الأول »4 احتجأصحابنا عل عة قوم .أن جميع الكائنات مشيثة الت تعالى »فةالوا كلمة 
لو تفيد انتفاء الشىء لانتفاء غيره » ذقوله (ذلو شاء ربك لآمن من فى الارض كلهم ) يقتضى أنه 
ااا ا ال وماحصل إمان أهل ار بالكلية فدل هذا عل أنه كال ا إبمان 
5 باد الحا 0 وغيرهما بأن المراد مشيئة الال جاء » أى لو شاء الله أن يلجم الى 
الامان لكاتو عليه ولص ح ذلك مله اك E‏ مافعل ذاك .لان العا ن ن الصادر مرق ا بد على سبيل 
الالجاء لايتفعه 00 دة » قال الجا : ومعنى إلاء الله تعالى إا مم إل ذلك أن يعرفهم 
اضطراراً أنهم لو حاولوا ترکه » حال الله ينهم وبين ذلك وعند هذا لايد وأن يفعلوا ما أل جثرا اليه 
؟ أن من عل منا أنه إن حاول قتل ملك فانه بمنعه منه قهراً لم رك اك امير ايلا قار 
ا اراب فاا 

واعل أن هذا التكلام ضعيف وبيانه من وجوه : الأول : أن الكافر كان قادرا على الكفر 
فه لكان ا عل الامان ماکان 0 عليه ؟ ر قدر على الكفر ول يقدرعل ا 
-فذ تكون القدرة على اللكفر مستلومة للكفر ء ذاذا كان خااق تلك القدرة هو الله تعالى لزم 


قوله تعالى و ماکان لنفس أنتۇمنإلاباذناته» الأية ۱۷ 

ا إنه تعالى خلق فيه قدرة مستازمة لالكفرةو جب أن قال إنه اراد مروا مان 6ت 
القدرة صالة ادن ٤‏ هو مذهب الوم ٠‏ فر جحان ا الطرفين على الك م توقف على 
الم جح فقدحصل الرجحان لالم رجح وهذاباطل» وإن توقف على مجح فذاك المر جح إما أنيكون 
ات تان كانس العيد عادالتقسم فيه وازمالتسلسل وهوعال ٤‏ و إن کانمن انه تعالى خُائذ 

يكو نجموع تلك 'اقدرة معتلكالداعية د اذا 6ن عااق لقدرة والداعة قرا ال 
يذ عاد الالزام . الثانى : أن قوله (ولوشاء ربك) لاجوزحله علىمشيئة الالجاء . لآن النى صا 
الله عليه وسلم ماکان يطلب أن يحصل لم إيمان لايفيدم فى الآخرة » فين تعالى أنه لاقدرة 
اسول عل عل e‏ الا 2 قال (ولوشاء ربك) امن من 8 الارض كاهم جيعاً) 
فو جب أ كرن اراد من ألا ا i‏ ور ف هذه الآبة هو 5 لاان النأة حی a‏ 
الكلام ينانا حل الافظط علي مشئة القهر والالحاء فانه E‏ ذا الموضع "تالت :اراد 
بهذا الالجاء. إما أن يكون هو أنيظهر له آيات هائلة يعظم خوفه عند رؤيتهاء ثم يأنى بالابمان 
عندها ٠‏ وإما أن يكون المراد خاقالاءسان فيم . والاول باطل » للآنه تعالى بين فماقلىهذه الآية 
أن 07 هذه الابيات ا اقول 0 حقت ات 0 رد 9 ا 0 

E‏ 2 اا 10 0 أن يشاء e‏ الأراد هو انل 0 هذا الالجاء 
الان ٠‏ ل کان ذلك عار ع خاقالا مان م : 7 يهال كه ماخاقالاءان فم ودل 
على 1 6 أراد حصول الأعمان وهذا عين مذهينا . 

واعم أنه تال ماكر هذا الكلام قال (أفأنت تكره الناس حى يكو نوا مؤمنين) والمعنى 
أنه لاقدرة لك عل التصرف فى أحد » والمقصود منه بيان أنالقدرة اقاهرة والمشيئة النافذة ليست 
إلا للحق سبحانه وتعالى 
+ المسألة الثانية» احتيم أععابنا على صة قوطم أنه لاحكم للأشياء قبل ورود ااشرع بةوله(وما 

07 أن نف إلاياذنالله)'قالوا و جه الا تدلال به أن الاذن عبارة عن الاطلاق ف الفعل 
ورفع الخرج وصريح هذه الآبة يدل على أنه قبل حصول هذا المعنى ليس له أن يقدم على هذا 
الاممان ء ثم قالوا : والذى يدل عليه من جهة العقل وجوه : الأول : أن معرفة الله تعالى 
والاشتغال بشكره والثناء عليه لايدل العقل على حصول نفع فيه . فوجب أن لابجب ذلك عسب 
العقل . بان الأو لأن ذلك النفع إما أنيكون عائداً إلى المشكو رأو إلىالشا كر . والاول باطل لاں 


۸ قوله تعالى «وبجعل الرجس عل الذين لايعةلون» الآية 

فى الشاهد المشكور ينتفع بالشكر فيسره الششحكر ويسوءه الكفران » فلاجرم كان الشكر حسناً 
والكفران قبيحاً » أما الله سبحانه فانه لايسره الشكر ولايسوءه الكفران ؛ فلا ينتفع بهذا الشكر 
ا الى اا باطل لآ نااشما كر يتعب ف الحال بذلك الشكر و يذل الخدمة مع أن المشكور 
لاينتفع به البتة ولا يكن أن يقال ان ذلك الشكر علة الثوابٍ ‏ لن الاستحقاق علىالله تعالى حال 
فان الاستحقاق على الغير إا يعقل إذاكان ذلك الغير بحيث لولم يعط لاوجب امتناعه من إعطاء 
ذلك الحق حصول نقصان فى حقه » ولماكان الحق سبحانه منزهاً عن النقصان والزيادة لم يعقل 
ذلك ف حةه .قبت أن الاشتغال اران را و ل ا للك 
امتنع أن رڪون العقل موجبا له > شبت بهذا البرهان القاطع ححة قول تعالى (وما كان لنفس 
NN So‏ ارا أن الامان لايصدر عنه إلا بعلم اقذااأر 5 
أو بأقداره عليه . 

وجوابا : أن حمل الاذن على ماذكرتم ترك للظاهر وذلك لاوز ء لاسم| وقد بذ أن الالال 
القاطع العقلى يقوى قولنا . 
(المسألة الثالثسة) قرأ أبو بكر ع عادم (ونجعل) بالنون وقرأ الباقون بالياء كناية عن 
ا وال 
(المسألة الرابعة) احتج عابنا على ححة قوم بأن خالق الكفر وال كان هر ان تفال 
بقوله تعالى (ويعل الرجس على الذين لايعقلون) وتقريره أن الرجس قد يراد به العمل القبيح 
قال تعالى (إما يريد الله ليذهب عنم الرجس أهل البيت ويطهركر تطبيرا) والمراد من الرجس 
ههنا العمل القبيح» سواءكان كفراً أو معصية ؛ و بالتطهير نقل العبد من رجس التكفر والمعصية 
إلى طهارة الايمان والطاعة . ذلا ذكرالتهتعالى فما قبل هذه الآية أن الاعان لاعصل إلاعشيئة 
الله تعسالى وتخليقه ‏ ذكربعده أن الرجس لاعصل إلاتخليقه نكر  »‏ لاس الذي ا 
الابمان ليس إلا الكفر » قبت دلالة هذه الآية على أن الكفر والايمان من الله تعالى . 

0 على الفارسى النحوى عنه . فال : الرجس » عتمل وجهين آخرين : أحدهيا ؛ أن 
يكون اهراد منه العذاب ‏ فقوله (ويجعل الرجس على الذين لايعقلون) أى يلق العذاب بم کا 
قال (و يعذب‌المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات) وااثانى : أنه تعالی ےک عليهم بأنهم رجس 
لك رما ار ونج )ا أن الطبارة الثابتة للمسليين لم تحصل لم . 

والجواب : أنا قد بينابالدليل العقلى أن الجهل لايمكن أن يكون فعلاللعبد لآنهلايريده ولايقصد 


اس 


قوله تعالى ه قلانظروا ماذا ىااسموات والارض » الآنة 0-0 
E:‏ 0002-7 م سم م ه 2ه سس ره در د ددر اس 
0 لا ا وماتتى الآات والنذر عن 
لهم ر تير اس 


قوم لاايؤمنون 641١٠١‏ 


إل تكله .و إا بريد ضدهء و إا قصد إلى تحصيل ضده ء فلوكان به لما حصل إلا ماقصده 
الات عل ال وأجينا عنبا فيا لف من هذا الاب ٠.‏ وأما حل الرجشس 
عل العذاب » فهوياطل » لان الرجس عبارة عن الفاسد المستقذر المستكره » كمل هذا الافظ على 
جهلهم وكفرثم أولى من حمله على عذاب الله مع كونه حا صدقاً صواباً . وأما حمل لفظ الرجس 
لح الله برجاستهم ٠‏ فهو فى غاية البعد . لانحک الله تعالى بذلك صفته » فكيف جوز أن يقال 
إن صفة الله رجس » قبت أن الحجة الى ذكرناها ظاهرة . 

قوله تعالىل قل انظرواماذا فىالسموات والارض و ماتغى آلا يات والنذرعن قوم لا يۇمنون ) 

فى الآية مسائل : 

(المسألة الأول» قرأ عاصم وحمزة (قل انظروا) بكسراللام لالتقاء السا كنين والاصل فيه 
الك » والباقون يضمها نقلوا حركة المزة إلى اللام . 

(المسألة لثانبة ج اعا انه تعالى لما بين فى الآيات السالفة أن الايمان لايحصل إلابتخليق 
لله تعالى ومشيئته » أم بالنظر والاستدلال فى الدلائل حتى لايتوم أن الحق هو الجر الخحض . 
فقال (قل انظروا ماذا فى السموات والارض) 

واعلل ان هذا يدل علىمطاوبين : الأول : انه لاسبيل إلىمعرفة الله تعالى إلا بالتدبر فى الدلائل 
ک) قال عليه الصلاة والسلام «تفكروا ف الاق ولا#فكروا فى الخالق» والثانى : وهوأن الدلائل 
إما أن تكون من عالم السموات أومن عالم الأرض» أما الدلائل السماوية » فهى حركات الافلاك 
ا ل اي وها فيامن الس را رالكوا ک۰ وها ختصن به کل واحد ما من 
لمنافع والفوائد » وأما الدلائل الارضية . فهى النظر فى أ<وال العناصر العلوية . وفى أحوال 
المعادن وأحوالالنبات وأحوال الانسان خاصة . ثم ينقسم كل واحد من هذه الاجناس إلىأنواع 
لانجاية لحا. ولوأن الانسان أخذ يتفكر فى كيفية حكة الله سب<انه فى تخليق جناح بدوضة لانقطع 
عقله قبل أن يصل إلى أقل مرتبة من مراتب تلك الحكم والفوائد . ولاشك أن الله سبحانه أ كثر 
من ذكر هذه الدلائل فى القرآن المجيد » فلهذا السبب ذحكر قوله (قل انظروا ماذا فى السموات 


و فر - ۷ 


٠‏ ۱۷ وله عاك دنهل بنتظاروت ا من قبلوم » الآية 


ن لاملا ام لذبن لوان باهم كل انظ روا إلى ممسكم 


0 ري تلاس ر ولاس ےس ب ص يد اص 


المستتظرين e,7‏ 3 مر والذين آمنوا كذلك حقا علينا 


2 o20 رهم‎ 
©»٠١١< المؤمئين‎ 0 


Na نبه على القاعدة الكلة حتی 5 كاز‎ E u a. 7F 3 1 E7 
وحيكذ يشرع فى تفصيل حكية كل واحد منها بقدر القوة العقلية والبشرية ؛ 0 ال ادر‎ 
بهذا التفسكر والتأمل بين بعد ذلك أن هذا التفسكر والتدير فى هذه الآآيات لاينفع فى حق من حك‎ 
الله تعالى عليه فى اللازل بالشقاء والضلال» فقال (وما تذنى الأيات والنذر عن قوم لا يؤمتون)‎ 
: وفه مسائل‎ 
0 (المسألة الأول قال النحويون (١ا) فى هذا الموضع تحتمل وجهين : الأول : أن‎ 
نفا معنى أن هذه الآيات والنذر لاتفيد الفائدة فى حق من حك اعلا د‎ 


ا ا ال ار دولك د 


. استفهام مى الانكار‎ iy 

DD A Aa (المسألة الثانة)‎ 

(المسألة الثالئة)4 قرى” (وما يغنى) بالياء من تحت . 

قوله تعالى لإفهل ينتظرون الا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إنى معكم مس 
المتتظرين ثم ننجى رسلنا والذينآمنوا كذلك حقا علينا نتجى المؤمنين» 

واعل O‏ اانا مثلأيام الام الاه رار اانا 
علهم السلام كانوا يتوعدون حكفار زمانهم بمجى. أيام مشتملة على أنواع العذاب » وهم كانوا 
يكذبون ما ويستعجلونها على سبيل السخرية » و كذلك الكفار الذي نكانوا فى زمان الرسول عليه 
الصلاة والسلام هكذا كانوا يفعلون . ثم إنه تعالى أمره بأن بقرل لهم (فاتتظروا إنى مع من 
المنتظرين) ثم إنه تعالى قال (ثم تنجى رسلنا والذين آمنوا) وفيه مسائل : 

١‏ الألةالآ وى قرأ الكسانى فى رواية نصير (تجى) خفيفة » وقرأ الباقون : مشددة وهما 
لكان ر كذلك فى قوله (نتجى المؤمنين ٠‏ 


وله تمالى ‏ دقل ياأمها اناس ان كنتم ىشك مندبى» الآية ۷۱ 


س ص ت ت 2 


فل يا أمما الاس إن كتم و ف تك من دینی فل أعبد الین تَعبدونَ من 


TS اعدالله أأنى‎ r 


سے ر ست 


المؤمنين ا م E SS‏ 


سے سے 1 ع 2 


و 6 سرس © ص 


المشركينَ (۰ و لا تدع من دون الله مالا دعك ولا بضر ان فعلت 


انك اذ ذامن الاين 4٠١‏ 

لإا لسألة الثانية € ثم حرف عطف » وتقدير الكلام كانت عادتنا فا مضى أن نمكم سريعاً 
ا 

((المسألة اكا SSE SNN‏ 
التفصيل . فقال : العذاب لايتزل إلاعلى الكفار . وأما الرسول وأتباعه فهم أهل النجاة . 

ثم قال ا كذلك حقاً علينا نتجى المؤمنين) وفبه مسألتان : 

لاسأ الأولى)» GT‏ ذاو قنيق نملك امثير كين 
اص بی عى ذلك علينا عقا 

ال سألة الثانية) قال القاضى قوله (حةاً علينا) المراد به الوجوب » لان تخليص الرسول 
والمؤمنين من العذاب إلى ااثواب واجب ولولاه لما حسنمن الله تعالى أن يازههم الافعال الشاقة 
وإذا ثبت وجوبه لذا السبب جرى مجرى قضاء الدين للسيب التقدم . 

اا ورل اه ی اسب الوعد والح > ولانقول إنه <ق بسبب الاستحقاق ؛ لما 
ان الل تحق عل حالته شیا . 

قوله تعالى لاقل ياأيما ااناس إن كنم TY‏ افد الذين تعفونهن درن الله 
ل اعد الله الذى يتوفاكم وأمرت أن أكون من الاؤهنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا 
دك ار الشر فين ولاتدع من دون الله مالاينفعك ولا يضرك فان فعلت فاتك إذا 


الظالمين) 


۱۷۲ قوله تعالى «واكن أعبدالله الذى يتوفاكمعالآية 


واعلم أنه تعالى لما ذكر الدلائل على أقصى الغايات وأبلغ النهايات » أمر رسوله باظبار دينه 
وباظهار الميايئة عن المشركين . لكى تزول الشحكوك وااشبات ف أمره وتخرج عبادة الله 

من عر مه السر إل الاطبارفقال ركل اا س إن كتتم فى شك من دينى) وأعلم أن ظاهرهذه 
الآية يدل على أن هؤلاء الكفا ار ما كانوا يعرفون دين رسول الله صل الله عليه وسلم . وف الخبر 
اہم کانوا بقولون فيه قد صبأ وهو صابى' فأمس الله تعالى أن يبسين للم أنه على دين ابراهم حنيفاً 
0 لقوله تعالى ( إن ابراهم كان أمة قانتاً لله حنيفاً) ولقوله(وجهت وجهى للذى فط رالسموات 
والآرض حنيفا) ولةوله (لا أعبد ماتعبدون) والمعنى : نك إن کنم ررك د نااك لک 
عل سيل التفصيل م كر ا 

(إفالةيد الآول» قوله (فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله) واما وجب تقد هذا الننى 
ا ذكر نا أنإزالة ا'نقوش الماسدة عن اللوح لابد وأن تتكون مقدمة على اثباتالنةو ش‌الصحبحة 
فى ذلك الاوح » وانما وجب هذا النق لآنالعبادة غاية التعظيى وهى لاتليق إلا من حصلت لهغاية 
الجلال والا كرام » وأما الأو ثانفانما أحجار. والانسان أشرف حالامتها» و كيف يلق بالا شرف 
أن اشتغل اة الان 

ل 0 لله الذى يتوفاكم) والمقمره ألما ا لد 
ع أدة غير الله › ا ب الاشتغال بعرادة الله . 

فان قيل : ما الحسكمة فى ذكر المعبود الحق فى هذا المقام هذه الصفة وهى قوله (الذى يتوفام) 

قلنا : فيه وجوه : الأول : يحتمل أن يكون المراد أنى أعبد الله الذى خلقك أولا ثم يتوفاكم 
انيا ثم ديد الثاء وهذه المراتب الثلاثة قدقررناها فى القرآن مراراً وأطواراً فهبنا أ تن يذكر 
اتوق مما للكونه متها عل البواق . الثاى 1 اا و ا ا 
‘هذا المقام . ليكون أقوى فىاازجر والردع . الثالث : أنهملما استعجلوا نزول العذاب قال تعالى 
(فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إلى معكم من المنتظرين ثم ننجى 
Eda‏ ل أنه تعالى لك أو لتك دعر وبق المؤمنين ويقوى 
دولتهم . فلا كان قريب العهد يذكر هذا الكلام لاجرم قال ههنا (ولكن أعبد الله الذى 
يتوفام) وذو إشارة إل ما قرره ويضة ل O O DO I ST A‏ 
باھلا کہم و بابقاى . 

(روا'قيد اثالث ) من الأمور المذكورة فى هذه الآية قوله (وأمرت أن أ كون من المؤمنين) 


قولدتعالى و لاتدع مندونالله مالا يتفعك ولايضركوالاية ١/١‏ 
واعل أنه لما ذكر العبادة وهى من جس أعمال الجوارح اتتقل منها إلى الابمان والمعرفة . وهذا 
يدل على أنه مالم يصرااظاهر مز ينا بالأعمال الصالحة » فانه لاحعصل فى القلب نور الايمان والمعرفة 

لإوالقيد الرابم ‏ قوله (وأن أقم وجهك لادين حنيفا) وفيه مسائل : 

(إالمسألة الأول( الواو فى قوله (وأنأقم وجبك) حرف عطف وفالمءطوف عليه و جران : 
الأول : أن قوله (وأمرت أن أ كون) قائم مقام قوله وقبل لی كر منالممنين ثم عطف عليه 
(وأن أقم وجهك) الثانى : أن قوله (وأن أقم وجهسك) قاكم مقام قوله (وأهدرت) باقامة الوجه . 
ات انا ون انی ويافامة ار جه لدی قا 

لإا لمألة الثانبة 4 إقامة الو جه كناية عن تو جيه العقل بالكلية إلمطاب الدين . لآن من يريدأن 
ED LT‏ بم وجهه فى مقاباته عیث لا يصرفه عنه لا بالقليل 
ر لول صرنه عه ولو القلل فقد بطل تلك المقابلة ٠‏ وإذا بطلت تلك 
فقد اختل الابصار » فلهذا السبب حسن جعل إقامة الو جه للدن كناية عن صرف العقل بالكلة 
إلى طلب الدين » وقوله (حنيفاً) أى مائلا اليه ميلا كلياً معرضا عا سواه إعراضا كلياً ‏ 00 
هذا الكلام هو الاخلاص التام » وترك الالتفات إلى غيره » فقوله أولا (وأمرت أن أ كون من 
المؤمنين) إشارة : الةضيز أم رالا مان › وقوله (وأن 9 قو جهك ا N‏ 
ف نور الا ن والااغراض الكلية عا سواه 

لإ والقيد الخامس) قوله (ولا تسكوان من المشركين) 

واعل ا ار كنا نا عن عبادة الى نان" الآآن ذلك عار مف كرا قله تعالى 
فى هذه الآية (فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله) فوجب حمل هذا الكلام على فائدة زائدة 
١ 2895‏ . . نلوالتفت رذ ذلك إلى غيره كان ذلك قركا ,هذا هر الذئ اتمه 
أصحاب القلوب بالشرك الى . 

لإ والةيد السادس) قوله تعالى (ولا ندع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك) والممك 
لذاته معدوم بالنظر إلى ذاته وموجود بايجاد الحق » واذا كان كذلك فا سوى اق فلا وجود 
له الا بايحاد الحق . وعلىهذا التقدير فلانافم الا الحق ولاضار الاالحق » فكلثى. هالك الاوجبه 
واذا كان كذلك ٠‏ فلاحك الاالله ولارجوع فى الدارين الا الى الله . 

ثم قال فى آخرالاية إفان فعلت فانك اذاً من‌الظالمين ‏ يعنى لواشتغلت يطلبالمنفعة والمضرة 


لانت من ااظامين » لان ااظلم عبارة عن وضع الثىء فى غير موضعه اذا كان |١‏ سوى 


١١/6‏ قولهتعالى «وان مسك الله مسد - له سلكت 


سے سے س ل 


وإن سك 1 بضر قلا كاشف له إلا هو وَإن برد و 


ده ص ص ص م 


ماهم ر 2 2 آ سے رارع MO‏ ىا 2ت ر 
ا لصب 4 من اد من ن عماده وهو الغفور 5 1۰¥( 


م سے ےم ص سے سے ص ص سے سے 


ال الى كانت | إضافة التصرف إلى ما e NE‏ 
فيكون ظاليا . 

فان قيل : فطلب الشيع من الا كل والرى من اأشرب هل يقدح فىذلك الاخلاص ؟ 

قلنا: لا. لان وجود الخبز وصفاته كلها بايحاد الله وتكوينه » وطلب الانتفاع بثى ۾ خلقه الله 
للانتفاع به لا يكون منافيا للرجوع بالكلية إلى الله . الاأن شرط هذا الاخلاص أن لابقع بصر 
عقله على 5 كىء من هذه اللو جو دات إلا و دای ردن عقله ألما معدومة بزواتما . وموجودة باجاد 
الى وهالكة بأنفسها وباقية بابقاء المق » فا رى اا O‏ 
نور وجوده وفيض إحسانه عاليا على الكل . 

قوله تعالى ل وإن يمسسسك الله ضرفلا كاشف له إلاهو وإنيردك خيرفلاراد افضله يصيببه 
دن ا من عاده اچ ا ارح ) 

ذقه هنال : 

الما الأولى» اعم 1 سبحانه وتعالى قرر فى آخرهذه السورة أن جميع الممكنات مستندة 
اليه وجميع الكائنات عتاجة اليه . والعقول واهة فيه > والرحة والجود والو جود فائض منه 

واعل أن الثىء إما أن كرون خارا راذا أن 2ن انا ا ا شا ااا 
وهذان القمعان 00 2 أسم الخير ون ارما وجوديا لاجرم قالفيه (وان مسك 
الله بضر) واکان الخير قد يكون وجوديا وقد يكون عدميا . لاجرم لم يذحكر لفظ الامساس 
فيه بل قال (وإن ردك خير) والآية دالة على أن الضر والخير واقعان بقدرة الله تعالى وبةضاته 
فيدخل فه الكفر والايمان والطاعة والحصيان والسرور والآفات والخيرات والالام واللذات 
والرلحات والجراحات .فين سات وقد الى O e ual‏ 
قضى لاحد خيراً فلا راد لفضله البتة ثم فى الآية دقيقة أخرى » وهى أنه تعالى رجح جانب الاير 
عر انب اشر من ثلائة أوجه : الأاول I dÎ:‏ اما 
إلا هو ء وذلك يدل على أنه تعالى يزيل المضار. لآن الاستثناء من التنى إثبات » و اا ذكر الخير لم 


قوله تعالى دقل ل اناس قد جاءم الحق من ربك الآية ۷6 


2و E2‏ 2 د ےم ماس 

قل ہا ہا الناس قد جا كم ا میق من رب 3 ن اهتدى انما يمتدى 
سے سے هم ص ص ١‏ 4 س 
ا ومن صن فاا لصنل علا 0 اک 1۰۸2( 


بقل بأنه يدفعه بل قال إنه لاراد افضله . وذلك يدل عل أن الاير مطلوب بالذات » وأدااشر 
«طلوب بالعرض کاقالالنی صل الله عليه وسل ل 5 قال وسبقت رحتى غضى» 
اا ال قال فى سف اللي رياه من اء دن غبادة) وذلك دل عل أنجائب ار 
ار ای وأغلت:. والثااك ١‏ أنه قال (وهو الغفور الرحم) وعدا لطا ET‏ 
الرحمة وحاصل الكلام فى هذه الآية أنه س.حانه وتعالى بين أنه منفرد باحق والا اد والتكوين 
والابداع . وأنه لاموجد سواه ولامعبود الا إياه . ثم نبه علىأن الخيرمراد بالذات . و'اشر مراد 
کے هد الاب امار عك فهذا مات ىاه ق هذه الاة . 

+إالمسألة الثاننية» قال المفسرون : إنه تعالى لما بين فى الآية الأولى فى صفة الأصنام أنها 
لا تضر ولاتنفع » بين فى هذه الآية آنا لاتقدر أيضا ء على دفع الضرر الواصل من الغير ٠‏ وعلى 
الخير الواصل منالغير . قال أبن عباس رضىالله عنهما (إن مسك الله بضرفلاكاشف له الاهو) 
يعنى برض وفةر فلا دافع له الا هو 

وأما قوله (١‏ وإن يردك یر ) فقال الواحدى : هو من المقلوب معناه وإن رد بك الخير 

ولكنه لما تعلق كل واحد منهما بالآخرجاز إبدال كل واحدمتهما بالآخرء وأقول التقدم فى اللفظ 
يدل على زيادة العناية ف#وله (وإن يردك خير) يبدل على أن التعر د دو الامان ويا؟ ليوات 
مخلوقة لاجله . فهذه الدقيقة لاتستفاد الا من هذا الت ركيب . 

قوله تعالى لاقل يا أا اناس قد جاک الحق من ربكم فن اهتدى فاا يبتدى لنفسه ومن ضل 
فما يضل عليها وما آنا علیگ ب وکیل ) 

واعل امامل قا وا ةر اد روي خر السورة 
7 الانات الدالة عل كونه تعالى مستداً باخاق والابداع والتسكوين والاختراع » ختمها مبذه 
الا كر عا رف تفسيرها وان : الأول : أنه من حكم له فىالآزل بالاهتداء . فسيقع 
له ذلك› ومن حكم له بالضلال » فكذإك. ولاحيلة فىدفعه . الثانى : وهوااءكلاءاللاثق بالمعتزلة قال 


Nl‏ كل الشريعة وأزاحالعلة وقطعالمعذرة (فناهتدى فاتمايتدىانفسه ومن 


52 قوله تعالى «واتبع ا وأصبر حتى يحك الله» الاية 


ص ست اهرس اير سس 7ے اس ور 


واتبع مَإيوسى إِلدِكَ واصبر حب ى حم الله وهو خَي الحم كمينَ ۹0 


ضل اا 0 57 اناع 0 كيل) فلابجب ِ منالسعى فى إيصالكم الىالثواب لظم 0 
تخليصكم من العذاب الاليم أزيد عاف O E Jê‏ 
1" تعالى تم هذه الخائمة يخائمة أخرى (طيفة . فقال 9 واتبع مايوحى اليك واصبر حى 
5 55 ل كدين) 
والمدنى أنهتعالىأمره باتباع الوحى والتنزيل؛ فان وصل إليه بسبب ذلك الاتباع مكروه فليصبر 
عليه إلىأن تحكم الله فيه . وهوخير الحا كمين . وأنشد بعضهم فالصبرشعراً فقال : 
سأصبرحتى يعجز الصبرءنصبرى2 وأصبر حتى يحم الله فى أمرى 
سأصبر حتى يعلم الصير أنتى صبرت على شىء أمر من الصبر 
م تفسير هذه السورة والله 5 0 اركتابه بءوزالته وحسنتوفيقه . يقولجامعهذا 
الكتاب : ختمت تفسير هذه السورة يوم السبت من شمر الله الأصم رجت ةاد ,ا 
وكنت ضيق الصدر كثير الحزن بسبب وفاة الوالد السالم مد أفاض الله على رو حه وجسده أنواء 
المخفرة والرحمة » وأنا لهس من كل من يقرأ هذا الكتاب و ينتفع به من المسلمين أن خص ذلك 
المسكين . وهذا المسكين بالدعاء والرحمة والغفران . واحمد لله رب العااين . وصلاته على خيرخلقه 
NT‏ 


۱۷۷ MSN 


محكية > إلا الآيأت : 1١‏ ولا( و٤١١‏ ممددة 


وآياتها ١١+‏ نزلت بعد سورة يونس 


3 ا 
کے ص کے 
کہ 2ه > تر رن يردا اساة 2 ماس 


زر کتاب أحكت ت أيأته ثم فصلت من أدن حكيم خبير ٠,‏ 


وور هود 
عليه السلام مائة وثلاث وعشرون أية 


زالر اناك 5 ااه 0 اك من دن حكم خبي { 
ص الآية مسائل 5 
(المسألة الآولى» اعلم أذقوله (الر) اسم ا ا ترا كاب) ر 


(أحكمت آيانه ثم فصلت) صفة لالكتاب . قال الزجاج : لاوز أن يقال (الر) مبتدأ » وقوله 
( كتاب أحكت آياته ثم فصلت) خر » لآن (الر) ليس هو الموصوف مذهالصفة وحده» وهذا 


ا سن شرظ كرون الت | أن يكون غيره عصورا قف ولا أدرى 


كيف وقع للزجاجهذا السؤال ء ثم إن الزجاج اختار قولا آخر وهو أن يكون التقدير : الر هذا 
اانه وعندئ أن هذا القول ديف لو دهان نان آن على هذا التقدر بشع 
آر!» رالر) كاو ما طلا لافائدة فه . والثانى : أنك اذا قلت هذا كتاب . فقولك وهذا» يكونإشارة 
ا ل ولك سر قرله رار لد د والر) را عنه انه کتاب أحكنت 


۵ فر س ۷| 


۱۷۸ قوله تعالى «الر كتاب أحكت اباته» االآية 


آياته » فيازمه على هذا الول مالم برض به فى القول الأول » فثبت أن الصواب ما کنا 

(المسألة الثانة) فى قول (أحكمت آياته) و جوه : الأول (أحكنت آیاته) نظمت نظا رصيفا 
كا لابقع فيه نقص ولا انج المرعف اك ا الأحكام عبارة عنمنع الفساد 
من الثىء . فقوله (أحكمت آياته) أى م تنسخ بكتاب کا نسخت الكتب والشرائع ها . 

واعلم أذ على هذا الوجه لايكون كل الكتاب عكا » لانه حصل فيه آيات منسوخة . إلا أنه 
لما كان الغالب كذلك صح إطلاق هذا الوصف عليه إجراء للحكم الثابت فى الغالب بجرى الح 
الثابت فى الكل . الثالت : قال صاحب الكفاف (أحكنت) >وز أن يكون نقلا بالهمزة من حكم 
يضم الكاف اذا صارحكم| TS‏ ا الات ال حكم ) الرابع : جعات 
ES‏ شان ا لا ا اك E‏ 
0 لاتقبل النسخ . فهى فى غاية الاحكام » وثانما : أن الآيات الواردة فيه 
غير متناقضة » والتناقض ضد الاحكام فاذا خلت آيأنه عن التناقض فقد حصل الاحكام . وثالئها : 
أن ألفاظ هذه الأ بات باخت ف اافضاحة و الرالة إل O TS‏ الا ريه ركنا اا 00 
بالقوة والاحكام . ورابعها: أن العلومالدينية إمانظرية و إماعل ة. أما النظرية فهىمعرفةالالهتعالى 
ومعرفة الملائكة والكتب والرسل واليومالآخر: وهذا االكتاب مشتمل عل شرائف هذه 00 م 
ولطاتفهاء وأما العملة فهى لبان رن ارت 2د الإاعا! القلاء_ د د 
تبذيب الأحوال الباطنة وهى عار التصفية ورياضة النفس » ولا نيحد كتاباً فى العالم يساوى هذا 
الكتاب فى هذه المطالب > قبت أنهذا الكناي ا ل د لطا ار ا 
الا حت الالطية » فكان كتاياً عا غير قابل للنقض والهدم . وتمام الكلام فىتفسير الك ذكرناه 
فى تقسير قوله تعالى (هو الذى أنزل عليك الكتاب منه ابات عكات) 

(المسألة الثالثة» فىقوله (فصلت) وجوه : أحدها : أن هذا الكتاب فصل كاتفصل الدلائل 
بالفوائد الروحانية » وهى دلائل التوحيد والنبوة والاحكام والمواعظ والقصص . والثانى : أنها 
جعات فصو لاسورة سورة ؛ وآبة آية . الثالث (فصلت) معنى أنها فرقت فى التنزيل وما نولت جلة 
واحدة » ونظيره قوله تعالى (فأرسلنا عام اطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات 
مفصلات) والمعنى بجىء هذه الآآيات متفرقة متعاقبة . الرابع : فصل مايحتاج اليه العباد أى جعلت 
نة ملخصة . الخامس : جعلت فصولا a‏ ا سيا 
وأمراً ونبياً لكل معنى فیا فصل قد أفرد به غير مختلط بغيره حتى تستكمل فوائد كل واحد منهاء 


قوله تعالى وألا تعبدوا الا الله اتی لك منه نذير و بشير» الآبة لك 


56 سے ۵ سور م وم ساس ممه ثري 2 


الا ٠‏ الاه إتی لكم مله ذير وبشير «YD»‏ 0 ره بک 


سے 0 #7 


وحصل الوقوف على كل باب واحد منها على الوجه الا كل . 

((المسألة الرابعة) معنى (ثم) فقوله رم فصلت) ليس للتراخى فى الوقت › لکن في امال کا 
تقول : هى حكة أحسن الاحكام ؛ ثم مفصلة أحسن التفصيل » وكا تقول : فلان كرح الأاصل 
كم اافعل .. 

(المسألة الخامسة »قال صاحب الكشاف : قرى' (أحكمت آياته ثم فصات) أى أحكتتها أنا 
ثم فصاتها » وعن عكرمة وااضحاك (ثم فصلت) أى فرةت بين اق والباطل 

بالمسألة السادسة € احتج الجبانى بمذه الآية على أن القرآن عد مخلوق من ثلاثة أوجه : 
الأول : قال امح : هوالذى آتقنه فاعله » ولولا أن الله تعالى يحدث هذا القرآن وإلالم يصح ذلك 
لان الاحكام لا يكون إلا فى الأفعال » ولا وز أن يقال : كان موجوداً غير مك ثم جعله الله 
کا . لآن هذا يقتضى فى بعضء الذى جعله محكا أن يكون محدثا . ول يقل أحد بأن القرآن بعضه 
قدحم و بعضه محدث . الثاتى : أن قوله (ثم فصلت) يدل على أنه حصل فيه انفصالوافتراق » ويدل 
!أن ذلك الانشعال والافتراق إما حصل مل جاعل » وتكوين مكون ‏ وذلك أيضا يدل 
على الطلوب . الثالث : قوله (من لدن حكم خبير) والمراد من عنده ؛ والقدحم لاوز أن يقال : 
إنه حصل من عند قدحم آخرء لآنهما لوكانا قديمين لم يكن القول بأن أحدهما حصل من عندالآخر 
أولى من العكس 

07 2 اوت عائدة إل هده الف والاصوات ...و >ن,معترنون اا 
حدثة مخاوقة » و إا الذى ندحى قدمه أس آخر سوى هذه الحروف واللاصوات . 

((المسألة السابعة) قال صاحب الكشاف قوله (منلدن حكم E‏ جزم :الأول 
آنا ذكرنا أن قوله ( كتاب) خبر و(أحكمت) صفة لهذا الخبر » وقوله (من لدن حكم خبير) صفة 
انية والتقدير : الر . كتاب من لدن حكم NS‏ يمد هين والتقد : الل :. 
من إدن حكم حير . والثالث : أن يكون ذلكصفة لةوله (أحكدت ..وقصات) أى أحكدت و فضات 
من لدن حكم خبير » وعلى هذا التقدير فقد حصل بين أول هذه الآية وبين آخرها نكتة اطيفة 
STS‏ من لدن حكم وفصات من لدن خبير عالم #كيفيات الأمور . 

قوله تعالى ألا تعبدوا إلا الله إنى ا-كم منه نذير وبشير وأن امستغفروا ربک E‏ 


0 قوله تعالى دوأن استغفروا ربک توبوأ إليه» الآية 


ا 0 ل ار 


ثم توبوا إليه يمتعكم ٠‏ منّاعا حَسَنا إلى أ جل e‏ تکل ذى فضل مله 


3 ره 7ه ساس س Es‏ 


ا e‏ عذاب يوم كبير ٤٣۶‏ إل الله مجه وهو 


ص ور ص م 


ىم 


50 
اليه 
تک متاعاً 3 إلى أجل مسمى ویؤت كل ذى فضل فضله وإن تولوا فاتى آخاف عايكم عذاب 

3 م كبير إلى الله مرجەک وهوعلى كل شىء قدير 4 

ال الا ا 

(المسألة الأول) اعلم أن فىقوله (ألاتعيدوا إلاالله) وجوها : الأول : أن يكون مفعو لاله 
والتقدير: كتاب أحكت آياته ثم فصات . لاجل ألاتعبدوا إلا الله وأقول هذا التأوبل يدل على 
أنه لامقصود من هذا الكنتاب الشريف ااا د O‏ فك O‏ 0 
ا طالب » فقد خاب وخسر . الثانى : أن تتكون (أن) مفسرة لان فىتفصيل الآيات معنى القول 
والجل على هذا أولى ؛ لآن قوله (وأن استغفروا) معطوف عل قوله (ألا تعبدوا) فيجب أنيكون 
مناه : أى لاتعيدوا ليكون الام معطوفا على النهى » فان كونه معنى لثلاتعبدوا نع عطف الاس 
عليه . واثثالث : أن يكون التقدير : الر کتاب أحکمت آراته ثم فصات من لدن حكيم E‏ 
ا لايعبدوا إلاالله وقول لهم ؛ اتی لک منه نذير وبشير والله أعلم . 

(المسألة الثانيةي اعا أن هذه الآبة مشتملة على التكليف من وجوه : الأول : أنه تعالى آم 
بأن لايعبدوا إلاالله » وإذا قلا : الاستثناء من النى ائيات ؛ كان معى هذا الام الى عر عاذ 
غير الله تعالى: والاس نعادة الله بال وذلك عل )ااا ا ل م00 
ميوب . راتما حصل بتكو بن الله وإجاده » والعبادة عبارةعن اظهار الخضوع والخشوع وماية 
التواضع والتذال وهذا لايليق إلا بالخالق المدير الرحيم الس )ف أن عادة غير الله > 
والاعراض عن عبادة اة 

واعلم أن عبادة اللهمشروطة بتحصيل معرفة الله تعالى قبل العبادة . لآن من لايعرف معبوده 


o 


سے 
5 
ء. فدير 
هر 


لا يتتفع بعبادته فكان اللا بعيادة الله اا 111 4 آرر DT‏ 
البقرة (ياأما الناس اعبسدوا ربم) 2 الدلائل الدالة علي وجود الصانع وهو قوله (الذى 


قولەتعالى «وأن استغفروا ربک توبوا إلبهءالاية ۸۱1 
خلفكم وال (ls‏ 0000 ا الأامر حصلا 
فلا جرم ذكر مايدل على تحصيل المعرفة . 

ثم قال لإ اتی لک منه نذير و بشير 4 وفيه مماحث : 

ل البحث الآاول»4 أن الضمير فى قوله (منه) عائد إلى الحكي الخبير . والمعنى :تى لك؟ اذير 
و ن جياه ” 

إالبحث اثانى» أن قوله (ألا تعبدوا إلا الله) مشتمل على المنع عن عبادة غير الله . وعلى 
الترغيب فى عبادة الله تعالى » فهوعليه الصلاة والسلام نذير على الأول بالاق ااعذاب الشديد لمن 
ل يأت مما . و بشير على الثانى بالحاق الثواب العظيم لن أفى بها . 

واعل أنه صلل الله عليه وسلم ما لار .ودر الانذاناع! فل مالا ی: 
والبشارة على فعل ما يذبغى . 

لإالمرتبة الثانيةي من الأمور المذكورة فى هذه الآية قوله (وأن استغفروا رب) 

إوالمرتبة الثالثةك قوله (ثم توبوا إله) واختافوا فى بيان الفرق بين هاتين المرتيتين 
على وجوه : 

(الوجمه الآول أن معنى قوله (وأن استغفروا) اطلبوا من ربک المخفرة لذنوبك . ثم بين 
الثىء الذى يطلب به ذلك وهوالتوبة ء فقال (ثم تو بوا اليه) لآ نالداعى إلىالتوبة وامحرض عليهاهو 
اا كا الذى هر عبارة عن طب المذقرة . وهذا يدل عل أنه لاسيل إلى طلب المغفرة من عند 
1 إلا ااال به ؛ رالاس ف الحققة كذاك. لان المذنب معرض عن طرق الق » والمعرض 
الممادى فى التباعد هال بر جع عن ذلك الاعراض لامكنه التوجه إلى المقصود بالذات › فالمقصود 
بالذات هوالتوجه إلى المطلوب إلا أن ذلك لامكن إلا بالاعراضعما يضاده . فثبت أنالاستغفار 
ا ا ران ار د ادن متمات الادتخفار + وا گن آخزا فى الحصول 
كان أولا فى الطاب » فلهذا اليب قدم ذكر الاستغفار على التوبة . 

الو جه الثانى» لانن وى الات الراك lege‏ 
SNS‏ 

لإ الو جه الثالث وأن استغفروا من الشرك والمعاصى. ثم تو بوا من الاعمال الباطلة . 

([الوجه الرابع € الاستغفار طلب من الله لازالة مالاينبغى . والتوبة سعىمنالانسانف إزالة 
ل ى ٠‏ نقدم الاستنفار لبداء عل أن امرء يحب أن لارطلب الثئ» إلامن مولاه فانه هوالذى 


۸۲ 0 0 0 ا 


يقدر على تحصيله » ثم بعد الاسشفقار دك ال E‏ دفع 
المكروه وألاستعانة بفضل الله تعالى مقدمة على الاستعانة إسعى النفس . 

واعلم أنه تعالى لا كك مده الات ا ا لت 

والنتائج المطلوبة ؛ ومنالمعاوم أن المعلالب حصورة فنوعين » لآنه إما أن يكون حصوها فى الدنيا 

اك | المنافع الدنيوية : فهى المراد مر قوله (متعكم ماعا سنا إلى أجل ل ) 
وهذا يدل على أن المقبل على عبادة الله والمشتغل مها يبق فى الدنيا منتظم الخال مرفه البال» وفى 
الاية EDS‏ 

لإالسؤال الأول أليس أن النى صل الله عليه ولم قال «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» 
00 أيضا «خص البلاء بالأانيياء ثم الآر لياء ثم الامثلفالامثل» وقال تعالى (ولولا آنیکو ن‌الناس 
أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحن لبوتهم قفا من فضة) فهذه اانصوص دالة على أن نصيب 
المشتغل بالطاعات ف الدنا هو الشدة والباية . ومقتضى هذه الآية أن نصيب المشتغل بالطاعات 
الراحة فى الدنيا فكيف اجمع بيا ؟ 

الجواب : من وجوه . الأول : المراد أنه تعالىلايعذبهم بعذاب الاستثصال ک) استأصل أهل 
القرى الذين كفروا . الثانى : أنه تعالى بو صل الم الرزق كيف كان » واليه الاشارة بقوله (وأمر 
أهلك بالصلاة واصطبر علما لا لك رزقا عن نرزقك) الثالث : وهو الأقوى عندى أن يقالإن 
الا عاد الله و محبة الله مشتغل حب ثىء يمتنع تغيره وزو اله وفناؤه . فكل من کان إمعانه 
فى ذلك الطريق أ كثر وتوغله فيه أثم كان انقطاعه عن الاق أثم وأ كل » وكلياكان الكال فى هذا 
ناذا کش کان الابتباج والسرورآتم » لآنه أمن من تغيرمطلوبه . وأمن من زوال عبوبه » فاما 
من کان مشتغلا عب غير الله » كان أبداً فى ألم ا وف من فوات الحبوب وزواله » فكان عيشه 
منغصا وليه مضطربا . ولذلك قال الله تعالى فى صفة المشتغلين دمته (فلنحيينه حياة طيبة) 

(السؤال الثانى» هل بدل قوله (إلى أجل مسمى) على أن للعبد أجلين» وأنه بقع فى ذلك 
التقديم والتاخير ؟ 

والجواب : لا . ومعنىالآية أنه تعالى حك بأنهذا العبد لواشتغل بالعبادة لكان أجله فىالوقت 
اک عنما لكان أجله فى وقت آخرء لكنه تعالى عام بأنه لواشتغل بالعبادة أم لا 
نان أجله لس إلا فى ذلك الوقت المعين ك أن ل ا ا ا 

لإ السؤال الثالث» لم سى منافع الدنيا بتاع ؟ 


وله تعالى 0 ذى فضل فضله» الابة 1A۳‏ 
TT‏ 27 »عل جقارحا ر فليا .ونه عل , TT‏ معان لماعل 
مسمی) فصارت هذه الآبة دألة على e‏ حهيرة سىس مخ ضية 5 لم ذا بان E‏ ذلك قال 
كم 1 فضل فف له) ولراك مه ا ادات الاخروية : وفہا اف وفوا ١‏ 

ب الفاندةالاو ل »أنقوله (ويؤت كلذى فضل فضله) معناه وريؤت كل ذىفضل ه وجب فضله 
للك و ذلك لان الانسان 6ا لعن الاشتخال جر انه وکن 
فى غاية e‏ الات 2 الله GG‏ شك ر قله فسا لئ الالكوت ومراة 
تجا 2 ا اللاهرت ¢ إلا 0 العلائق الجسدانة الظلبا نه در : لك ادو اال ايه .فا ذا 
زالت هذه العلا ” س 50 تلاك lL‏ وتلاللات ات الاذرا ٤ء‏ راك E‏ الا تت 
فبذا هو المراد من قوله (ويؤت كل ذى فضل فضله) 

لإ الفائدة الثانية» أن هذا تنبيه على أن هراتب السعادات فى الآخرة عتلفة وذلك لها مقدرة 
عدار دكات الخاصاة ى الدنا قلاكن لاء اض عن غير راطق والاة. 0 على عبودية ة اجى 
درجاتغيرمتناهية نكذاك رات ات الأخروية غيرهةناهة . فلمذا السبب قال ( ويرت 
00 ذى فضل فضله) 

ل الفائدة الثالثة > أنه تعالى قال فى منافع الدنيا (متعك متاعا حسنا) وقالفىسمادات الآخرة 
(ويت كل ذى فضل فضله) وذلك يدل على أن جميع خيرات الدنيا والآخرة ليس إلامنه ولاس 
إلابايحاده وتسكوينه وإعطائه وجوده . وكانااشيخ الامام الوالدر حمهالله تعالى قول : لو لاال سباب 
0 رئاب در تاب ل النا عدوم ضعيقة ة واشتبال عقو ٤‏ طى هذه الوسا اط لط القانرة لعمماء عن 
ادد أن الكل منه اال EE‏ ف نا رف الاش da‏ ا ف ڪا EF‏ المقيقة ee‏ 
أن ماسواه عكن لذاته موجودبايحاده » فانقطع نظر هم عماسواه وعلموا أنه -بحانه وتعالى هوالضار 
والنافع ؛ والمعطى والمانع . 

كم إنه تعالى لما بين هذه الأأ<وال قال لإ وان تولوا فاتى أخاق علكم عذاب يوم كيير» 

7 اك الان من ا بعبادة غيرات عار فالدنا أعى .ومن كان فى هذه أعى نهو فى 
الآخرة أعبى و أضل سيلا وا مان ذلك أن من أقل على طلب الد تا لاا وطبياتما #وى 
حبه لما ومال طبعه إلا وعظمت رفيته فما . فاذامات بو معه ذلك ا والميلالتام ار 
ا عن الوصول إلى حبو به » خينئذ يعظم البلاء ويتكامل الشقاء ؛ فهذا القدر المعلوم عندنا من 
اك ذلك اليوم وام ل ك الاحوال فون غائية ا 8 ES‏ الحياة الدنوية :1 0 


۱A٤‏ قوله تعالى وألا er‏ رك صدورثم » الآية 


2س ره و2 "ام رن دم سما تير 0 كات سے وره ر ر تہ 


ألا نم الول ص مم لستخفو ام“ أللا 0 ل 


و ر IS‏ 


ee‏ يعون إت عليم بات الصدور ده» 


کے کے 


0 لابد من الرجوع إلى الله تعالى بقولہ (إلى التہ مرجعكم وهو على كل شىء قدير) 

واعلم أن قرله (إلى الله مرجعكم) فيه دققة . وهى : أن هذا اللفظ يفيد الحصر ؛ يعنى أن 
NNN‏ مم عل ا ا شرك 
أيضا قسناة lon‏ 1 ارال ا ا آل شائط فراع ال 002 
eT,‏ واأنهم فى دار الدنا قادرون على ثىء ء وأما فى دار الآخرةء فهذا الحال 
E ME‏ ارا الث 82 

ثم قال وهو على كل شی۔ قدير») وأقول إن هذا تهديد عظيم من إعض الوجوه وبشارة 
ار الى كيه آنا إنه ت#ديد عظيم فلآن قوله تعالى (الى الله مر جعک) يدل على أنه ليس 
مرجعنا إلا اليه » وقوله (وهو على كل شىء قدير) يدل على أنه قادر على جميع المقدورات لادافع 
لقضائه ولامانع لمشيئته والرجوع إلى الحا الموصوف ذه الصفة مع العيوب الكثيرة والذنوب 
العظيمة مشكل وأما أنه بشارة عظيمة فلن ذلك يدل على قدرة غالبة وجلالة عظيمة لهذا الحا كم 
وعلى ضعف تام وز عظيم لهذا العبد » واللك القاهر العالى اغالب إذا رأى عاجرا مشرفا على 
الملاك فانه خلصه من ا وار الت كلت فاسجح . 

بقول مصنف هذا الكتتاب : قد أفنيت عمرى فى خدمة العم والمطالعة الككتب ولارجاء لى فى 
شىء إلا أنى فى غاية الذلة والقصور والكريم إذاقدرغفر » وأسألك ياأ كرم الآ كرمين ويا أرحم 
الراحمين وسار عوب المعرويين و حب دعرو الل أن تف ال 0 ا 
كبدى وأن تخاصنا بالفضل والتجاوز وال جود والكرم . 

قوله تعالى لإ ألا إنهم ينون صدورم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون يام يعلم مايسرون 
ومابعلنون إنه علي بذات الصدور) 

ال أنه تعالى الا قال (وإن تولوا) يعنى عن عبادته وطاعته (ذانى أخاف عليكم عذاب يوم 
كبير) عد أن الول ع E‏ اال عنه ظاهراً فقال (ألا (ee!‏ يعنى الكفار من قوم 


تمد صلى الله عايه وسلم ,نون صدورمم ليستخفوا منه . 


قوله تعالى «ومامن دار ق اللارض إلاعلى أله رزقها» الآية هم ١‏ 
ص حقو ر 2و مسق ذا اسار 6 و د ے 
وما من دابة فى الأرض إلا على الله ررقها وي -لم مستقرها ومستو دعبا 
3 1 
ص م مان 6532 


0 0 سک عن ا N‏ م يشون صدورم يقال : ثنيت 
(الوجه 20 TDS‏ 7 إن أغلتنا أررانا اسان Ue‏ 


1 م 5 نان ا رن عل عداو ة مل فكيف عم ينا ؟ وعل هذا التقدير 5 كان قوله 


(يثون صدورثم) كناية عن النفاق . فک نه قبل : يضمرونخلاف مايظهرون لیستخفوا من الله 
تعالى » نبه وله ١‏ دين يستغشون ثيابهم) على نرم يستخفون منه حين يستغة ون لیام . 

ل الوجه الثانى» روى أن بعض الكفار کان إذا م به رسول الله نی صدره وولى ظهره 
واستغشى ثيايه » والتقدير كآنه قيل : إنهم يتصرفون عنه لوستخفوا منه حين يستغشون ثياهم ٠‏ 
لئلا يسمعوا كلام رسول الله وما تلو من القرآن ٠‏ وليةولوا فى أنفسهم مايشتهون من الطعن . 
وقوله (ألا) للتنبيه » قنبه أولا على آنهم ينصرفواعنه ليستخفوا ثم كرر كلمة (ألا) للتنبيه على ذكر 
الاستخفاء لينبه على وقت استخفائهم ؛ وهوحين يستغشون لیابم كانه قبل : ألا إنهم ينصرفون 
عنه لیستخفوامن الله . ألا إنهم يستخو نحي نيستخشون ثياءهم .مذ کر أنه لافائدة لحر فى استخفائهم 
بقوله (يعلم «ايسرون وما يعانون) 

قوله تعالى بزو ما من دابة فى الارض إلا على الله رزقها وعم ها E‏ 
فى كتاب مبین ‏ 

اعم أنه تعالى لما ذكر فى الآية الأولى أنه (يعلم مايسرون وما يعلنون) أردفه بما يدل على 
سال عانا بجميع المعلومات » قثيت أن رز ق كل حيوان إا يصل اليه منالله تعالى » فلوم 
يكن عالما يجميع المعلومات لما حصات هذه المهمات » وف الآية مسائل 

(المسألة الأول قال الزجاج : الدابة اسم لكل حيوان . لآن الدابة اسم TT‏ 
وبنت هذه اللفظة على هاء التأنيث › وأطلق على کل حيوان ذى روح ذكرا کان أو أثى» إلا أنه 
بحسب عرف العرب اختص بالفرس » والمراد بهذا اللفظ فىهذه الآية الموضوع الأصلى اللذرى , 
فيدخل فيه جيع الحيوانات » وهذامتفق عليه بين المفسرين ٠‏ ولا شك أن أقسام الحيوانات 


روحم ب 


245 قوله تعالى دوهوالذىخلق السمواتوالارضفستة أيام» الآ 3 


ك - 2 يه ر 2 


اهو نی ق السموات EF‏ اك بام ار الماء 


1 لیو ای أن عا ون 0 نع : e‏ ون من بد الت 4 


ا اعها كثير oT E‏ الى تكرنن الو وال الال ا 
وهو تسالى عال بكيفية طبائمها وأعضاتا o‏ 
وما يخالفها » فالاله المدبر لاطباقالسموات والأرضين ؛ وطبائع الحيوان والنبات » كيف لايكون 
عالماً بأحوالها ؟ روى أن مومىعليه السلام عندنزول الوحى اليه تعلق قلبه بأحوال أهله؛ فأمره 
الله تعالى أن يضرب بعصاه على صخرة فانشقت وخرجت صخرة ثانية ؛ ثم ضرب بعصاه عاما 
فانشقت وخرجت صخرة ثالثة . ثم ضر ما بعصاه فانشةت فخرجت منها دودة كالذرة وق فما 
ثىء بجرى جرى الغذاء لا . ورفعالحجاب عن مع موسى عليه السلام فسمعالدودة تقول : سبحان 
من يرانى» ويسمع كلاى ؛ ويعرف مكانى » ويذكرنى ولا يأسانى. 

GEES:‏ تعلق بعضهم بأنه بحب على الله تعالى بعض الاشياء هذه الآية وقال : إن 
كلمة (عل) لو جرب > وهذا دل عل أن احا اا ع ال ا الا 

eS‏ اث 

لإالمسألة الثالثة 4 تعلق أصتابنا ذه الآية فى إثبات أن الرزق قد يكون حراماً » قالوا لانه 
ثبت أن إيصال الروق ال كل حران وا عل ا0ا 00 0 
والله تعالى لاحل بالواجب » ثم قد نرى إنسانا لايا كل من الحلال طول ره » فلوم يكن ال جرا 
رذقا لكان الله تعالى ماأوصل رزقه اله دن تعال د ا الراك دالت مال الو ام 
الحرام قد يكون رزقاء وأما قوله (ويعلم مستقرها ومستودعها) فالمستقر هو مكانه من الأارض 

بالود دع 00 0 ذل الاسترار فى 0051 7 أى قعن وال القراك م كر 

حيث تأوى اله لبلا أو ارا ا E E‏ 
المستقر والمستودع فى سورة الانعام » ثم قال ( كل فى كتاب مبين) قال الزجاج : المعنى أن ذلك 
ثابت عل ات تعالى » ومنهم منقال : فىالاوح المحفوظ » وقدذكرنا فائدة ذلك ففقوله (ولا رطب 
ولا ابس إلافى كتاب مبين) 

قوله تعالى لإ وهو الذى خلق السموات والارض ف ستة أيام وكان عرشه على الماء 


قولهتعالى« وهو الذى اق السموات الارضيقية أيام» الآية A۷‏ 


ل ص ريم م رص 35 ام 
ا إن هذا إلا سحر مین 0079 


OES لمر و‎ ma 37 إن مب و ون‎ El IRE CT i E 
إلا حرمبين)‎ 

واعلم أنه تعالى لما أثيت بالدليل المتقدم كونه عالما بالمعلومات » أثيت .هذا الدليل كر نه 
E‏ عل كل المقدورات وفى الحقيقة فكل واحد من هذين الدليلين يدل على كال عل الله 
لر 

واعلم أن ال 30 خلق السموات والأرض فى ستة أيام) قد مضى تفسيره 
ار واس عل نل الا قتا ب ههنا 0 ع امنا وال كد عاق 
الله تعالى ياقوتة خضراء » حم نظر إلمها بالميبة فصارت ماء يرتعد » ثم خلق الرجح عل الماء على متنا 
“م وضع العرش علالماء » قال أبوبكر ME Dl‏ ) قوشم ا 
27 ولس ذلك غل سيا ا تلن ير NNE‏ 0 
ا ل عض ر وقالت اى الآية دلالة عل وجوه 
الملائكة قبلخلقهما. لآنه لابو زأن يخاق ذلك ولا أحد ينتفع بالعرش والماء » لانه تعالى لما 
خاقهما فاما أن يكون قدخاقهما لمنفعة أولالمنفعة والثانىعبث » فبق الأول وهوأنه خلقهما لمنفعة ء 
واتلك المنفعة إما أن تتكون عائدة إلى الله وهو محال لكونه متعالياً عن النفع والضرر أو إلىالغير 
م . لآن غيرالحى لا ينتفع . وكلمنقال بذلك قال ذلك الى كان من 
لدم رام أبوم ا الآصفهانى فقال معنى قوله (وكان عرشه على الماء) أى بناؤه 
اط | اللناء ار مه تفي ذلك سورة وس :وس أنه کال إذا بىالسهوات 
على الماء كانت أبدع وأيجب » فان البناء الضعيف إذا لم يؤسس على أرض صلبة لم يثبت » فكيف 
ا العظم لبط عل اذا 5 1 5) مزالات : 

+( السؤال الأول هاالفائدة فى ذكرأن عرشه كان على الماء قبل خاق السموات والارض ؟ 

ا عل كل القدرة من وجوه :الأول : أن العرض مع کونه أعظم ف 
لا سن كان عر الما فلولا أنه تعالى قادر على إمساك الثقيل بغير عمد اصح ذلك » 

لقان اه ال امك لع قرار وإلالزم أن يكون أقسام العام غير متناهية » وذلك يدل 

على ماذحكرناه . والثالك : أن العرش الذى هو أعظم الخلوقات قد أمسك الله تعالى فوق سبع 


۱۸۸ ا ا مسين ع الارة 


اك دن غير a E‏ علا فوقه 3 وذلك يدل أيضاً عل 5 EE‏ 

(السؤال الثالى»4 هل يصح مايروى أنه قيل بارسول الله » أي نكان ربنا قبل خلق السهوات 
والأارض ؟ ذا لكان فى عماء فو قه هواء وتحته هواء . 

والجواب : أنهذه الرواية ضعيفة » والأآرل أن 25 11711 زر ال الشدرل و 
صلى الله عليه وم كان الله وها کان معه ثثىء » ثم كان عرشه على الماء . 

(إااسؤال الثالث الام فى قوله (ليباو ََ أيكم أحسن عملا) يقتضى أنه تعالى 0 اكرات 
والأرض لابتلاء المكلف فكيف. المال فيه ؟ والجواب ظاهر هذا الكلام يقتضى أن الله تعالى 
خاق هذا العام الكثير اصاحة المكافين ‏ وقد قال بهذا اقول طواءف من العقلاء . ولكل طائفة 
فيه وجه آخر سوى الوجه الذى قال به الآخرون » وشرح تلك المقالات لايليق بهذا الكتاب . 
لذن الوا إن 0 و غير ماك !ما قالوا : لام التعليل وردت عل ظاهر ¢ 
ومعناه أنه 5 فعل وولا كك فعله من رر عه رعاية الصاح لذ فعله إلا لمذا الغرض : 

الال الرابع» اماد اا يصح عل الجاهل يعواقب El‏ وذلك عاه اال قال 4 
فكيف يعمل حصول معی الابتلاء ف حوه ؟ 

والجواب : أن هذا الكلام عل سيل الاستقصاء در ا و وول الل ا 
البقرة ( لماک تتقون) 

واعل ل ااا خلقهذا العالم لأجل ابتلاء الممكلفين و امتحانهم فبذا بو جب القطع 
عصول ا وال آنا لابتلاء والامتحان و جب خصيص الحسن بالرحة واللواتو 2ة 
المبىء بالعقاب . وذلك لايم إلامع الاعتراف بالمعاد والقيامة . فعندهذا خاطب حمداً عليه الصلاة 
والسلام وقال (ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعدالموت ليةوان الذين كفروا إن هذا إلاحر مبين) 
ومعناه أنهم 3 روك هذا الكلام وڪکون بف اد القول بالبعث : 

فان قيل ll‏ 0 وصفه 01 0 ما رڪون فلا e‏ و وصف هذا 
اقول _ 0 ر 

قانا : الواب عنههن وجوه : الأول ”قال القفال 101027 CM‏ م م 
مح ا زات ت ألد: ا وإ< رازا لم إلى الاتقياد لک والدخول : عن طاعتكم . ثا ا 
قوله (إن هذا إلا سحر مبين) هو أن السحر أمى باطل ٠‏ قال تعالى حا كياً عن موسى عليه السلام 
(ماجتتم به السحر إن الله سيبطله) فقوله (إن هذا إلا حر مبين) أى باطل مبين . الثالث : أن 


قوله تعالى رين ات لطي ا معدودةءالابة ۱۸۹ 


عن تە لاوم ودس 5 - 36 قزرت CS‏ 2هزة دس 
وان آخرنا عم ا اة ا ده ا أن مابس الايوم بات 6 


5-8 


روس م7 e‏ وترم سل سس سا 0 ةا سه عه #سومساه 


ار ت و عنهم وحاق 0 رار 5 ا رون AD‏ لاسان 


القرآن هو الجا 

ف الفرع . الرابع : ا غرة القان (إن هذا إلا احر) يريدون الى صل الله عليه ولم 

قوله تعالى ¥ ا اذاي إل امه تعدودة لفو اب ألا بوم يانيع ليس 
مصروقا عنم وحاق 0 ماكانوا 4 يستبزرؤن» 

اعم أنه تعالى حكى عن الكفار أنهم يكذبون الرسول صل الله عليه ولم بقوهم (إن هذا 
إلاحرمبين) حك عم فى هذه الآية نوعا آخردن أباطيلهم وهوأنه متى تأخر عنهم العذاب الذى 
وعدم الول ع ألله عليه وسم ا ۴ الا ويقولون : 5 ال الدى وس4 عن ؟ 

ا ان ار الم ذا سا القت الذي عنه الله ال المذاب الذئ ا رن 
به لم يتصرف ذلك ااعذاب عنم وأحاط بهم ذلك العذاب . ب ههنا سالات 

((السؤال الأول المراد من هذا العذاب هو عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة ؟ 

لله جره الآاول: لاحن :م حك اشرق هزه الآ أ لذت 

١ 1 

أحدأ منهم بعذاب الاستتصال وأخر ذلك إلى يوم اقيامة » فلها أخر الله عنهم ذلك العذاب قالوا 
عل سیل ا« ا 5 الذي ل عن ؟ الاد : أن ا أد الل بالجهاد ومائزل r‏ او در ؛ 
كياا رجه ارلر | قوله (وحاق بهم) أى نزل بهم هذا العذاب يوم بدر . 

١‏ السؤال الثای > ماالمراد بقوله (إلى أمة معدودة) 

الجواب من وجهين : الأول : أن الآصل فى الامة هم الناس واافرقة . فاذا قلت : جاءلى أمة 
من الناس » ذار اد طائفة مجتمعة قال عالى (وجد عليه اه هق 0 سةون) وا 


رل العف روطم اف القران بكر ةع الان اط فاللاصل يفاد الطدق 


ا اى تد اقا أمة وفنائها فكذا ههنا قوله (ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة) أى 
إل حين تنقضىأمة من‌الناس . انقرضت بعد هذا الوعيدبالقول » لقالوا ماذا حبسهعنا وقد انقرض 
ساد اوامق عدين ذا الوعيد ؟ وتسمية ا'شىء باسم ماعصل فيه رل : كات عند 
E‏ أى ى ذلك الحين : القاى + أن اشتها 5 ن الام » وهوالقصد .كانه يعنى 
الوقت المقصود بايقاع هذا الموعود فيه 


لسلسم مهما 


ا ارك : eT‏ َد ت وَصَائق 4 70 5 موا 


سے سے 


م ro‏ 2ه ررر سے کہ سے ع م ص خم ص ا سس کر د ص 
ال راك أو ف مك ان إما انت 0 وال على 0 0 
8 
ل AY»‏ 


حصو ها إا كان عل سبل لفان أو د أن لا ا لان 
لايشتغل شك اه تال عا اك اة اماز ا هة ا ااا 
ع رن ةا 

(وأما القسم الثاى) وهوأن ينتق ل الانسان منالمكروه إلى ابوب ؛ ومن الحنة إلى النعمة . 
ذههنا الكافر يكون فرحا فخورا . أما قوة الفرح فلان هنتهى طمع الكافر هواافوز ذه السعادات 
الدنيوية وهو متكر للسعادات الأخروية الروحانية ناذا و جد الزن فك 0 و ا 
فلا جرم يغام فرحه ب I‏ لا كان الهو زي اترا لطاوب اة السعادة لاجرم 
يفتخر به » غاصل الكلام أنه تعالى بين أن الكافر عند البلاء لا يكون من ااصابرين » وعند الفوز 
بالنماء لايكون من الشا كرين . ثم لما قرر ذلك قال (إلا الذين صبروا وعملوا ااصالحات) والمراد 
منه ضد ماتقدمفةوله (إلا الذيندبروا) اراد منه أن يكو نعند البلاء من الصابرين ؛ وقوله (وعملوا 
الصالخات/ اراد منه أن كن علا وال ل الفا كر ين . ثم بين حاطهم فقال (أوائك حم 
TT‏ ) مع للم بين هذين المطلوبين . أحدهما : زوالالءقابوالخلاص منه وهوالمراد 
من قوله (لم مغفرة) والثانى : الفوز بالثواب وهوالمراد من قوله (وأجر كبير) ومن وقف على هذا 
التفصيل الذى ذكرناه عل أن هذا اللكتاب الكريم کا أنه معجز بحسب ألفاظه فهو أيضا معجز 
سب معأنيه ٠‏ 

قوله تعسالى ١‏ فلعلك تارك بض فاوح إليك راق 14002 و لا 50 
ES‏ ملك إا أنت نذير والله على كل ثىء وکیل ) 

اعلم أن هذا نوع آخر من كات الكقارء راه ت اا ا ازلو 
إه تال قواه وأيده بالا كرام رانيد نه ا 

(المألة الأولى)4 روى عن ابن عباس رضى الله عنهم| أن رؤساء مكة قالوا : باد اجعل لنا 


ل للا 0 ا عى اليك الاة ۹۳ 


ا درن راك فقال :ر افدر 
علىذلك فنزلت هذه الآية . واختلفوا فى المراد بقوله (تارك بعض مابو حى إليك) قالابن عباس 
ره ارک للتى صا لى الله عليه وسم ا واا يكنات لض 
عك ورمن بك ؛ ول اسن : طلو 2 لاه قول رإذاك أعة 8 تبه) و تال ج الماك اسم 
إلى الجهل والتقليد والاصرار على الباطل 

(المسألة اثثانيةي أجمع N N E MTS‏ 
ف الو-حی‌والتنريل وأن يترك بعض ماو حى إاه ys‏ شك إلا شك ق كل الا 

ا وذلك بدح ف الندوة راك فالمةصود من ال أله 5 م تكاليف الله ع ll‏ ا 
اذا ل عصل هده القاءدة وھد < رجت الراك الة عن 1 تقد 2 ١‏ المطلوية 0 0 ا ذا ایت هذا 
ان كرنائر ا رت قوله (فلعلك تارك بعض مابوحى ل رف مه 
السلام فعل ذلك ولاس فبه وجوه : "الال : : ليتنع أن و ۴ معلوم الله تعالى أنه دك الراك 
االتقصير فأداء ا برد عليه من الله تعالى e‏ هذه ال دات . البليغة ا 
أنهم كانوا درن ال ان و مار وت يداء فكان يضيق ص درا سر لصا الله عله وسال أن يلق 
إلهم مالا يقباونه و يضحكون منه ‏ فويجه الله تعا ىلا داءالرسالة وطرحالبالاة بكلاتهمالفاسدة وترك 
الالتفات إلىاستهزائهم » والغرض منه التنبيه على أنه إنأدى ذا كالوحىوقع ى سخر تمم وسفاهتهم 
إن مود ذلك الوحى إلهم ولح 1ك وح ىالله كاله 0 إيقاع الخيانة فيه 4 ذاذا لايد من حمل 
أحد الضررين وتحمل سفاهتهم أسبل من تحمل إيقاعالخيانة فى وحىالله تعالى » والغرض من ذكر 
هذا الكلامالتنبيه عل هذه الدقيقة » لان الان انإذا علم OS NEO‏ 

على ضرر عظيم ١‏ ثم عل أن ار ا ألم دما واو 2 ا ذاك الفعل و<فاء 
والمقصود من 0 هذا الكلام ٥اذ‏ کر ناه 1 

فان قبل : قو له (فلعلك) كلمة شلك فا الفائدة فا ؟ 

E‏ و اندر تقول للرجل إذا ار ادرا اناده عر أم : لعلك تقدن أن 
تفعل كذا معأنه لاشك فيه . ويةول لولده لوأمره لعلك تقصر فما أمر تك به . ويريد ت وكيدالامر 
درك 

وأماقوله لإ وضائق به صدرك) فالضائق معنى الضيق . قالالواحدى : الفر قبي ) ا 
كرن بضيق عارض غير لازم » لان رسو ل الله صلىالله عليه وسا كان أفسح الحا درا ركه 
200252250 السادة واره الاين المستفرين . فاذا أردت الحدوث قات ؛ ساد 


ده؟ ‏ تفر ۷ 


۱۹6 قوله تال تود الا ا اله 


ED 2 2 6‏ ره 3 01 ال سے م مل ار سے 
1 ”7 0 افترآه 0 0 1 ع سو ر م مل مفتر بات ادع 1 م 
م يھو وا لعسر سو وادعوا من 
o‏ س ەر ص 
الطب م 0 دون 00 إن عاق رعق 


وباد E‏ 00 صدرك لاجل 11 الاك أذ عليه) 

ES EN E 

قلنا : المراد ما يكنز وجرت العادة على أنه يسمى المال الكثير بهذا الاسم ؛ فكاأن القوم 
قالوا : إن كنت صادقا فى أنك رسول الاله الذى تصقه بالقدرة عل كلثىء و إنك عر ردهلا 
أنزل عليك مات هوا ااك ان ا 1 ا 
وإن كت صادقاً فلا أنول الله معك ملكا تد لك ا امدق دا و2 | 0 
مقصودك فتزول الشبرة فى أمرك » فلما لم يفعل لمك ذلك فأنت غيرصادق ١‏ فبين تعالى أنه رسول 
مذر بالعقاب وفشر بالثواب ولا قدرة له عل عاد عن 0 ا 
ذلك فان شاء فعل وإن شاء يفل ولااعتراض لاحدعليه ففعلهوفى حکه . ومعنى (و كيل) حفيظ 
أى حفظ ليم أعماطهم أ ی جازم ما ونظير هذه الآية » قوله تعالى ( تبارك الذى إن شاء جعل 
لك خيراً من ذلك 1 تحرى من تا اللأنبار و جد لك قد ورا رفا قار ل 7لا 
إلى قوله (قل سبحان رف هل ES‏ رسولا ) 

قوله تعالى (أم بقولون اذتراه | ناما ا و من استطعتم من 
دون الله إن كنم صادقين € 

اعم أن القوم لما طلبوا منه المعجز قال معجزى هذا القرآن ولما حصل المعجز الواحدكان 
طلب الزيادة بغياً وجهلا » “مقر ركونه معجز أ بأنتحدام بالمعارضة » وتقريرهذا الكلام بالاستقصاء 
قد تقدم فى البقرة وفى سورة يوت وف اله ال 

((المسئلة الا وى € الضميرف قوله(افتراه) عائد إلىماسبق من قوله(يوحى إليك) أىإنةالواإنهذا 
الذى يوحى اليك مفترى فقل لهم حتى يأتوا بءشر سور مثله مفتريات وقوله مثله بمعنى أمثاله حملا 
على كل واحد من تلاك السور ولا ,بعد أيضاأن يكون المراد هوالجموع ؛ لآن وع الور العشرة 
ڈیء وأحد, 


GEE:‏ 4 قال ابن عاتن : هذه السورة الى وقع ما هذا التحدى معينة ؛ وهى سورة 


توله تعال وو ادعر اهن استطعتم من دون الته» الا به ۱4۵ 
ال ل O O‏ لحر قو دما 
السلام » وقوله (فأتوا يشر سور مثله مفتريات) إشارة إلىالسور المتقدمة علي هذه السورة » وهذا 
ا ل لان هذه اا ررة مكة .و يعض الور المةدمة عل هذه السورة »دة فكيف يكن 
أن يكو ن المراد من هذه العشر سور الى ما نزات عند هذا الكلام » فالأولى أن يقال التحدى وقع 
يمطلق السور التى يظهر فما قوة تركيب الكلام وتأليفة . 

واعل ا مشر هاور لا يوان بارطضاب عل کی رر اة و مكل 
e e‏ ما E‏ عه عندقال :قد ارت 
منها على سطر واحد هثله . 

ف ١‏ ندل : ای بالدورة الواحدة ورد فى سور هة البقرة ...وق وره ون 
كا تقدم » أما تقدم هذه ااسورة على سورة البقرة فظاهر, لان هذه السورة مكية وسورة البقرة 
ا ره رن الا شكال زائل ايها لاک واحدة من:هاتين الور تن مكة ع 
55 ناه يقتضى أن تكو نسورة هوه «تقدمة فى النزول على سورة يونس حى يستقيم 
الكلام الذى ذكرناه . 

(المسألة الثالثة»م اختلف الناس فى الوجه الذى لأاجله كان القرآن معجزا . فقال بعضهم : هو 
الفصاحة . وقال بعضهم : هوالاساوب . وقالثالث : هوعدمااتناقض . وقال رابع: هواشتاله على 
العلوم الكثيرة » وقال خامس: هو الصرف . وقال سادس : هواشتاله ءإ ل الاخبارعن ا 
الا عندى وعند الا كثرين أنه معجز بسيب الفصاحة . واحتجوا على ححة قوط م ذه الآنة 
لاه لوكان وجه الايجاز هو كثرة العلوم أو الاخبار عن ااغيوب أو عدم التناقض لم يكن لقوله 
(مفتريات) معنى أما إذا كان وجه الااز هو الفصاحة صح ذلك لان فصاحة اافصيح تظهر 
اكلام . سواءكان الكلام صدا أو كذبا » و أيضاً لوكا نالوجه فى كونه معجراً هوااصرف لكان 
دلالة الكلام الركيك النازل فى'فصاحة علىهذا المطلوب أوكد من دلالة الكلام العالى فىالفصاحة 
2 انه تعالى لما قرر وجه التحدىقال (وادعوا من استطعتم دون الله إن كنم صادقين) والمراد 
إن کت ماد دقين فى ادعاء كونه مفترى يا قال (أم يةولون افتراه) 

واعلم أن هذا الكلام يدل على أنه لابد فى إثبات الدين من تقربر الدلائل والبراهين ء وذلك 
لأنه تعالى أورد فى إثيات نبوة تمد عليه السلام هذا الدليل وهذه الحجة > ولولا أن الدين لا يتم 
ECS‏ 


١9‏ قوله تعالى فان ليستجيبوا لك فاعلہوا اما أنزل بعل اه »الا ية 
س ةا 0 0ے eT‏ ہے : ١‏ 
فأ ١‏ يستَجبوا ل فاع )0 ما رك بعلم ايله 


عر وود ت 
E ll‏ 
قولهتعالى لا فان لم وجیرو الک فاعلءوا أما أنز ل بعلم الله وأن لاإله إلاهو فهل نتم مسلون ) 

اعم أن الآية المتقدمة اشتملت على خطابين : أحدهما : خطاب الرسول » وهوقوله (قل فأتوا 
اشر سور ا مقر ر ات) رتاف E EE‏ وهو قوله (وادعوا فق لاد ستطعم دن دون الله) 
E‏ بقوله (فان ل يستجيبوا لكم) 00 ملأن يكون المراد أنالكفار لم يستجيبوا فى المعارضة 
لتعذرها ءلم » واحتمل أن من يدعونه من دون الله لميستجيبوا » فلهذا السبباختاف المفسرون 
على قولين : فبعضهم قال : هذا خطاب لار ول صل الله عليه وسم NN O,‏ 
إن لم يستجيروا لک الات الملا ا ااا ا أنزل بعل الله . والمعنى : فاثيتوا على العلل 
الذىأتم عليه . وازدادوا يقيناوثيات قدم عل أنه منزل من عندالته » ومعنىقوله (فهل نتم 0 
أى فهل نتم مخلدون » ومهم من قال فيه إضمار » والتقدير : فقولوا أا ال مون للكفار أعلوا 

لإوالقول الثانتى) أن هذا خطاب مع النكفار » والمعنى أن الذين تدعونهم من دون الله إذالم 
يستجيبوا لكر فى الاعانة على المعارضة , فاعلموا أا الكفارأن هذا القرآن إنما أتر ل با الله فهل 
تم مسادون بعد إزوم الحجة عليكم » والقائلون ذا اقول الوا هذا أرل من القول الأول لانم 
فى القول الأول احتجتم إلىأن حلم قوله (ناعروا/ عل الا E‏ 000 
هذا الاحتمال لاحاجة فيه إلى اضمار » فكان هذا أولل ؛ وأيضا قود الحبي اا ا 
واجب وأقرب ال ف هذه الآرة هو هذا الاحال ا 6 ا ا الارك كان 
مع الرسول عله الصلاة والسلام وحده بقوله (آل فأتوا بعشر سور) وا لطاب اا ی كان مع جماعة 
الكفار بوله (وادعوا من استطعم من درك الله) وقوله (فان ل تچوا 5( خطاب 2 الماعة 
فكان حمله علىهذا الذى قلناه أولى . بق فى الآية سالا 

١‏ الؤال الأول ما الثىء الذى لم يستجيروا فيه ؟ 

الراك : المعى فان م إستج..وا لک 8 معار ص القرآن 4 وقال معام فان " هوا 3 
ی جلة الاعمان وهو لعل ٠,‏ 


قولەتعالى «فان م يستجييوا ل كدر | امنا ندل بعل الله الآية ۱۹۷ 

(الؤال الثانىي من المشار اليه بقوله 

والجواب : إن حلنا قوله (فان لم يستجيبوا لك) على المؤمنين فذلك ظاهر » وان حلناه على 
الرسول فعنه جوابان : الأول : المراد فان لم يستجيبوا لك وللدؤمنين . لان الرسول عليه السلام 
وااؤمنين كانوا بتحدو نهم › وقال فى موضع آخرفان لم يستجيبوا لك فاع . والثانى : يجو زأنيكون 
المع لتعظيم رسول الله صل الله عليه وسار . 

إالسؤال لثالث»4 أبى تعلق بين الشرط المذكور فى هذه الآية وبين ما فما من الجزاء 

وال جواب : أن القوم ادعوا کون القرآن مفترى علىالله تعالى . فقال : لوكان مفترى على الله 

دان كدر لاق على مثله ولا لم يقدروا 21 ات أنه هر طناك الله » فقوله (إتما أنز ل بعل 
الله) كنابة عن كرنه من عند الله ومن قله » کا يقول الحا هذا الحكم جرى يعلى 

(الؤال الرابع» أى تعلق اقوله (وأن لاإله س يعجزم عن المعارضة 

ا رو : الول :اه دال لما اس عدا صل الله م عب 

الكفار أن يستعينوا بالأصنام فى تحةيق المعارضة ثم ظهر 0 عنها خيتذ ظهر أنها لاتفع ولاتضر 
فى شىء من المطالب البتة » ومى كان كذلك » فقد بطل القول بائيات كونمم آلحة > فصار يالوم 
المعارضة بعد الاستعانة بالأصنام ميطلا لالهية الأصنام . ودليلا على 0 ع دره اسل الله عليه 
وسل » فكان قوله (وأن لا إله إلا هو) إشارة إلى ما ظبر مر فاد القول بآ ية الأصنام : 
لا أنه ثبت فى عل ا رن شيك عن اسمن المسائل الى عكن اا دول 
الرسول عليه السلام » وعلى هذا فكا نه قيل : لما ثبت يجرالخصوم عن المعارضة ثبت كون القرآن 
فاك وثبت کون تمد صل الله عليه وسلم سادقا فى دعوى الرسالة » ثم إنهكان تخبر عن أنه لا إله 
إلا الله . فلبا ثيت كونه حقاً فى دعوى النيوة ثبت قوله (أن لا إله إلا هو) الثالث : أن ذكر قوله 
(وأن لا إله إلا هو) جار مجرى التهديد » كانه قل : لما ثبت ذا الدليل كون عمد عليه السلام 
صادقا فى دعوى الرسالة وعلءتم ا لتر ناشين تبره و غذاية وار | الاضوار 
على الكفر واقبلوا الاسلام ونظيره قولهته الى فى سورة البقرة عند ذكر آي التحدى (فان لم تفعلوا 
ولن تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين) 

وأما قوله لإفهل اتم مسلون 

فان قانا : إنه خطاب عع المؤمنين كان معناه الترغيب فى زيادة الاخللاص . وإن قلا : إنه 
خطاب مع الكفا ركان معناه النزغيب فى أصل الاسلام . 


A‏ قوله 3 ال .كن بريد الحياة الدنا ر اي الآية 


ص ناس ر مه م 2مس شار ذا ممم 


يان بريد ا لديا وي E‏ 5 ا م في و ف فا 


سے ص ۵ سے د2 2 0 2 22 


م ثرو ساتر 


a‏ اولك EEE‏ 8 فى الآخرة إلالثار وحبط ماصتعا 


رم رر ا 


فيا وباطل م كارا لعملون وكل 


قول تعالى 7 ( من کان يريد الحياة الد نا وزيتها نوف الم أعبال م فا وم فما لاببخسون 
Cy‏ م فى الآخرة الا النار وحبط ماصنعوا فما وباطل ا يعملون) 

ال د الكفاركانوا ينازعون مدا صلی الله عليه وسلم IE‏ 
ا مدا مبطل و نحن محةون » وإنما بالغ فى منازعته لتحقيق الحق وإبطال الاطل » 
وكانوا كاذبين فيه . بل كان غرضهم محض الحسد والاستنكاف من المتابعة » فأنزل الله تعالى هذه 
الآية لتفرير هذا المعنى . ونظير هذه الآية قوله تعسا!. (منكان بريد العاجلة جانا له فما مانشاء لمن 
نريد) وقوله (من كان بريدحرث الآخرة نزد له فى حرثه ومن کان بريد حرث الدنيا تهنا وماله 
YS‏ راق الايد ا 

: الى لة الأولى) اعل أن فى الآية قواين‎ ١ 

لإ اقول الأول( أما مختصة بالحكفار » لان قوله (ه 0 ندرج فيه 
ارك والكدر ار اعد و ال 7 لان كل أحد بريد المتع بلذات الدنيا اتا والاتفاع 
خيرات! وشبوائهكء إلا أن ا او لغ ا ا SS‏ الكافر » لان 
وله تعال راولت الذين ليس ل فى الآخرة إلاالنار وحبط ماصنءوا فما وباطلماكانوا يعملون) 
لايليق إلا بالكفار » فصارتقدير الاية : من كان بريد الحيا. الدنيا وزيتها فط » أىتكون إرادته 
مةصورة على حب الدنيا وزيتتها رلم يكن طالياً اسعادات الآخرة » كان حكه كذا وكذاء ثم 
القائلون ذا القول اختلفوا فه » نهم من قال : المراد منهم منكرو البعث فانهم ينكرون الآخرة 
ENT‏ هذا قول الأصم هر 

لاو اقول الثانى أن لآية نزلت فى المنافقين الذين كانوا يطلبون بغزوم مع الرسول عليه 
السلام الغناتم من دون أن يؤمنوا بالآخرة وثواما . 

$ وقول الثالث) أن المراد : االهود والنصارى ؛ وهو منة ل عن أنس . 

(١‏ والقول الرابع» وهوالذى اختاره القاضى أن المراد : من کان يريد ده .ل الخير الحياة الدنيا 


۱۹۹ N OD 

ورا رل اله قان : السادات: وإيضال المنفعة الاليران . ويدخل فى هذا القسم 
ا البر وصلة الرحم والصدةة وبناء القناطر وانسوية ااطرق والسعى ق دفع الشرور وإجراء 
اا ند الاشياء اذا ىما الكافر لاجل الثناء فى الدنيا . فان بسبيها تصل الخيرات والمنافع 
الى امحتاجين . فكلبا تكون من أعمال الخير . فلا جرم هذه الأعمال کون طاعات سواء صدرت 
من ااكافر أ 00 وأما العبادات : فهى! ا تكون طاعاتبذات مخصوصة . فاذا لل يوت تلك 
ان ماع طب رة الديا : و صل ارا والتمءة فها ضار وجودها 
ساكل بكرن عن باب الطاعات:. 

ال وا( كان رد الاه الدنيا وزيتتها) المراد مه الطاءات الى 
يصح صدورها من الكافر . 

اقول الثانى > وهو أن تجرى الآية على ذاهرها فى العموم . وتقول : إنه يندرج فيه المؤى 

الذى 07 بالطاعات على سبيل الرياء والسمعة » و,ندرج فيه الكافرالذى هذا صفته . وهذا اللقول 
7 لان تله روك الذين ليس فم فى الآخرة إلا النار) لايليق اومن . إلاإذا قلا : المراد 
NT‏ الآخرة إلا النا 1 الغا ول الراطلة الدروية 
بالرياء 0 القائلون مبذا ااقولذكروا أخباراً كثيرة فىهذا الباب . روى أنالرسول عايه السلام 
قال «تعوذوا الله من جب الحزن قيل وما جب الحزن ؟ قال عليه الصلاة وااسلام «واد فى جهن 
بلق كله القراء الأراؤن» وقال عليه يه الصلاة والسلام وأغد ار عدا يوم القيامة من ری 
ا قله را ولا عر فه» وعن أن هريرة رضى الله عه عن رسول الله صا الله 
عليه وسم أنه قال «إذاكان يوم اقيامة يدعى برجل جمع القرآن . فيقال له ماعملت فيه ؟ فقول 
20 والبار دول الله تال کدت بل أردت أن قال فان قاری )وقد 
قيل ذلك . ويؤت بصاحب المال فيقول الله له ألم أوسع عليك فاذا عملت فما أ تينك فيقول: 
وصلت الرحم و تصدقت » فيقول الله تعالى كذبت بلأردت أن يقال فلان جواد » وقد قبل ذلك 
e‏ 2008 الله فقول تاتلك نف الجهاد سی قتلت فول الله یال كذيت بل أردت 
E‏ وقد قل ذلك قال أبوهريرة رضى الله عنه e‏ 
عايه وسل اباد ررة رليك الالدثة اول خلق تسعر مهم النار يوم القيامة وروى أن 
أا بأهريرة رضى الله عنه ذكر هذا الحديث عند معاوية قال الراوى فيكى حى ظننا أنه هالك ثم أفاق 
وقال صدق الله ورسوله (منكان بريد الحياة الدنبا وزيتها u‏ بم أعالم فب 


حي قو له تعالى «أفن كان على بينة من ربه» الاي 


مص ص صر رص لاص د ت که رور لہ سے کہ لظ 2 الل و 

أن كان عل ناسر 1 50 CL‏ 

سے ت لم O E‏ اررض سے سے 2 ره رر 

ا »اور * اولك ىون MN C0‏ 
ص 20 35 لاي 

الى من ربك ولکن اک ال أس لايۇمنونَ «(› 


0 اماه الثانية) المراد من توفية أجور تلاك الأعءال هو أن كل مايستحةون بها من الثواب 
فانه يصل الهم حال كونهم فى دار الدنياء فاذا خرجوا من الدنيا لم ببق معهم من تلك الاعمال أثر 
انار الخيرات . بل ليس لم منها إلا النار 

واعلم أن العقل يدلعليه 0 ؛ وذلك انان باللاعيال لجل طلبالثناء دالا الال 
اارياء » فذلك لجل آنه غلب على قلبه حب الدنيا ‏ ولل صل فى قلبه حب الاخرة .اذ لو عرف 
حقيقة الآخرة وما فما من السعادات لامتنع أن يأنى بالخيرات لا جل الدنيا وينسى أمر الآخرة ء 
أن الآى بعال البر لأجل الدنيا لابد وأن يكون عظيم الرغبة فى الدنيا عدم الطاب اللآخرة 
ومن كان كذلك فاذا مات فانه يفوت جميع منافع الدنيا وبق عاجزآ عن وججدانها غير قادر على 
تحصيلها . ومن أحب شيا م حيل بينهوبين المطلوب فانه لابد وأن تشتعل فقلبه نيران الحسرات 
فثبت بهذا البرهان العقل » أن كل منأتى يعمل من الاعمال لطاب الا<وال الدنيوية فانه يمد تلك 
المنفعة الدنيو ية اللائقة بذلك العمل » ثم اذا مات فانه لاحصل له منه إلا النار ويصير ذلك العمل 
فى الدار الآخرة عبطا باطلا عدم الآثر . 

قوله تعالى لإ أنفن كان على بينة من ربه وتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة 
أولتك وغوت به ومن كفر ذم الإحراب فلار هة اا تلك 3 ر ل 1 7 ل 
TT‏ الناس لايۇمنون) 

اعلم أن تعاق هذه الآية با قبلها ظاهر » والتقدير : أفن كان على بينة من ربكن بريد الحياة 
الدنيا وزيتما وليس م فالآخرة إلا النارء إلاأنه حذف الجواب لظهورة ومله فى الةرآن كثير 
کقوله تعالى (أفن زين له سوء عمله فرآه حسنا فان الله يضل من يشاء) وقوله (أمن هو قانت آناء 
الل ساجدا وقائما) وقوله (قل ل يستوى الذين عدرل الل لالتلدون) 

وال أن أول هذه الآ مستمل عل الفاظ ار € ا 2ل لرل اا 


قوله تعالى «أولتك يؤمنون به» الآية ا 
Sy‏ الات ؟ أنه ما اراد ذاه 2 أن اراد 
بقوله (يتلوه) القرآن أو كونه حاصلا عقيب غيره . والرابع : أن هذا الشاهد ما هو ؟ فهذه 
الا الا ةة لها كثر اختلاف المفسر ين فيافقه الآرة.. 

إأما الأول وهوأن هذا الذى وصفه الله ا رەس هوا؟ فقيل ا 
به النى عليه اة راللام وقيل : المراد يه من أمن من الود كعد الله بن سلام وغيره .وهو 
الأظمراةوله تعالى فى آخر الآبة (أولئك يؤمنون ب) وهذا صيغة جمع .فلا جوز رجوعه إلى رد 
صل الله عليه وسم > واأراد بالبينة هو البيان والبرهان الذى عرف به صمة الدين الح وااضمير 
فى (تلوه) يرجع إلى معىالبينة . وهواابيان واابرهان والمراد بالشاهد هوالقرآن ‏ ومنه أى من الله 
ل 7 و لو دالت اردان من اقل حىء قران کاپ هونن . 

واعلم 0 10 كران لبس فى الوجوه يل فق دلالته غل هذا ازب 
و(إماما) نصب على الحال . فالحاصل أنه قول اجتمع فى تقربر صحة هذا الدن أمور ثلاثة : أولا : 
دلالة البينات العقلية على صحمعته . وثانها : شبادة القرآن بصحته . و الما : شهادة التورأة ب(صحته , 
فعند اجتماع هاه ااثلاثة لايق فى ته شك ولا ارتياب . فهذا اقول أحسن الأقاويل فى هذه 
را كا الى اة الفط وفها أقوال أخر.. 

لإفالقول الأول إن الذى وصفه الله تعالى بأنه على بينة من ربه هو مد عليه السلام والبينة 
دواقرآن » والمراد بقوله (تلوه) هوالتلاوة بمعنىالقراءة وعلىهذا التقديرفذ كروا فى تفسيرالشاهد 
وجوها : أحدها : أنه جبريل عليه السلام » والمعنى : أن جبريل عليه السلام يقرأ القرآن على عمد 
اتا اانا أن ذلك ا هو اسان عمد وله الام عق قول اسن ورواية: عن 
2 هة عن على رطى الله ءا قال : قلت لى أنت الال قال : وما مم التالى قلت قوله 
(ويتلوه شاهد منه) قال وددت أنى هو ولكنه اان رسول الله صل الله عليه وسلم ولما كان 
الانسان إما يقرأ القرآن و بتلوه بلسانه لاجرم جعل الأسان تالا على سبيل الجاز کا يقال : ء 
ا 000 ركان ناطق را أن اراد در عل بن أىاطالب رضى الله عنهه والمدنى 
ار تاك اله وقوله ريه أى مدا الا مى غد وض منةء والمراد منه تشر ف هذا 
ا تيد عليه الام .وراد : أن لا یکر ن اراد بقوله و تلوم) القرآن بل 
خصول هذا الشاهد عقب تلك البينة ٠»‏ وعل هذا الوجه قالوا إن المراد :أن صورة النى عليه 
السلام ووجهه وعخايله كل ذلك يشهد بصدقه » لاس من نظر إليه بعقله عل أنه ليس مجنون 


0 - فخر = ۱۷> 


۲ قوله تال دأولتك و لا 
ولا EN OSS‏ كنات N O NOS CO ESS‏ 
بذات النى صل الله عليه وسل . ظ 
(القول الثاق> أن الذى وصفه الله تعالى بأنهعل بينة ثم المؤمنون وهم أصعاب النى صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ والمراد بالبينة Do o‏ ا اك 
من الله تعالى » وعلى هذا اقول اختافوا فى ذلك الشاهد . فقال بعضمم : إنه ##دعليه السلام » وقال 
آخرون: بل .ذلك الشاهد در ونا ا ل 
وذلك الوجه هو اشتاله على الفصاحة التامة والبلاغة الكاملة وحكونه بحيث لايقدر البشر على 
الاثيان مله » وقوله (شاهد من أى من :للك البينة لآآن أ<رال ال ان ر اه ا 
به وثالئها : قال الفراء NL N aL)‏ 
والمعنى : أنه يتلوه فى التصديق » وتقريره : أنه تعالى ذكر مدا صلى الله عليه وسل فى الاتجيل . 
TS‏ 
واعم أن هذين القو لين وإن كانا محتملين إلا أن القول الأول أقوى وأتم . 
واعلم أنهتعالى وصف كتاب موسى عله السلام بكونه إماماً ورحمة . ومعنى كونه إماما أنه كان 
مقتدى العالمين » وإماما لهم يرجعون اليه فى معرفة الدين وااشرائع » وأما كونه رحمة فلا نه يهدى 
ا 0 والديت ؛ وذلك سبب لحصول الرحمة والثواب . فلا كان سيا للرحمة أطلق اسم 
الرحمة عليه اطلاقا لام المسبب على السبب . 
“م قال تعالى ( أوائك يؤمنون به» والمعنى : أن الذين وصفهم الله بأنهم على بينة من ربمم فى 
عة هذا الدين يؤمنون . 
واعلم أن المطالب على قسمين : منها مايعلم صحتها بالبديبة » ومنها ماحتاج فى تحصيل العلم با الى 
eT‏ ذا الق الثانى على قسمين » لآن طريق حصا ات اما الحجة والرهان 
Ts‏ کک من الوحى والالحام . فهذان الطريةان هما الطريقان اللذان ١‏ 
الرجوع الما فى تعريف الجهولات » فاذا اجتمعا واعتضد كل واحد منهما بالآخر بلغا الغاية 
فى القوة والوثوق » ثم إن فى أنبياء الله تعالى كثرة » فاذا توافقت كات الآنبياء على كته 
وكان البرهان اليقينى قائماً على صحته > فرذه المرتبة قد بلغت فى القوة الى حيث لامكن الزيادة 
فقوله (أفن كان على بينة من ربه) المراد بالبينة الدلائل العقليةاليقينية » وقوله (ويتلو مشاهد منه) 
اشارة الى الوحى الذى حصل لحمد عليه السلام » وقوله (ومن قبله كتاب موسى اماما ورحمة) 


قوله تعالى هومن أظلم من‌افترى على الله كذباً» الآية ع 


2 


سے ص هم © م رر ت E‏ ت ل و دد 
ومن لحن ری عل الله كذ 7 ولك يعرضون ءا e‏ 
الأشهاد هر لاه لذبن خا ديم ET‏ ب 0 25 


ص 


2 مسوم‎ ١ ال دض‎ IT 


7 ال الوحى الذى حصل اردق عليه السلام 0 وعند اجاع هذه الغلا كه قل بلغ ه_ذا القين 
فى القوة والظهور والجلاء الى حيث لامكن الزيادة عليه . 

م قال تعال م فس يكفر به مر ن اللاحز زاب فالتار موعذه 2 1 أ ا ن الاحزاب ا 
الف 8 فيدخل م الو د و النصارى و .رزوی سعد ان ر کن أن ET‏ الى صل 
أيه عليه وسم قال ( لالسمع ت مودى ولا ضراو فللا رمن إلا طحاأان من أهل الا قال 
| موسی 1 ف نقسى إن الى صل ألله عليه وسم لاشّول مدل هذا ال القرآن . فو جدت 
أيه تعالى دول (ومن كفر به من الاحزابةالنار موعده) وقال لععم : كك كك الآنة عل أ 
من ا به فالنار مو عله ا على أن من لاكفر به : تکن‌النار مو عده 8 

ثم قال تعالى لفلا تكفى مر ية منه إنه الحقمن ربك) ففيه قولان : الأول : فلا تكن مرية 
من عة هذا الدين» ومن كون القرآن نازلا من عند الله تعالى » فكان متعلتًا ا تقدم من قوله 
كان (أم يقولون افتراه) اذى قات تلك فى عر ون أن مر عد الكاثر الان ودی ر( 
بطم الممم :5 

ثم قال لإولنكن أ كثر الناس لايؤمنون والتقدير : لما ظهر الحق ظهوراً فى الغاية » فكن 
أنت متابعاً له ولا تيال با مهالسواء آمنوا أولم يؤمنوا . والاقرب أن يكون المرادلايؤمنون ما 
تقدم ذكره من وصف القرآن . 

قوله تعالى لا ومن أظل نافرع عل اله اكذيا أو لك يعرضون على رمم ويقول الاشباد 
هؤلاء الذين كذبوا على رمم ألا لعنة التهعلى الظالمين الذين يصدون عن سيل الله ويبغونماعوجا 
وم بالآخرة ثم كافرون) 

اعم أن ار كانت لم رعادات كثير 5 وطرة ق عنتافة اة E‏ على الدنا ا مم 
3 2 » وقد أرطل الله هذه الطر بقة بقوله (من كان بر بد الحياة الدنيا وزيتتها) الى اح الأب 


ومنها أنهم كانوا يتكرون نبوة الرسول صل اله عليه وسل درن مراك 1د ابطر اه 
تعالى ذلك بقوله (أفن كان على بينة من ربه) ومنما آم كانوا يزعمون فى الاصتام | شفعاؤهم 
عند الله . وقد أبطل الله تعالى ذلك ذه الآية > وذلك لآن هذا الكلام افتراء على الله تعالى » فلا 
بين وعيد المفترين على الله . فقد دخل فيه هذا الكلام . 

اضر أن قوله (ومن أظل من افترى على الله كذباً) إنما يورد فى معرض المبالغة . وفيه 
دلالة على أن الافتراء على الله تعالى أعظم أنواع الظلم . 

3 إنه تعالى بين وعيد دو لاء بقوله لإأولئك إءرضون على (er‏ وما وصفهم بذاك لام 
مختصون بذلك العرضء لان العرض عام فى كل العباد کا قال (وعرضوا على ربك صفا) وإما 
i‏ آم يعرضون ف فتضحون ا بأن درل اماد عند عرضهم (دؤلاء ا علمرعم) 
al‏ ل لم من الخزی واانکال عالاءن بد علد 

(إاادؤالالاول» إذا لم بجر أن يكون الله تعالى فى مكان . فكيف قال (يعرضون على ربوم) 

را اة : آم : يعرضون على أ المدة للحساب والسؤال»؛ ووز أرضاً أن 5ك 
ذلك عرضاً عل من O aS‏ 

(السؤال الثانلى) من الأشهاد الذين أضيف الم هذا القول ؟ 

الجواب : قال مجاهد : هر الملائكة الذين كانوا يحفظون أعبالم عليهم فى الدنيا . وقال قنادة 
ومقاثل (الاشماد) الناس 5 يقال عل روس الاد عل رو لاس لاا 
م الآنبياء علييم الصلاة واللام . قال الله تصالى (فلنساً ان الذين أرسل الهم ونان الل 
والفائدة فى اعتبار قول الاشباد المبالغة فى إظهار الفضيحة . 

السو ال الثالث» اناد جع فا واحده ؟ 

والجواب :2 جرزات ق O OS‏ اث 
يكون جمع شهيد مثل شريف وأشراف . قال أبو على الفارسى : وهذا كانه أرجح » لان ماجاء من 
ذلك ف التنزبل جاء على فعيل » كقوله (ويكوت الرسول عليكم El‏ 


شهيدا) ثم لما أخبر عن حللى فى عذاب اقيامة أخبر عن حالم فى الحال فقال (ألا لعنة الله على 


ااظالمين) ودين أ م فى المال لملءونون من عند الله : 0 دن صفاتهم آم يصدون عن سبيل 
ألله و کا لععى أنهم كاظلموا أتفسهم بالتزام الكفر والضلال 3 فود أضافوا إليه المح من 


الدين الحق ٠‏ وإلقاء الشبيات » وتمويج الدلائل المستقيمة ٠‏ لاله لايقال فى العاصي : شى 


قوله تعالى «أوائك لم يكونوا معجزين فى الأرض» الاية هء 


2 2 رةه 2 of o‏ س ر 1 1 ر ت 2 1١‏ 
0 معجز بن ی لارض TT‏ هم ەر . دون اله 
إن کم ساس تر اس ر رر 0 7 ر دو ۵ھ ت 2 م فا 0س سا صا ر 
من لاء يضاعف فم العذاب 1 كو اث - وما كانوا 
2 2 2-2 ق د سه ص 
دبصرون ويرك د لين حسروا أنفسهم 00 ب ا 


2/26 ے ‏ ل ا ص 6 ص ام 6 62 12م 


بقر, c17 u‏ نهدا 3 ف الآخرة ك ا رول 2 


0 قال اوم بالآخرة م کافرون > قال الزجاج 3 3 دثم» رت على جهه ال er‏ 


فق افر 
2 إا ولئك لم يكو نوا معجزين فى الارض وما ل أولباء 


وضل عنهم ماكانوا يفترون لاجرم 0 فى 3 8 م الأخسرو ن( 

اعم أن الله تعالى وصف «ؤلاء المتكرين الجاحدين بصفات كثيرة فى معرض الذم . 

ل( الصفة الأولى) كونهم هفترين على الله » وهى قوله (ومن أظل من افترى عل الله كذباً) 

ا الثانية > أنهم إعرضون على اله فى موقف الذل والوان والخرى والنكال . وهی 
قوله (أولئك لعرضون عل ربهم) 

ل والدفة اأثالثة 4 حصول الخرى والنكال والفضيحة العظيدة . وهى قوله (ويقول الاشهاد 
دؤلاء الذين كذبوا على ربهم) 

لإوالصفة الرابءة» كونهم ملعونين من عند الله » وهى قوله (ألا لعنة الله على ااظالمين) 

لا والصفة الخامسة »4 كو ونهم صادين عن سبيل الله مانعين عن متابعة احق . وهى قرله (الذين 
يصدون عن سیل الل) 

لإوالصفة الادسة) سعيهم فى إلقاء الشبهات . وتعويج الدلائل المستقيمة » وهى قول 
(ويبغونها عوجا) 


RR 0 ۰“‏ ستطيعءون السمع وم | 5وا صرون» الأية 


J‏ (وااصفة السابعة 3 ونهم كافرين وض وله رواش بالا خرة 2 مكافرون) 
' والصفةااثام: نظ .ك3 واه معا جز ينعن .ا > وهىةوله ا ولثك لیکو نوامجزین 
50 ا : معنى الاجاز المنع من تحصيل المراد . يقال أعجرتى فلان أى منعنى عن 
مرادی » ومعنى معجزين فى الارض ' أى لامكنهم إن ربوا من عذابنا فان هرب العيد من عذاب 
الله غال > لاو سا وال قادر على جم يع الك ات ا رت وره ال وا 
والقوة والضدف. 

(والصفة التاسعة) أنهم ایس لهم 11 لياء يدفعون عذاب الله عنهم » والمراد منه الرد عليهم 
فى وصفهم الأدنام بأنها ث فعاؤم عند الله والمقصود أن قوله (أوائك لم يحكونوا معجزين 
فالآرض) دل على أنهم لاقدرة لهم على الفرار وقوله (وماكان لهم درن الله ادن ارلا مواد 
أحداً لايقدر عل تخليصهم من ذلك العذاب ٠‏ جمع تعالى بين مايرجع إلمم وبين مايرجع إلى غيرم 
وبين بذلك انقطاع حيلهم فى الخلاص من عذاب الدنيا والآخرةء ثم اختلفوا فقالقوم المراد إن 
عدم نزول المذاب ليس لجل أنهم قدروا علىمنع الله من إنزال العذاب ولا لأجل أن لم ا 
ينع ذلك العذاب عنهم ٠‏ بل إا حصل ذلك الامهال لآنه تہ لی أمهلهم کی يتوبوا فيزولوا عن 
كفرم فاذا أبوا إلا الثبات عليه فلابد من دضاعفة (اعذاب فى الآخرة ؛ وقال بعضهم : بل المراد 
أن يكونوا معجزين لله عا يريد إنزاله علهم من العذاب فى الآخرة أو فى الدنيا ولا يحدون ولياً 
عر م ويدقم ذلك عم 

ثرو الصفة العاشرة 4 قوله تعالى (يضاعف لم العذاب) قيل سبب تضعيف العذاب فى حقهم 
آم حكفررا بالله وبالبعث وبالنشور . فكفرم بالمبدأ والمعاد صار سببا لتضعيف العذاب . 
والاصرب أن يقال إنهم مع ضلالم الشديد » سعوا فىالاضلال ومنعالناس عن الدين الحق . فلهذا 
المعنى حصل هذا التضعيف علوم : 

ا الصفة الحادية به عشرة » قوله (ماكانوا يستطيءون س وما كانوا ببصرون) والمراد مام 
دهف اا من صمم القلب وع النفس . واحتج اد تاي عل 1 تعالى قد خاق 
oL E‏ تعاس د ل منم 
الكافر من الايمان فى الدنيا والآخرة » أما فى الدنيا فنى قوله تعالى (ماكانوا يستطيعون السمع 
وما ڪانوا بصرون) وأما فى الآخرة فهو قوله (يدعون إلى السجود فلا يستطيعون) 
وحاصل الكلام فى هذا الاستدلال أنه تعالى أخبر عنهم أنهم لايستطيعون السمع ٠‏ فاما أن 
يكون المراد آم ماكانوا يستطيعوريى ممع الاصوات والحروف » وإما أن يكون اراد 


7 ل وار فك ال" ن خروا أتقسيم» الآية ۲.۷ 


كونهم عاجزين عن الوقوف على دلائل الله تعالى » والقول الأول باطل لآ نالبديية دلت علي هم 
02000 ا وال رف :د جي +[ الط عل الان أجاب اد عنه بأن السمع 
أا د كغارة عن الخادة الماصوصة : أو عن معنى امه الله تعالى فى عفاح الاذن و6 ها 
0 لوا سيد ف أن دا ذ اك ار تر كه اتعذر عليه ابو إذا قزق هذا كان إن 
الاستطاعه افيه خالا . و إذاكان ثانا الا ا الامتطاعة ودرا كنات انعا 5 
لايقدح فى قولنا. “مقالالمرادبةوله (ماكانو | ستطيعو نالسمع) إهمالم لدو نفورهمعنه کا يقو لاما ثل 
هذا كلام لاأستطيع أن أسمعه » وهذا ٤ا‏ مجه سمعى وذكرغير الجا عذرا آخر . فقال إنه تعالى نی 
أن یکون لهم أولياء والمراد الاصنام ثم بين نن كو نهم أولياء بقوله (ماكانوا ي تطيعون السمع 
وماكانوا ييصرون) فكيف يصلحون للولاية . 
والجواب : أما حمل الآية على أنه لاقدرة لح على خلق الحاسة وعلى خلق المعنى فيا فباطل ٠‏ 


ا ار رض ارد ناض رآن كوت« الغمدى غختصا عم + و الى الذي 
قالوه حاصل ف املائ والانساء فكيف عكن حمل اللفظ عليه » وأما قوله إن ذلك ول على 
كارا e‏ 00 رسول الله صل الله عليه وسلم وإبصار دورته . 

ا و اليه لقنا عا ےا عدف اط و ایا أن یرل 
ذلك الاستثقال إما أن يمنع من الفهم والوصول إلى الغرض أو ل ينع » قار منع فهو المقصود , 
وإن لم بمنع منه غينئذ كان ذلك سيا أجنيياً عن المعاتى المعتبرة فى الفهم والادراك » ولا تختاف 
أحوال القلب فى الم و اب وکا يكن ادا هم TT‏ 
E‏ كثيرة فى هذا الكتاب أن حصول اافعل مع قيام الصارف عال . فلا بين تعالى كونهذا 
ا ارف عن برل المق وبين فيه أنهحصل حصولا عل سدل اللزوم رث لابزولالبتة 
ذاك الوقت كان المكلف ق ذلك الوقت ذوعا الامان . وحيئذ حصل المطلوب . 
ركه انا ندل هذه الضصفة من صفة الاو تان عد لاه تال قال (يضاءفت م العذاب) 
ثم قال (ماكانوا يستطيعوتف 0 كرون ا نالا AEE‏ 
إلى عين ماعاد اليه الضمير المذكور فى هذه الآية الآولى . وأما قوله (وما كانوا ببصرون) فقيل 
المراد منه الحيره. و قبل : اراد مه ا 53 ر ماكون حجة كم : 

١‏ الصفة الثانية عشرة كا قوله (أولئك الذين خسروا أنمسهم) ومعناه أنهم اشتروا عبادة الآلمة 
بعيادة الله تعالى فكان هذا السران أعظم إن 


Y۰ ۸‏ قوله تعالى إن ا وعملوا أاص E‏ ا نات 


2 


اتن أمنوا وعملوا لصالا 000000500 3 


سے سے ا ص م 


3 3 


2-6 02 م ص 


الجنةم دا َالدُونَ 7« 


الصفة ا'ثالثة عشرة) قوله (وضل عنم ماكانوا يفترون) والمعنى نم لما باعوا الدين 

بالدنيا فقد خسروا . لانم أعطوا الشريف » ورضوا بأخذ اليس » وه ذا عين الخسران 
فى الدنيا م فى الاخرة فهذا الحسيس يضيع ولك ولا يبق منه أثر ء وهو المراد بقوله (وضل 
عنهم ماكانوا يفترون) 

( الصفةالرابعة 2 4 قوله (لاجرم أنهم 0 ة هم الاخسرون) ا ماتقدم قر 
أنه لما أعطى الشريف الرفيع ورضى بالخسيس الوضيع فقد خسر فى التجارة . ثم لما كان هذا 
انيس يت لايق بل لا بدا وأن بالك ويف انلك تلاك اا إل الاي يد ال ات 
فلهذا قال (لاجرم أنهم فالاخرة ثم الأخسرون) وقوله (لاجرم) قالالفراء : إنهامنزلة قولنالابد 
ولاعالة ثم كثراستعالحا<تصارت بنزلةحقاً » تقو لالعرب : لاجرم أنك>-ن؛ عل معنى قا إنك 
رن فلهمفيهوجوه : الأول : لاحرف نف وجزمء أىقطع » فاذاقلنا : لاجرممعناه 
أن لاقطع قاطع عنم أنهم E‏ ثم الاخسرون E‏ قالالزجاج إن كلية (لا) نؤلماظوا أنه 
يتفعهم » و(جرم) معناه كسب ذلك الفعل؛ والمعنى : لايتفعهم ذلك و كسب ذلك الفعل لهم عاد 
فى الدنيا والآخرة؛ وذكرنا (جرم) عى كدب فى تفسير قوله تعالى (لابجرمنكم شنآن قوم) قال 
الأزهرى : وهذا من أن ما فيل فى هال قار 0 الم اا 
الكفر کا ذكرنا . وجرم معناه حق وم » والتأويل أنه حق كفرثم وقوع العذاب والخسران 
عم . واحتج سدويه بقول الشاعر : 

واقد .طعت ؛ el‏ الل TIE‏ 

أراد حو الا نر ارة أن اا 

قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا ااصالحات وأخبتوا إلى رمم أولئك أصحاب الجنة 
ثم فا خالدون ) 

اعلم أنه تعالى لما ذكرعةوبة الكافرين وخسرانهم . أتبعه يذكرأحوال المؤمنين » والاخبات 
هوالخشوع والخضوع وهو مأخوذ من الخبت وهو الآرض المطمثنة . و خبت ذكره» أى خن . 


قوله تعالى «مثل الفر يقن كاللاعم سا 6 الأب ۲.4 


سر مسا م ام قي 


مثل اقرب بعين ن ابی وألاصم والبصير و ھا ا بان 389 


2 2-2 


افد 3 c40‏ 
ذوله وأخبت» أى دخل قا لبت يقال فيمن صار إلى جد أنجد والى تهامة أتهم » ومنه لخبت 
من ا اإذى ا أل ره أ E‏ اليه 2 ولفظط الاخيات سعدى بال وباللام 8 اذا فلا 3 
إلى كذ فا اطمآن إليه » و إذا قلنا أخبت له فعناه خشع له . 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله (إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات) إشارة إلى جيع الاعءال 
الصالحة » وقوله (وأخبتوا) إشارة إلى أن هذه الأعمال لاتنفع فى الآخرة إلامع الاحوال القابية 
ثم إن فسرنا الاخبات بالطمأنينة كان المراد أنهم يعبدون الله وكانت قلومم عند أداء العبادات 
205 71 الل ؤارغة عن ال الات إل ا سواى الله تعال . أو يقال إنما قلو مم صارت مطمئنة 
إل صدق ألله کل ا وعد ا ن ال وا و العقاب ٤‏ ار وا 2 بالخشوع كن 
ما اسل الصالحة خائفين وجلين مر أن ES‏ ما مع و+ود الاخلال 
ا صير 2 0 بين أ من حصل 8 ده الصفات الغلا نه نهم اواب ا 1 وحصل هم 
ا 

قوله تعالى لر مثل الف ريقين كالاعمى والاصم والبصير والسميع هل يستو بان مثلا أفلا تذكرون) 

واعم 0 كال كا ذکر الفر يقبن ذكر فما مثالا مطا ما 7 اختلفوا : 2 أنه راجع إل من 
ذكر آخراً من المؤمنين والكافرين من قبل ؛ وقال آخرون : بلرجع إلىقوله (أفنكان على بينةمن 
ربه) ثم ذكر منبعده الكافرين ووصفهم بأنهم لايستطيءونالسمع ولا ببصرون » والسميعوالبصير 
ثم الذين وصبهم ألله بام عل بينة من رمم . 

واعم Tey‏ اسان عركامن البف .ومن النفين:؟ و .أن 
للجسد بصرا و معا فكذلك حصل لجوهر الروح مع و بصر . وكا أن الجسد إذا كان أعمى أصم 
بق متحيراً لامتدى ال شی من المصاح ١‏ بل كرون كالتائه فى حضيض_اظليات E‏ متدى به 
ولا يسمع صوتا . فك ذلك الجاهل الضالالمضل . يكون أعى وأصم القاب » في فىظلءات ااضلالات 
و 

ثم قال تعالى (أفلا تذكرون) منبما على أنه عكنه علاج هذا العمى وهذا الصمم . وإذا كان 


ف 


و تفر = ۱۷ »6 


ED Jo 0‏ تومه الآية 


0 س م م nê‏ تن Jo‏ ۳ 
lT‏ إلى قومه إن 0 دير مين عرق 0 لاتعصدوا لد 


سے سے سے سے 


e 


lT‏ ع عاب بوم الم د» 
العلاج مكنا من الضرر الحاصل يسبب حصول هذا العمى وهذا الصمم . وجب عل العاقل 7 
فى ذلك العلاج بقدر الامكان . 
كد أنه قد جرت العادة بأنه تعالى إذاورد على الكافر أنواع الدلائل أتبعها بالقصص . ليصير 
ها مؤكدا لتلك الدلائل عل ما قررنا هذا المعنى فى مواضع كثيرة » وفى هذه السورة ذكر 
0 من القصص . 
N‏ 
قصة نوح عليه السلام 

فوله تعالى لإ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إنى لک نذبر مبين أن لاتعبدوا إلا الله إنى أخاف 
عليكم عذاب يوم ألم ) 

اعم أنه تعال قد يدأ ا هذه اقصاق رر ور وك ا 00ل 
فيها من زوائد الفوائد وبدائع الحكم TT‏ 

(المسألة الآولى) قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسانى (أنى) بفتح ا حمزة ؛ والمعتى : أرسلنا 
نوحا بأنى لک نذير مبين » ومعناه أرسلناه ملتبسا بم-ذا الكلام وهو قوله (أنى لک نذير مبين) فلا 
اتصل به حرف الجر وهوالاء فتح يا فتح فی کان . وأماسائر القراء فقا (إنى) باكر على معنى 
قال (إنى لک نذير مبين) 

١‏ المسألة الثانية ) قال بعضهم : المراد من النذير كونه مهددا لاعصاةبالعتقاب » ومنالمبين كونه 
ينا ما أعد الله ل الأرات ١‏ و كا 
مبين معنى أنه بين ذلك الانذار على الطريق الآ كمل والبيان الأقوى الاظهر » ثم بن تعالى أنذلك 
الانذار إا حصل ف التهىءعن عادة غير اله و الام وا لاوا رأثلا عبرا ل لكا 
استثناء من الى وهو وجب نفى غير المستانى . 

واعل أن تقدير الآبة كا نه تعالى قال ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه بهذا الكلام وهو قوله (إن 


لک نذير مبين) 


9 تعالى «فقال الملا الذين كفروا منقومه» الآية ۲۳۱١‏ 


كال الملا للدي بن ڪفروا. ا راك إلا بشرا مد a‏ 


ا إلا لذ م TT aT‏ 


00107 - 
كأذيين «/1؟» 


1 ل أن الأتعبدوا الا انه فقوله (أن لا تعبدوا 1 قوله (إفى لک نذير) 
َ لم انه أ كد درل (إى e E‏ عذاب يوم عظيم) ولاح انه نا حصل الال العظيم 
0 دارم أسند ذلك الآلى إلى اليوم ؛ کقوهم مارك صائم . وليلك قائم . 

قوله تعالى ١‏ فقال اال قرا ار راك ارارم E‏ اتهكهالاالذن 
اننا اا وا لک ل ا بل لدم م كاذبي نك 
اعم 1 E‏ ى عن نوح عليه ااسلام نيا قومه الى عبادة الله تعالى حكى عنهم أنهم 
ة أنواع من الشيبات . 

0 الآ 01 أنه بشر مثلهم ؛ والتفاوت الحاصل بين آحاد البشر يمتنع اتهاؤه الى حيث 
يصير الواعد منهم واجب الطاءة بيع العالمين 

لإوالشمة الثانية> كونه ٠ا‏ أتبعه إلا أراذل من الَو مكالجياكة وأهلصنائع الخسيسة . قالوا 
ولوكنت صادقا 0 الا كياس من الناس والاشرافمنهم » ونظيره قوله تءالىنى سورة'لشعراء 
007 لك وا الآرذلون) 

لإ والشبهة الثالثة + قولهتءالى (ومائرى لك علينا من فضل) والمنى ؛ لاز ولكم عام دل 
لا ف العقل ولاف رعاية المصال العاجلة ولاف قوة الجدل فاذا لم نشاهد فضلك علينا فى شىء من 
ال رال اطادرة فكيفف سرف بق ذلك علا فى أشر فى الدرجات :وأعل القامات . فهذا 
خلاصة الكلام فى ت#رير هذه الشيبات . 

واعلم أ الأو ل تليق إلا الاه الذين كرون رة البشرعل الاطلاق , أما الشيرتان 
الباقيتان فيمكن أن تەك مها من أقر بنبوة سائر الانبياء » وق لفظ الاي مسائل 

+ المسألة الأول الملا الاشراف وفاشتةاقه وجوه : الأول : أنه الم دا 
إذا كان مطيقا له وقد ملوًا باللاس » والسبب فى إطلاق هذا اللفظ عا اش الا 


هه ت دا" (. 


pel ميم‎ 


١ ١ ۲‏ قولهتعالى رمارگ لكوعاينا دن فضل )الابة 


وأحسنوا فى تدبيرها . الثاتى : أنهم وصفوا بذاك لهم يتماؤون أى دار ن 20110" 


وصفوا بذلك لام يماؤون القلوب هيبة والجالس أممة . الرابع : وصفوا به لاهم ماؤا العقول 
Ul‏ و الاراء العافة , 

ثم حك الله تعالى عنهم الشة الأول » وهى قول م لإمانراك إلا بشراً مثا: ا ودومثل ماحکی 
الله عن نېم قالوا (لو د ملك) وهذا جهل ا ا 
دار الامة بالدلل والبرهان رال واللمجة 17 الم mS‏ ل الله ار ارم 
إلى البشرم-كا لكانت الشيهة أقوى فى الط علره ان ا 2 الل أن له ل آل 
الى طيرجائل اديه اح ا[ 1 2 e TL‏ 
تلهذه اللكة بارا ا ل 0 

. كم حك الشيبة الثانية وهى قوله لإوماراك اتبعك إلا الذين ثم أراذلنا بادى الرأى» والمراد 
منه قلة مالم وقلة جاههم ودناءة < SS‏ جهل. لات الرفعة الد نلا نكون الس 

رادار الناصيالالية “.بل الفقر أعرن عل الذن TTT NS‏ 

الديا والاقال عل الآخرة . فكيف حمل كلة المال فا ا لكلا ال ا 

مکی الله تعالى الشبهة الشلثة وهی قوله لإوم‌انری > علينا من فضل) وهذا أيضا جهل › 
للانالةضيلة المعتبرة عند الله ليست إلا بالعلم والعمل » فنكيف اطلءوا على بواطنالخاق<تى عرذوا 
نفى هذه الفضيلة » ثم قالوا بعد ذكرهذه الشبهات لنوح عليه السلام ومن اتبعه (بل نظنكم كاذيين) 
ول ال ا ومهء والمراد منه تكذيب نوح فى 
دعوى الرسالة . والثانى : أن يكون هذا خطابا مع الآراذل فنسبومم إلى أنهم كذيوا فى أن 
أمثوا به واتبعوه. 

((الألة الثانية» قال الوا -دى : الأرذل جمع رذل وهوالدونهم نكل شىء فيمنظره وحالاتہ 
ورجل رذل الثياب والفعل . والاراذل جع الآرذل . كقرم أكار يجرمها ء وقوله عليه الصلاة 
والسلام «أحاسئك أخلاقا» فعلي هذا الأراذل جمع اجمع . وقال بعضهم : الآصل فيه أن يقال : 
هو أرذل من كذا . ثم كثر حى قالوا : هو الأرذل فصارت الألف واللام عوضا عن الاضافة . 
وقرله(بادى الرأى) البادى هو ا'ظاهر من قولك : بدأ الثىء إذا ظهر » ومنه يقال : بادية لظهورها 
وروزها لاثاظر؛ واختلفوا فى ادى الآ و ك ا 
و اطم لاف . والثانى : جوز أن كران ا اد CE‏ 


قو له تعالى « قال ياقومأرأيتم A‏ روعالا راك 


قال ياقوم رام TT‏ 0 سم 


سے ج و اا ل ج ص م 


اتارک وھا وات 4 


ذلك الرأى وما أعطوه حقه من الفكرااصائب والندبر الوافى . الثالث : أنهم لما وصفوا القوم 
بالرذالة قالوا : كونهم كذلك بادى الرأى أمس ظاهر لكل من برام . والرأى على هذا المعنى من 
a ll NE‏ 1 عا نقل عن يجاهد أنه كان يقرأ (إلا الذن ثم 
ا ری اعت 

(المألة ألة الثالة ‏ قرأ أبو رو ونصير عن الكسالى (بأدىء) بالممزة والباقونبالياء غيرمهموز 
هلا اول الراى واتداؤه ومن قرا الا غير همون كان من بدا دو 
ار (بأدى ) نصب على المصدر كةولك اه 

ال لا قال يأقوم أرأيم ا على يته من رى وار ةا عدن فعميت عليكم 
أنلزمكوها وأتم ماكارهون 4 

TE 

ا أله الأول ) اعم أنه تعالى لما حكى شيهات منكرى نبوة نوح عليه ااصلاة والسلام 
إعده ما يكون جوابا عن تلك الشات . 

(فالشيية الأ وى > قوم لاماآنت إلا بشر مثلناج فقالنوح حصولالمساواة فالبشرية لامنع 
E e TT‏ ما الطريق الدال على إمكانه , فقال (أرأيتم ان 
كنت على بيئة من رلى) منمهرفة ذات الله وصقاته ومابجبو مأعتنع وما>وز عليه . ثم إنه تعالى 
١‏ تااررحة من عنده . والمراد بتلاك الرحة : إماالنبرة . وإماالمءجزة الدالة على النبوة (فهميت عليك) 
ات :ا ملتيدة فى عقو م ل الدراعل أن أجعلكم در ان نا 
شلتم أم أي ا على ذلك البتة . وعن قتادة : والله لو استطاع نى الله 0 
ولكنه لم يقدر عليه . وحاصل الكلام أنهم اا قالوا (وءائرى لكر علينا من فضل) ذكر 5 
عله الام أن ذلك سيب أن الحجة عميت عليكم واشتبيت . فامالو ل العناد والاجاج ونظ 
فى الدليل لظبرالمقصود . وتبين أن الله تعالى آ ثانا عليكم فضلا عظما . 

لإا لسألة الثانية ج قرأحمزة والكسالى وحفص عن عاص (فعميت عايك) إضم العين وآشد» 


6 قوله تعالى «وياقوم e‏ ال الاية 


صر ەور مه صن سس o‏ ينه | E‏ صم صا - 
ا م لا اکم عليه مالا إن أججر ا على الله وما انا بطارد الذين 


م 0 2-2 5 1 ے وسار م ص 


م ماقرا وڪ ما جهلون «۲۹» ديأقوم من 


م ره مم 3 ا م o‏ 


a 0 00018‏ عر و در 
صر من أله أن ر افلا كل ED‏ و أ ول لكم عندى 
ی ا o5‏ 2 سے رن ص 
اله ولا اع الیب ولا أقول إلى ملك ولا أقول ادن تزدرى 
57 م ےر ترم عترثر اثر ےج 


اعينكم لن ن يلم الله خر يرا لله أل ؟ مما ف اتمم 8 إدا أن الظالمين ۳19« 


سے سے سے سے سے 


الم على 1 5 فاعله . eT‏ شت وااباقون بفتحالعين عنففة الم e‏ اشتہت. 
واعلم 0 إذا بق جهو لا عضا أشبه المعمى » لان ال NS‏ ,لكا 00 
ا الظاهر ا شن جعل كل واحد ميا عجارا عن I‏ اا يط الاسام 
قال 08 (فلما جاءتهم آياتنا مبصرة) وكذلك توصف باأعمى . قال تعالى (فعميت عام الانباء) 
وقال فى هذه الاية کک 
( الم ألة الثالثة 4 أنازمكروها فيه ثلاث مضمرات : ضمير e ET‏ 
E‏ افر اء إسكان اللي الا ولى .وروی ذلك عن آل عر قال : و 5 110 
e‏ فسكنت الم وهىأيضا مرفوعة وقباها كسسرة . والحركة ااتى بعدها ضمة ثقيلة » قال الزجاج: 
E‏ النحويين البصريين » لايزون إسكان حرف الاءراب إلا فى ضرورة الشعر ومايروى عن 
أنى عرو فلم يضبطه عنه الفراء » وروی عن سيبويه أنه کان عخفف الحركة و ختل ما » وهذا هوالحق 
وضلا عرو الا ال ال ل للقت 
فاليوم اع E‏ 
قوله تعالى 9وياقوم لاأسألكم عليه أجراً إن أجرى إلا على الله وهاأنا بطارد الذين آمنوا 
إعمدلاةوا 2 و أ قو ماتجهلون وياقوم 0 ينص رلى ون الله إنطردمم أفلانذكرون 
ولا أتو ل سكم عدن ا له ور 0 e‏ ولا اقول للد 000 
أعيئك؟ لر ال رو ااا أل اا أنفسهم إلى إذا لمن الغا الین € 
٤‏ الآنة ا 


قوله تعالى ووياقوم من ينصرن من الله إن طردتمم» الاه 5 

الما الأول اعلم أن هذا هوالجرابعن الشية الثانية وهى قوط لا كبك إلاالاراد 
1 اتا ون ET‏ 

بال وجه الأول أنه عليه الصلاة والسلام قال «أنا لاأطلب على تبليغ دعوة الرسالة الا 
007 لل شي كرون ال شرا ار غنا رامعا أ ى عل م اللي "لكا 
على رب العالمين» وإذا كان الام كذلك فسواء كانوا فقراء أو أغنياء ل تفا ل ذلك 

لاال وجه الثانى» کا نه عليه الع -لاة والسلام قال لم 5 اطع إن قو 
م وظتم أنى إ إمنا اش ملت مده الخرنة لار ا 21 ا 0 وه ذا لظن 
Ki‏ اون لاأسئلك على تبليغ الرسالة أجرا إن أجرى إلاعلى رب العالمين فلا تعرموا أتفسكم 
من سعادة الدن سيب هذا الظن الاد . 

لإ والوجه الثالت ‏ فى تقرير هذا الجواب أمم قالوا (مائراك إلابشرا مثانا) إلىقوله (ومارى 
3 علينا من فضل) فهو عليه السلام بين أنه تعالى أعطاه أنواعا كثيرة تو جب فضله علبهم ولذلك 
واطب ادا راا وى فى عاب الدين ٠‏ والاعراض عن الدنيا من أمهات افضائل 
باتفاق الكل , فلعل المراد تقرير حصول الفضيلة من هذا الوجه . 

فاما قوله وما أنا بطارد الذين آمنوا فهذا كالدليلعل أن القوم سألودطردهم رفا لأنفسهم 
منارظة أن اك الفقراء . روىاينجريح أنهم قالوا : إن أحببت يانوح أن نتبعك فاطردهم فانا 
لانرضى مشا ركتبم . فقال عليه الصلاة والسلام (وما أنا بطارد الذين آمنوا) وقوله تعالى حكاية 
عنهم أنه قالوا 0 لالد 8 أراذلنا بادى الرأى) اك 00 بوا منهطردهم 
لآنهكالدليل على أنهم كانوا TT‏ القوم لوافة ناجم . ما إل ال حر E‏ 
ال رق الها م ددا الطرد أموراً الأول : أنه ملاقو ريم وهنا 
الكلام محتمل وجوهاً : منها : أنهم قالوا هم متافقون فما أظهروا فلاتغتر مهم؟ فأجاببأنهذا الام 
ا 1ن قا رهم ةا له علق الامتناع NS‏ 
ماوعدم ربهم » فان طردتهم استخصموق فى الآخرة . ومنها : أنه نبه بذلك اللأمر على انا بجتمع 
فى الآخرة فأعاقب على طردم فلا أجد من ينصرلى » ثم بين أنهم يبنون أمرهم على الجهل بالعواقب 
والاغترار بالظواهر فقال (ولكنى أرا ا قوهأ تجهلون) 

© قال ده لإ و باقوم من نمر ف من الله إن مر دنه لأفلا تذكرون» و المعنى : أن العقل 
وااشرع تطابقا على أنه لابد من تعظيم المؤمن ابر التق . ومن إهانة الفاجرالكافر . فلو قلت القصة 


۱۸۰ ال «وأن ام وا رب و وا إليه» 0 


0 0-7 ا ل ولام 


3 توبوا! متعكم ماعا هر أجل می بۇ ت کل ذى فضل فضا 


تاه عد یر ر ہے E us‏ 
وإن تولوا فى أحاف اكم عَذَابَ يوم كير 0 إلَ الله م جعكم وهو 
لس راس اهم لعا الم 0 

ا 


يمتعكم متاعاً حستاً إلى أجل مسمى وي ت کل ذى فضل فضله وإن تولوا فاتى أخاف عایک عذاب 
بوم کبیر الیاتہ م جعكم وهوعلى کل شی۔ قدي ) 

N ال‎ 

(المسألة © ا أن فىقوله (ألاتعيدوا إلاالله) وجوه : الأول : أن يكون مفعو لاله 
والتقدير: كتاب أحكت آياته م فصات . لجل ألاتعبدوا إلا الله وأقول هذا التأويل يدل على 
أنه لامقدود من هذا الكتاب الشر يف إلاهذا اة الا دك ل ا م ل 00 
المطالت ‏ فقد عاب وخسر . الثانى : أن كوت (أن) مفسرة لان ف لطبل الايات ا اتدل 

والثل على هذا أولى »لان قوله (وأن استذفروا) معطوف عل قوله (ألا تدا ف أن كرد 

مدناه : أى لاتعيدوا لمكون الام معطوفا عل الى » فان 00 عهنى لثلاتعيدوا يمنع عطف الام 
عله واقالت ؛ أن كرون الم ا كناك ل ار ثم فصلت من إدن حكيم ل 
الراك لايعبدوا إلاالله ويقول هم [تیلک منه نذير وبشير والله عل : 

((المسألة الثانية > اع أن هذه الآية مشتملة على التكليف من وجوه : الاو : أنه تعالى آم 
بأن لايعبدوا إلاالله » و إذا قلنا : الاستثاء دن الى الات ن ذا كارا ا ا 
غير الله تعالى » ولاس يغسادة الله تعال » ذلك الى :لااد ا اد عدت 2 
مربوب . راتما حصل بتكوين الله وإيحاده ؛ والعبادة عبارةعن اظهار ال#ضوع والخشوع ونماية 
التواضع والتذال وهذا لايليق إلا بالخالق المدير الرحيم ادن ؛ فرت أن عادة غير الله 51 00' 
الاعراص عن عاء اك 0 ” 

واعلم أن عبادة اللهمشروطة بتحصيل معرفة الله تعالى قل العبادة » لآن من لايعرف معبوده 
لاينتفع بعبادته فكان الام بعبادة الله أمراً بتحصيلالمعرفة أولا . ونظيره قوله تعالى فىأول سورة 
البقرة (ياأما الناس اعبسدوا ربک) ثم أتبعه بالدلائل الدالة علي و جود الصانع وهو قوله (الذى 


قولهتعالى «وأن استغفروا ريك ثم تو بوا إلهءالاية ۱۸۱ 

خلقكم والذين من (ls‏ ا جسن ذلك لان الام بالع.ادة تمن الاهر بتحصيل الم ف4 ٠.‏ 

ثم قال (إتى لک منه نذير وبشير > وفه مياحث : 

ب البحث الأول € أن الضمير فى قوله (منه) عائد إلى الحكيم اي لل الى راسي 
و ا 

لا البحث ااثالىي أن قوله ألا ا إلا ألله) مشتمل على المنع ع عبادة عر ألله . وع 
الترغيب فى عبادة الله تعالى » فهوعليه الصلاة والسلام نذير على الأول بالمحاق العذاب الشديد لمن 
ل بأت بها . و بشير على الثانى بالحاق الثواب العظيم a‏ 

واعلٍ أنه صل الله عليه وسلم ما بعث إلا مذين الآمرين > وهو الابذار على فعل مالا ينبغى ؛ 
والشارة على فعل ما ينبغى . 

(المرتية الثانيةي من الآمور المذكورة فى هذه الآية قوله (وأن ا-تغفروا ربگ) 

إوالمرتبة الثالثةي قوله (ثم توبوا إليه) واختلفوا فى بان الفرق بين هاتين المرتبتين 
على 2 : 

(الوجه الأول ) أن معنى قوله (وأن استخفروا) اطلبوا من ربكم المخفرة لذنوبم 250 
الثىء الذى يطلب به ذلك وهوالتوبة . فقال (ثم تو بوا اليه) لآ نالداعى إلىالتوبة وانمحرض عليهاهو 
ا قار لذ هو عبارة 0 طالب المغفرة :0 وهذا يدل عل أ لاسدل إلى طلب ال مغفرة عل 
الله إلا باظهارالتوبة » والام فى الحقيقة كذلك » لن المذنب معرض عن طريق اق » والمعرض 
المعادى فى التباعد مالم بر جع عن ذلك الاعراض لايمكنه التوجه إلى المقصود بالذات ؛ فالمقصود 
بالذات هوالتوجه إلى المطلوب إلا أن ذلك لامكن إلا بالاعراضعما يضاده . فثبت أنالاستغفار 
الات 2 رأن الوية مطلوية لکا دن میات الاس مار ٠‏ ر وماکان اترا ف الصول 
كان أولا فى الطاب » فلهذا السبب قدم ذكر الاستخفار على التوبة . 

لإ[ الو جه الثانى). ففائدة هذا الترتيب أن المراد : استغفروا من سالف الذنوب ثم توبوا إليه 
ف ااا 

لإ الو جه الثانث رن استغفروا من الشرك والمعاصى. ثم تو بوا من الاعمال الياطلة . 

لإ الو جه الرابع € الاستغفار طلب منالله لازالة مالايشغى . والتوبة سعىمن‌الانسانف إزالة 
ل 0 لاا حك أن لبط الثىء إلامن مر لاه فأنه هو الذى 


۱A۲‏ قوله تعالى «عتعكم تاعا ا الوأ لشيس الاي 


يقدر على تحصيله » ثم بعد الاستخفار ذكر التوبة لآنها عمل ياتى به الانسان ويتوسل به إلى دفع 
المكروه والاستعانة بفضل الله تعالى مقدمة على الاستعانة سعى النفس . 

واعل أنه تعالى اما دك مده ارا ل ال لاه 
والنتائج المطلوبة » ومن‌المعلوم أن اللالب عصورة فىنوعين » لآنه إما أن يكون حصوها فالدنيا 
أو فى الآخرة» أما المنافع الدنيوية : فهى المراد مر قوله (متعك متاعا حسنا إلى أجل مسمى) 
وهذا يدل على أن المقبل على عبادة الله والمشتغل مها يبق فى الدنيا منتظم الخال مرفه البال» وى 
ا 

لوال الأول أليس أن النى صلى الله عليه ولم قال «الد نيا سجن المؤمن وجنة الكافر» 
وقال أيضا «خص اابلاء بالأنبياء ثم الأولياء ثم الامثلفالامثل» وقالتعالى (ولولا أنيكونااناس 
أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحن لبروتهم سقفا من فضة) فهذه اانصوص دالة على أن نصيب 
المشتغل بالطاعات ف الدنيا هو الشدة والباية . ومقتضى هذه الآية أن نصيب المشتغل بالطاعات 
الراحة فى الدنيا فكيف المع بيا ؟ 

الجواب : من وجوه . الأول : المراد أنه تعسالىلايعذيهم بعذاب الاستتصال كا استأصل أهل 
MES Nen‏ تعالى بو صل الم الرزق كيف كان » واليه الاشارة بقوله (وأمر 
أهلك بالصلاة واصطر علما لان ألك رزقا نن نرزقك) الثالث : وهو الاقوى عندى أن يقالإن 
المشتغل بعيادة الله و محبة الله مشتغل حب ثىء تلع تغيره وزو آله وفناؤه . فكل من كان إمعانه 
فى ذلك الطريق أ كثر وتوغله فيه أثمكان انقطاعه عن الخاق أم وأ كمل ء وكلاكان الكال فى هذا 
اباب أ كثر. كان الابتهاج والسرورأتم» لآنه أمن من تغيرمطلوبه . وأمن من زوال عبويه » فاما 
من كان مشتغلا حب غير الله . كان أبداً فى ألم ا وف من فوات الحبوب وزواله» فكان عيشه 
منغصا وقلبه مضطربا » ولذلك قال الله تعالى فى صفة المشتغاين خدمته (فانحيينه حياة طيبة) 

(السؤال الثانى» فل يدل قواه HU)‏ لا TE‏ يي بقع فى ذلك 
التقديم والتاخير ؟ 

والجواب : لا . ومعنىالآية أنه تعالى حك بأنهذا العبد لواشتغل بالعبادة لكان أجله فىالوقت 
الفلانى . ولو أعرض عنها لكان أجله فى وقت آخرء لكنه تعالى عالم بأنه لواشتغل بالعبادة أم لا 
نان اله ليس إلا فى ذلك الوقت ال قث أن ا ل اا 

ل(السؤال لالت لم سمى منافع الدنيا بالمتاع ؟ 


وله تعالى «و ؤت کل ذى فضل فضله» الاءة ۱A۳‏ 
SE a.‏ أجل 
مسمى) فصارت هذه الآية دالة على كو نما حقيرة خسيسة منقضية ؛ ثم لما بين تعالى ذلك قال 
(و ؤت كل ذى فضل فضله) والمراد منه السعادات الاخروية . وفيا لطائف وذوا: . 

ل الفاندةالا ول أنقوله (و :ؤت كلذى فضل فضله) معناه ويؤت كل ذىفضل «وجب فضله 
م كزاك . وذلك لآن الانسان إذاكان فى ۴ا البعد عن الاشتكال غير الله وكان 
اا يةك تال تد زمر له نصا لعش الملكوت ومراة 
بتجلى ما قدس اللاهوت » إلا أن العلائق الجدانة الظلمانية تكدر تلك الان وارالروحانية . فاذا 
ا ال ا وس للك الأاارار و كلت تملك اللاضواء .وموالك موجنات النعادات : 
فبذا هو المراد من قوله (ويؤت كل ذى فضل فضله) 

لإ الفائدة الثاني ةي أن هذا تنبيه على أن مراتب السعادات فالآخرة مختلفة وذلك لام مقدرة 
عقدار الدرجات الخاصلة فى الدنياء فللا كان الاعراض عنغير الق والاقبال على عبودية الح 
ع ساءية: فكذاك مراتت ااسعادات الآخروية غيرةةناهية . فلبذا السبب قال (وبؤت 
كل ذى فضل فضله) 

١‏ الفائدة الثالثة» أنه تعالى قال فى منافع الدنيا (عتعك متاعا حسنا) وقالفسعادات الآخرة 
(ويؤت كل ذى فضل فضله) وذلك يدل على أن جيع خيرات الدنيا والآخرة ليس إلامنه وليس 
إلابايحاده وتکو ينه وإعطائه وجوده . وكان أشي الامام الو الدر حه اله تعالى يقول : لولاالآ سباب 
اانا كثر الناس عقوم ضعيفة واشتغال عقوم بهذه الوسائط القانية يعميهاعن 
الت 2 انا ردن تر غلوا ف المدارف اة وخاضوا فى عار أثوار الكقيقة علدرا 
أن ماسواه ممكن لذاته موجود بابحاده » فاتقطع نظرم عماسواه وعلموا أنه سبحانه وتعالى هوالضار 
والنافع ‏ والمعطى والمانع . 

ا ل هدم الااسوال :ال و( ان تولوا نان أعلق عل عذاب يوم کی 
ا تك لان هن ایل بعيادة غير الله عار 300 00 و اعدو أ 1 
ار ا ی فين ذلك أن مر أكل عل طلب الا ولذاتها وطبباتها تور 
حبه الحا وهال طبعه إلمها وعظمت رغبته فما . فاذامات بو معه ذلك الح بالشديد والميل 0 
عاجرا عن الوصول إلى حبوبه » خينئذ يعر البلاء ويتكاءل الشقاء » فهذا القدر المعلوم عندنا من 
عذاب ذلك اليوم » وأما تفاصيل تلك الاحوال فهى غائية عنا مادهنا فى هذه الحياة 


1/1 قوله ل ألا لم حون ل وار 


خخ o‏ 2 2 2 ير 7ھ د م سه ير 9 6 سے رمن ثم مے ره 


ألا r!‏ 1 نون اا لستخفو مه ألا ١ت‏ 00 3 


وو 


ره ر س 2 سه س سےا مه 
اونما ينون 1 00 3 ا «ده» 


ره 1 ا 1 ا 


بين أنه لابد من الرجوع إلى الله تعالى بقوله (إى الله م جک وهو على كل شىء قدير) 

واعلم أن قله (إلى الله مرجعكم) ذه دقيقة . وهى : أن هنذا الافظ يفيد الحصر ؛ يعنى أن 
مر جا ال اق لذ إل غر د سا عل أن لار وال E‏ ات 
خث 2 3 الان اا e‏ 
مسبب الاسباب . فظنوا نهم فى دار الدنا قادرون على ثىء» وأما فى دار الآخرة » فهذا الحال 

لامك زائل أيضاً 0 لهذا المعى ن هذأ أ الحصر بهو له ريل أبنه 

قال ل وهو على كل ثىء قدي وأقول إن هذا دید عظيم من إعض الوجوه وبشارة 
عظيمة من ار ال وجوه ن اا إنه مدد عظيم فلن قوله كال 0 آله مر جعكم) يدل على 2 س 
مر جعئأ إلا اليه 0 وقوله (وهو عل کل شی قدبر) يدل عل 0 قادر عل 0 المأقدورات لادافم 
لقضائه ولامانع ا والرجوع إلى الحا ا موصوف ذه الصفة مع العيوب اة والذنوب 
العظيمة مشكل و أما أنه بشارة عظيمة فلان ذلك يدل على قدرة غالبة وجلالة عظيمة لهذا الما 0 
وعلى ضعف تام وز عظيم هذا الديد.. ولك القاهر الدالى الغالك إذا رأى ع اهاقل 
الملاك أنه خاصه ەن الاك 5 ومنه ا الود اکت فاسجح 

يقول مصنف هذا الكتاب : قد أفنيت عمرى فى خدمة العلم والمطالعة لللكتب ولارجاء لى فى 
شیء إلا أ ۴ غا رة اذل والقصور والكريم إذاقدر غفر : وأسألك اأ كرم الاھ وكا أرحم 
الراحين كار عيوب المعو بين وجب دغوة او تفيض جال رك على واک وفلذة 
كبدى وأن تخاصنا بالقضل والتجاوز والجود والكرم . 

قر له 5 <ألا !م رك صدورثم لستخفوا ممه ألا حن ا یام يعم الروك 
ومايعلاون إنه عليم بذات الصدور ) 

ال أنه تعالى لما قال (وإن تولوا) يعنى عن عبادته وطاعته (فانی أخاف عليكم عذاب يوم 
كبير ) بين بده أن التولى عن ذلك باطناً كالتولى عنه ظاهراً فقال (ألا إنهم) يعنى الكفار من قوم 


تمد صلی ألله عايه وس نون صدورثم ليستخفوا منه . 


قو لەتعالى «ومامن دابة ف الأرض الاعلى الله رزقها» الآبة ۱۸٥‏ 
سے ےرہ رار رن ےنام ا م سن رہ 
وما من دابة فى الأَرَض إلا على تە رزقا ويس TS‏ 
00 اه مين 653 
واعلم أنه تعالى حك عن دؤلاء الكفار شيئين : الأول : أنهم ينون صدورم يقال : نيت 
0 نه وطو ته وق الاه وجهان: 
لإالوجه الأول روى أن طائفة من المشركين قالوا : إذا أغاقنا أبوابنا وأسلنا ستورنا . 
اا تابنا و ينا صدرر نعل عداوة د فک يع بنا؟ وعلى هذا التقدير : كان قوله 
(يشون صدورهم) كناية عن النفاق » فكاانه قل : يضمرونخلاف مايظهرون ليستخفوا من الله 
تعالى » ثم نبه بقوله (ألا حين يستغشون ثياهم) على نېم يستشفون منه حين يستخش ون ثيابهم . 
لإ الوجه الثانی روى أن بعض الکفار كان إذا مر به رسول الله ی صدره وولى ظهره 
واستغشى ثيابه » والتقدير كانه قيل : إنهم يتصرفون عنه ليستخفوا منه حين يستغشون يام ٠‏ 
لثلا يسمعوا كلام رسول الله وما تلو من القرآن . وليةولوا فى أنفسهم مايشتهون من الطعن . 
وقوله (ألا) للتنبيه» فنبه أولا على أنهم ينصرفواعنه ليستخفوا ثم كر ر كلمة (ألا) للتنبيه على ذكر 
الاستخفاء لينبه على وقت استخفائهم . وهوحين يستغشون ثيابهم كانه قيل : ألا إنهم ينصرفون 
عنه ليستخفوامن الله ألا م يستخو نحين يستغشون اہم .مذ کر أنه لافائدة همف استخفائهم 
بقوله يعم ماإيسرون وما يعلنون) 
قوله تعالى لاوما من دابة فى الأارض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل 
ات مبين 4 
ال أنه تعالى لما ذكر فى الآية الآولى أنه (يعلم مايسرون وما يعلنون) أردفه ا يدل على 
كونه تعالى عالمأ بجميع المعلومات » فثبت أن رزق كل حيوان نما يصل اليه منالله تعالى » فلوم 
E‏ يجميع المعلومات لا حصات هذه المهمات » وفى الآية مسائل 
الما الأولى) قال الزجاج : الدابة اس لكل حيوان ؛ لآن الدابة اسم ET‏ 
وبينت هذه اللفظة على هاء التأنيث › وأطلق على کل حيوان ذى روح ذكرا كان أو أثى» إلا أنه 
بحسب عرف العرب اختص باافرس » والمراد بهذا اللفظ هذه الآية الموضوع الاصلى اللذوى , 


فيدخل فيه جيم الميوانات » وهذامتفق عليه بين المفسرين » ولا شك أن أقسام الحيوانات 


ف ل 


ااا السمواتوالأرضفستة أيام» الآية 


ك 6200-2 ترام سراما 


وهو الذى حَأقَ السموات والارض فى ستة | ام و کان ع رشه عل الماء 


ب > يي 


ابام یځ سن تاد وان ت إن | ول هن 0 اموت ا 0 


em me‏ الاجناس الى تتكون ف البر والبحر وال جال » والله حصا دون غيره ؛ 
وهو تال عال بكيفية الى ااا 1 o O‏ 
وما يخالفها » فالاله المدبر لاطباقالسموات والارضين ؛ وطبائع الحيوان والنبات » كيف لايكون 
عالماً بأحواها ؟ روى أن موسىعله السلام عندتزول ال ى اليه تعاق فل بأد وال اء ٠‏ 
لله تعالى أن يضرب بعصاه على صخرة فانشقت وخرجت صخرة ثانية ؛ ثم ضرب بعصاه عام 
فانشقت وخرجت صخرة ثالثة . ثم ضربها بعصاه فانشةت فخرجت منها دودة كالذرة وف مها 
شىء رى جرى الغذاء 4| ء ورفعالحجاب عن مم موسىعليه السلام فسمعالدودة تقول : سبحان 
من برای ؛ والسمع کلای » ویعرف مكانى » ويذكرنى ولا پاسای . 

(المسألة الثانية ) تعلق بعضهم بأنه بحب على الله تعالى بعض الأاشياء هذه الآية وقال : إن 
كلمة (عل) للوجوب . وهذا بدل عل أن إغال ال ال الله 2 ل للد 

واخوابه: أنه رای ار 

(المسألة الثالئة) تعلق أصحابنا بهذه الآية فى إثبات أن الرزق قد يكون حراماً ‏ قالوا لآنه 
ثبت أن إيصال الروق الى كل حران واج عل انهل 222 رو 0 ياة 
والله تعالى لاحل بالواجب »ثم قد نرى إنسانا لايأكل من الخلال طول مره ء فلولم يكن ارا 
رزقا لكان الله تعالى عا أوضل رزقه اله فكرن تال فد أجل الا ذاه عار لاا 
المرام قد كون رقا 2 قوله (وإعلم مستقرها ومستودعها) فالمستقر هو مكانه من الأرض 
والمستودع حي ث كان مودعاً قبل الاستقرار فى صلب أو رحم أو بيضة » وقال الفراء : مستقرها 
يث تأوى اليه للا أوايارا يور ا 
المستقر والمستودع فى سورة الانعام » ثم قال (كل فى كتاب مبين) قال الزجاج : المعنى أن ذلك 
ثابت عم اللهتعالى » ومنهم منقال : فى الاوح الحفوظ › وقدذكرنا فائدة ذلك فىةوله (ولارطب 
ولا بابس إلافى كتاب مبين) 

قوله تعالى لإ وهو الذى خاق السموات والآارض فى سستة أيام وكان عرشه على الماء 


قوله تعالى« و هوالذى لق السموات والارضؤستة أيام» الآية ۸۷ 
ag em‏ 
ا کم وا إن هذا إلا سحر مین ۷2» 
ليباوم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنك مبءوئون من بعد الموت لقوان الذين كفروا إن هذا 
إلا حرمبين) 
واعم أنه تال لما أثيت بالدليل المتقدم كونه عالما بالمعلومات » أثبت بهذا الدليل كونه 
نال نادرا عل كل المقدورات وف الحقيقة فكل واحد من هذين الدليلين يدل على يال عار الله 
ل ل ودره : 
واعلم أن قو له ا وهوالذی خاق السموات والارش 8 ایام ل مذى تفسيره 
ا لين آن ندر زوكان عرته عل المام قال كت ضاق 
“م وضع العرش عل الماء . قال أبوبكر الآصم : معنى قوله (وكان عرشه علىالما.) كتوم التي 
اولس ذلك عل سيل كرن أحدهما ماتصةا بالآخر:و كف كانت الواقعة فذإك يدل 
على أن E‏ ا والارض > وقالت المعتزلة : فى الآنة دلالة على وجود 
الملائئكة قبلخلةهما. لآنه لابجو زأن يخاق ذلك ولا أحد ينتفع بالعرش والماء ‏ لانه تعالى لما 
وتلك المافعة إما أن تكون عائدة إلى الله وهو محال لكونه متعالياً عن النفع والضرر أو إلى الغير 
فوجب أن يكن ذلك ا/خيرحياً ٠‏ لان غيرالحى لاينتفع . وكلمنقال بذلك قال ذلك الحى کان من 
eS N‏ أبوملم الاصفهانى فقال معنى قوله (وكان عرشه على الماء) أى بناؤه 
الو ات کن على لذ :4 ودای تسیر ذلك رة ان 1 وس 1 تعالى إذا ال وات 
على الماء كانت أبدع وأيجب » فان البناء الضعيف إذا لم يؤسس على أرض صلبة ل يثبت » فكيف 
هذا ا المظم إذا اسل عل ألما ؟ وههنا الات : 
الىۇ ال الأول 4 االقائدة فى د أن عر هه كان عل الما قرلخاق السهوات واللارض ؟ 
والجواب 5 فيه دلالة على کال |اقدرة من وجوه الل : أن اعرش مع کونه أعظم من 
ارات والارض كان عىالماء فلولا أنه تعالى قادر على ااك ال بغير عمد اصح ذلك 1 
والثانى : أنه تعالى أمسك الماء لاعلى قرار وإلالزم أن يكون أقسام العالم غيرمتناهية . وذلك يدل 
على ماذحكرناه . والثالث : أن العرش الذى هو أعظم الخلوقات قد أمس>ه الله تعالى فوق سبع 


۱A۸‏ قولهتعالى وان هذا الاتعر مبينعالاية 


وات هن غير دعامة تحته ولا علاقة فوته » وذلك يدل أيضا عل ما ذكرنا . 

الال الثانى»4 هل يصح مايروى أنه قبل بارسول الله » أي نكان ربنا قبل خاق السهدوات 
والارض ؟ :هال كان نق عناء فوقه دول وعنه دواء” 

والمواب : أذهذه الزوااة تة الأول أن ب ا ارك الك ل 
صل الله عليه ول کان الله وهاكان معه ثىء . ثم كان عرشه على الماء . 

(إالسؤال الثالت) اللام فى قوله (ليباو َّ أيكم أحسن عملا) بقتضى أنه تعالى خلق السموات 
والأرض لابتلاء المكلف فكيف. ال حال فيه ؟ والجواب ظاهر هذا الكلام يقتضى أن الله تعالى 
خاق هذا العالم الكثير لمصاحة المكلفين » وقد قال بهذا القول طوائف من العقلاء » ولكل طائفة 
فيه وجه آخر سوى الوجه الذى قال به الأخرون» وشرح تلك المقالات لايليق بهذا الكتاب . 
والذين قالوا إن أفعاله وأحكامه غير هعللة بالمصالح قالوا : لام التعليل وردت على ظاهر الأمر ء 
ومعناه أنه تعالى فعل فعلا لو كان يفعله من تجوز عليه رعاية المصالم اا فعله إلا لهذا الغرض . 

(الدؤال الراب ) CN‏ يصح عل الجاهل بعواقب الامور وذلك عليه تعالىعال» 
فكيف يعقل حصول معنى الابتلاء فى حقه ؟ 

والجواب : أن هذا الكلام على سل الاستقصاء د واد انرا ال ل ولك 
البقرة (لعللكم 6 

واعل أنه تعالى لابين أنه خلقهذا العالم لآجل ابتلاء المكافين و امتحانهم فهذا بو جب القطع 
حصول الحشر والنشرء لا نالابتلاء والامتحان بو جب تخصيص الحن بالرحمة والثوابو تخصيص 
المسىء بالعقاب . وذلك لايم إلادع الاعتراف بالمعاد والقيامة . فعندهذا خاطب تمد عليه الصلاة 
والسلام وقال (ولآن قلت كم مبعوثون من يعدالموت ليةوان الذين كفروا إن هذا لاحر مبين) 
ومعناه أنهم ينكرون هذا الكلام ويحكمون باد القول بالبعث . 

فان قل : الذى كن وطن بأ ك E‏ 
اقول بأنه تعر ؟ 

فاا : الجوات غندمن وجوه : الأذول :قال القفال اا اقول خديعة منك وضعتموها 
نع الناس عن لذات الدنيا وإحرازاً لم إلى الانقياد لک والدخول تحت طاءتك . الثانى : أن معنى 
قوله (إن هذا إلا سحر مبين) هو أن السحر أمى باطل . قال تعالى حا كياً عن موسى عليه السلام 


(ماجثتم به السحر إن الله سيبطله) فقوله (إن ذا إلا حر مبين) أى باطل مبين . الثالث : أن 


قوك تعال ووش فا ا a‏ ۱۸۹ 


ع عم وسا سه و ت e‏ 
ولان اخرنا 0 م لداب َم ا lT‏ ر r‏ 
روم شاور 39 عه 2ه ساس ص 0 ص 1 رە ر عه 00 


ااقرآن هو الجا م تحصو ل العك وعشوابق القرات ارك ادن الملدى و الاضيا شيف اعون 
فى الفرع اراب تا رلک ای رإن م ذا إلا ساحر) يريدون النى صل الله عليه ول 
لا ادت . 

قوله تعالى (وائن آ0 إلى ا «عدودة ليقو ان أيه آلا بوم یاد لیس 
ل مار روني 

اعم 3 تعالى حكى عن الكفار أنهم يكذبون الرسول صل الله عليه وام بقوهم (إن هذا 
إلاححرمبين) لخي عنم ف هذه الآية نوعا آخردن أباطيلهم وهوأنه متى تأخر عنهم العذاب الذى 
توعدمم الرسول صل الله عليه وسلم DS‏ انر لذن : ما السري الفى حريههنا؟ 

تداك يانه اجا لوقت الذي عنه انه للذول ذلك العذاف [اذى انوا سرون 
به م ينصرف ذلك ااعذاب عنهم وأحاط ممم ذلك العذاب . نت ههنا .ؤالات 

لال ؤال الأول المراد من هذا العذاب هو عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة؟ 

الجواب : لللفسرينفيه وجوه : الأول : قالالحسن : معنى حك الله فى هذه الآية أنه لايعذب 
داف منهم بعسذاب الاستئصال وأخر ذلك إلى يوم القيامة » فلا أخر الله عنهم ذلك العذاب قالوا 
00007 الادمراء ما النى حيسهعنا ؟ والثانى : أن المراد الآمر بالجهاد ومانزل بهم يوم بدرء 
2 الرحه ل | قوله (وحاق بہم) أى نزل ممم هذا العذاب يوم بدر . 

١‏ السو ا الثاد £ > ماالمراد وله إل 3 معدودة) 

الجواب من وجهين : الأول : أن الأصل فى الآمة مم الناس واافرقة . فاذا قلت : جاءنى أمة 
من الناس . فالاراد طائفة مجتمعة قال تعالى (وجد عليه أدة من الناس يسةون) وقوله (وادكر بعد 
أنه مة) العامة E‏ ههنا قوله (ولئن E‏ رتنا عنهم TT‏ معدودة) أى 
إلحين تنقطىأمة بل انقرضت بعد هذا الوعدبالقول » لقالوا ماذا حسهعنا وقد أنقرض 
E‏ كانوا متوعدين بهذا الوعيد ؟ وتسمية الشىء باسم ماتحصل فيه كقولك : كنت عند 
فلان صلاة ااعصر. أى فى ذلك الين . الثانى : أن اشتقاق الآمة من الم » وهوالقصد .كانه يعنى 
الوقت اأقصود بايقاع هذا الموعود فيه . 


۱۹۰ قله تعالى ؤوالق ألاننا الاندان ارج الآية 


e‏ ر ذه اسر م مجر ر2 ثم ى ا سو 
نأ رحمة ثم E ney‏ «5» ول ن اذقناه نعماء بعد 


ټل رس کہ ر يم 


عر 00 ET‏ اينات عى 0 نغور« اأذن 


سے ليم سے کم کہ اسم 


صبرواو تاوا لصالا اك 00 كير E‏ 


( السؤال الثالث 00 (وحاق) على لفظ الماضى مع أن ذلك لم بقع ؟ 

والجواپ ٠‏ قد عاق هذا الكتاب اياف ا هذا ا لاا 
أخر عن أخرال العامة بلفظ ا ا 

قوله تعالى لإ ون أذقنا الانسان منا رحمة ثم نزعناها منه ليؤس كفور وان أذقناه نعاء بعد 
ضراء ٠سته‏ ليقوان ذهب السيئات عنى إنه لفرح نغور إلا الذين صبروا وعملو الصالحات أولئك 
لم مخفرة وأجر كير ) 

اع أنه تعالى لما ذكر أن عذاب أوائك الكفار وإن تأخر إلا أنه لابد وأن يحيق بهم » ذكر 
بعده مايدل على كفرم »وع حكونهم مستحقين لذلك العذاب . فقال (ولئن أذقنا الانسان) 
وفيه مسائل : 

(المسألة الآولى) لفظ (الانسان) فى هذه الآية فيه قولان : 

اقول الآول» أن الراد منه مطلق الانسان ويدل عليه وجوه : الأول : أنه تعالى استثى 
«نه قوله (إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات) والاستثناء خرج من الكلام مالولاه لدخل » فثبت 
أن الانسان المذكور فى هذه اة داخل oc‏ التاق DS‏ كز اناا الآ 
هذه الآية موافقة على هذا القرير لقوله تعالى (والعصر إن الانسان لنى خسر إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات) وموافقة أيضا لقوله تعالى (إن الانسان خلق هلوعا إذا مه الشر جزوعا وإذا 
مه الخير منوعا) الثالك : أن ماج الاذدان مجبول على ااضعف والعجز . قال ابن جرج : 
فى تفسير هذه الآية يا ابن آدم إذا نزلت بك نعمة مر الله فأنت كفور » فاذا نزعت منك 
يۇس قنوط . 

(إوالقول الثا فج أن ارادم الكافر ر ل ا الأأرل : أن لاع ب الاك 
الحلى بالالف واللام أن حمل على المعهود السابق لولا المائع . وههنا لامانع فوجب حل عليه . 


اا ور ا دصرل مه الاه ۱۹۱ 
7 0 :ا ات المذكررة للانان 
33 الى إلا بالكافر لاله وصفه يرنه وا . وذلك ٠ن‏ صفات الكافر لول تعال (أنه 
لابيأس من روح الله إلاالقوم الكافرون) ووصفه أيضاً بكونه كفورا. وهو تصريم بالكفر . 
7 2 و دان الا قول :255 الات عن . وذلك جرا عل الله تیال 
1سا عكر نر حا روات لاحب الفرحين) ووصفه ضا بكونه نذورا + .ذلك لس من 
صفات أهل الدين . ثم قال الناظرون لهذا اقول : وجب أن تحمل الا ستئناء المذكور فى هذه الآية 
على الاستثناء المنقطع حتى لاتازمنا هذه الحذورات . 
+( المسألة الثانية» لفظ الاذاقة والذوق يفيد أقل مايوجد به الطمي ‏ فكان المراد أن الانسان 
بوجدان أقل القليل من الخيرات العاجلة بقع فى العرد والطغيان » وبادراك أقل القليل من الحنة 
والبلية يقع فى اليأس والقنوط والكفران . فالدنيا فى تفسها قليلة . والحاصل منها للانسان الواحد 
قليل . والاذاقة من ذلك المةدارخير قليل . ثم إنه فى سرعة الزوال يشبه أحلام النانمين وخيالات 
الموسوسين . فهذه الاذاقة قليل من قليل ء ومع ذلك فان الانسان لاطاقة له بتحماها و لاصبرله على 
الاتيان بالطريقالحسنمعبا . وأما النعاء فقا لالواحدى : إنها إنعام يظهر أثره على صاحبه » وااضراء 
مضرة يظهر أثرها على صاحبها » لا:هاخرجت مخرج الآ <وال الظاهرة عو حراء وعوراء؛ وهذا هو 
الفرق بين النعمة والنعاء » وااضرة والضراء . 
المسألة الثالثة> اعلم أن أحوال الدنيا غير باقية » بل هى أبداً فى التخير والزوال . والتحول 
7 ال 21 أت الصابط نه أله إما أن شدول هن الندمة إلى اة : ومن اللذات إلى الآقات »؛ 
ذلك » وهو أن ل ين الکو إلى ال حروتب ».وهر ارات 
إل الات . 
(أما القسم الأول فهو المراد من قوله (وإذا أذقنا الانسان منا رحة ثم نزعناها منه إنه 
ليؤس كفور) وحاصل الكلام أنه تعالى جک ل ناه 0 5ن 1 وتقويرة أن 
001 ل تلك الاسمة يصير ويا ودإك ن اد يعتقد أن الى فى عضول تلك 
النعمة سيب اتفاق . ثم إنه يستبعد حدوث ذلك الاتفاق مرة أخرى فلا جرم يستبعد عود تلك 
النعمة فيقع فى اليأس . وأما المسلم الذى يعتقد أن تلك النعمة إنما حصلت من الله تعالى وفضله 
عسل له لاس بل بول له تعال ها إلى زجد ذلك أ کل وأحسن 
ا سان كرت تلك النسمة ا 8ه يجكون كذوراً لا لا اعتقد أن 


۹۲ قول تسالىفاملك تارك بض ماي حى إليك» الآية 


ىص 


صصص ی سے س اہن س سر ر اس لهاس ص 1 
للك مارك بض مابو سی إِليكَ وصائق به صدرك أن وواللا 
ىه وكم ٤ o‏ ر رر کہ 2 ع ماح جم ےر إا ہے رت مه 


نول عليه كاز ادا 2 معك ل إا ندر والله عأ شىء 


عير اص ص 


c(۲ وکیل‎ 


0" ع کان على سبيل الاتفاق E‏ الانا ن E2‏ اسب جذه و هده 
الايشتغل يتعكر اله تحال عل تاك اة فاخا عل أن الك ود لاا كل 


Sl, 
(وأما القسم الثانى) وهوأن ينتقل الانسان من المكروه إل اوت وم الح اا‎ 
فههنا الكافر يكون فرحا فخورا . أما قوة الفرح فلان هنتبى طمع الكافر هواافوز ذه السعادات‎ 
الدنيوية وهومنكر للسعادات الاخروية الروحانية » فاذا وجد الدنيا فكا نه قد فازبغاية السعادات‎ 
فلا جرم يعظمفرحه اء وأما كونه فخورآ فلا نه لماكاناافوز يسائر المطلوبتهاية السعادة لاجرم‎ 
يفتخر به » لفاصل الكلام أنه تعالى بين أن الكافر عند البلاء لا يكون من الصابرين » وعند الفوز‎ 
بالنهاء لايكون من الشا كرين . ثم لما قرر ذلك قال (إلا الذين صبروا وعملوا ااصالحات) والمراد‎ 
منه ضد ماتقدمفةوله (إلا الذينصبروا) المراد منه أن يكو عند البلاء من الصابرين » وقوله (وعملوا‎ 
الصالحات) المراد منه أن يكون عند الراحة والخير من الا ؟ رين . ثم بين حالم فقال (أو لفك لهم‎ 
١ مغفرة وأجر كبير ) لجُمع لم بين هذين المطلوبين . أحدهما : زوالالعقابوالخلاص منه وهوالمر‎ 
من قوله (لم مغفرة) والثانى : الفوزبالثواب وهوالمراد من قوله (وأجر كير) ومن وقف عل هذا‎ 
ا الذى ذكرناه عل أن هذا الكتاب الكريم کا أنه معجز عسب ألفاظه فهو أيضا معجز‎ 

بحسب معانه ٠‏ 

قول تعسالى لإ فلعلا تارك يعض ماروس إلك SS O O‏ الول الث 
كنز أو جاء معه ملك إما أنت نذير والله عل کل ثىء وكيل ) 

اع أن هذا نوع آخر من كات الكفار » والله تعالى بين أن قلب الرسول ضاق بسيه . ثم 
حال قواء واد بالا رام 0 

(المسألة الأول» روى عن ابن عباس رضى الله عنهها أن رؤساء مك قالوا : باد اجمل لنا 


قوله تعالى دفلعلك ا إعض ماو حى إليكء الأية 006 

ا ا يك 22101002 دون يبر تك. فقال :لا أقدر 
على ذلك فنزلت هذه الآية . واختلفوا فى المراد بقوله (تارك بعض مابوحى إليك) قالابن عباس 
ره شال عا قال ل و ا لے الله عليه وسم «اتتنا بکتاب ليس نه م آلا 
2 ك وقالا لسن :ماله 5 لاةول (إنالساعة آ تبة) وقال بعضهم : المراد نسبتهم 
0 الله وال صران غل الباطل 

(المسألة اثثانية € أجمع المسلمون على أنه لاوز على الرسول عليه الصلاة والسلام أن بخون 
والتكاليف وذلك يدح ف النبوة وأيضا 0 الرسالة تبليغ تكاليف الله تعالى وأحكامه 
فاذا لم تحصل هذه اافائدة فقد خرجت الرسالة عن أن تفيد فائدتها المطلوية مما وإذا ثبت هذا 
ناركن أ راد ھ ر قوله (فلعلك ا عض مابوحى إايك) 86 ا ر سوى أنه غا A.‏ 
السلام هو ا فيه وجوه : الأول ا ون فى معلوم أبله ا مم اك 
التقصير أداء الوحى والتنزيل ا ر عليه من أيه ل 0 3 أمثا ل هذه اله دات :5 البليغة الثابى 
أنهم كانوا ا( اة وتوو 2 كان يضرق صدرالر سول صل الله عليه وسا أن يلق 
إلهم مالا يقبلونه ويضحكون منه . فهبجه الله تعالی لا داءالر سالة وطرحالبالاة بكلاتهم الفاسدة وترك 
الالئفات إلىاستهز امم 3 والغرض منة اتبيه ا الاد ذاكالوحىوة فى سخر ينهم وسفاهتهم 
وإن ميود ذلك الوحى الم وقع فى ترك وحىالله تعالى وى إيقاع الخيانة فيه » فاذا لاب من عم! 
أحد الضررين وتحمل سفاهتهم أسبل من تحمل إيقاعالخيانة فى وحىالله تعالى » والغرض من ذكر 
هذا الكلامالتنبيه علىهذه الدقيقة » لآ نالاف_انإذا عل أن كل واحد منطرفالفعل والترك يشتمل 
على ضرر عظم . ثم علم أن الضرر فى جانب الترك أعظم وأفوى سبل عليه ذلك الفعل وخف » 
فالممصود 0 1 هذا م ٥اذ‏ کرناه : 

فان قبل : قو له (فلعلك) كلمة شلك فا الفائدة فما ؟ 

00ج 0 والدرت #رل لل جل ادال ادو عن أمن : لعلك تقدر أن 
تفعل كذا معأنه لاشك فيه. ويقول لولده لوأمره لعلك تقصر فما أمرتك به . ويريد ت وكيدالامر 
فاه ل رك 

وأماقوله لإوضائق به صدرك/ فالضائق بمعنى الضيق ٠‏ قالالواحدى : الفرقّبينها أنالضائق 
يكون بضيق عارض غير لازم » لان رسولالله صل الله عليه وسلم کان أفسح الناس صدراء ومثله 
قواك زك سمد جواد تر يد السيادة والجود الاين المستقرن ٠‏ فاذأ ردك الكدوث قات : سايل 


ده ؟ خر ۱۷ 


۱۹ ال ا ااه 


چە سم ماس ر رە عم هه م ھر 


ام د 0 افترأه قل ف فاتوا ٠‏ سور مله مفتر بات وادعرا م من 
مع مساو 2 رم س 
کک دون ا إن كلتم صادقين »۳« 


e e‏ ا يقوار ازلولا أنرل ع 

فان قبل : الكنز كيف ينزل ؟ 

قلنا: المراد ما يكنز وجرت أعادة على أنه يمى الال الكثير هذا الاسم ٠‏ فكاان القوم 
قالوا : إن كنت صادقا فى أنك رسول الاله الذى تصفه بالقدرة عل كلشىء وإنك عز بزعندهفهلا 
أنزل عليك ه کک ا الكد رللا 222٠‏ 2 اضارك 

وإن كنت صادقاً فبلا أنزل الله معك ملكا يشبد لك عل صدق قولك ويعينك على #صيل 

مقصؤدك قتزول الشميهة ف أمرك لك فليا ل يفعل إلمك 52 غيرصادق Ea.‏ 
منذر بالعقاب ومبشر بالثواب ولا قدرة له على ايحاد هذه الاشياء . والذى أرسله هوالقادر على 
ذلك فان شاء فعل و إن شاء لميفءل ولااعتراض ل حدعليه ففعله وف حككه . ومعنى (وكيل) حفيظ 
أى حفظ ءلم أعماطهم 0 يجازم ا و نظير هذه الآية ؛ قوله تعالى ( تبارك الذى إن شاء جعل 
لك خيرأ من ذلك جنات تجرى من تحتها الأنمار وبجعللك قصورا) وقوله : ( قالوا لن نؤمن لك) 
إلى قوله (قل سبحان ری هل كنت إلا بشراً رسولا ) 

قوله تعالى (أم يقولون افتراه قل فأتو | بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطءتم من 
دون الله إن كنم صادقين € 

اعلم أن القوم لما طلبوا منه المعجز قال معجزى هذا القرآن ولا حصل المعجز الواحدكان 
طلب الزيادة بغياً وبلا مقر ركونه معجز أ بأنحدام بالمعارضة » وتقريرهذا الكلام بالاستقصاء 
قد تقدم فى البقرة وى سورة يونس وق الآية «داثل 

ل( المستلة الآولى ) الضميرفىةوله(افتراه) عائد إلىماسبق من قوله(يو حى إليك) أىإنةالواإنهذا 
الذى يوحى اليك مفترى فقل لحم حتى يأتو! بعشر سور مثله مفتريات وقوله مثله بمعنى أمثاله حملا 
الم اك الور 5000 داأن يكون المراد هوا لجموع , لآن وع الور العشرة 
و 


(المسألة الثانية» قال ابن عباس : هذه السورة الى وقع بها هذا التحدى معينة » وهى سورة 


قوله كال تراادعرا من استطعم م ن كلك أللهع الاب 6 


للد را ل رات والاساء والمائدة والانعام والاعراف والآقال والتوبة وو نس‌وهود غاا 

السلام ؛ وقوله (فانوا إمشر سور مثله مفتريات) إشارة إلىالسور المتقدمة عل هذه السورة » وهذا 

فيه إشكال , لان هذه السورة مكية . وبءض السور المتقدمة على هذه السورة هدنية . فكيف يمكن 

ل 00 المراد من هذه العشر سور الى ما نزلت عند هذا الكلام » فالآ ولى أن يقال التحدى وقع 
ل الى طهر فيا قوة تر كيب الكلام وتأليقه . 

ا يضر ور يوان ترت سارها عل ااتحدى بوره واحدة » وهومثل 
e‏ لاع رة عار امل مأ كنب , ؤاذا ظهر جره ەقل + قد افتصرت 
منها على سطر واحد هثله . 

SS‏ بالدورة الواحدة ورد.ى سورة القرة .وق سورة يونس 
کا تقدم » أما تقدم هذه السورة على سورة البقرة فظاهر. لان هذه السورة مكية وسورة البقرة 
ره رن الل وائل اقا نک واحدة من هان السور تين فة 
01 دک تاه کی أن تكووسورزة هود متقدمة فى النزول على سورة يونس حتى يستقيم 
الكلام الذى ذكرناه . 

المسألة الثالثة ) اختلف الناس فى الوجه الذى لا جله كان القرآن معجزا . فقال بعضهم : هو 
الفصاحة . وقال بعضيم : هوالساوب . وقالثالث : هوعدمااتناقض . وقال رابم: هواشتاله على 
هة وتال عامن:هو الصرف» ولإل سادس : هواشتاله عل الاخبارعن الوب 
والختار عندى وعند الآ كثرين أنه معجز بسبب الفصاحة » واحتجوا على صة قولهم ذه الآية 
لابه لو كان وجه الاجاز هو كثرة العلوم أو الاخبار عن الغيوب أو عدم التناقض لم يكن لقوله 
(مفتريات) معنى أما إذا كان وجه الاجاز هو الفصاحة صح ذلك لآن فصاحة الفصيح تظهر 
بالكلام . سواءكان الكلام صدقا أو كذبا ء وأيضاً لو كانالوجه فى كونه معجراً هوااصرف لكان 
دلالة الكلام الركيك النازل فى اافصاحة علىهذا المطلوب أوكد من دلالة الكلام العالى فىالفصاحة 
ثم انه تعالى لا قرر وجه التحدىقال (وادعوا مناستطهتم 
إن كنم صادقين فى ادعاء كونه مذترى کا قال (أم يةولون افتراه) 

واعل أن هذا الكلام يدل على أنه لابد فى إثبات الدين من تقرير الدلائل والبراهين . وذلك 
ك د عله السلام هذا الدليل وحذه اة ولول أن الدين لا يتم 
إلا بالدليل لم يكن فى ذکره نائدة . 


من دوق ألله إن كنم صادقين) رااراد 


۱۹7 قولهتعالى «فان ميستجيروأ فاعلوا آنا 1 ل بعلل الله الاية 
ول بم الله وأن لاله إلا هو مهل 


ص 


سے ع لدم ماه 


ال يجا لك تاعلوا اا 


تم مسامون و0355 


قولدتما الى نان عم e‏ اعرا 6 أنزل م لله وأن لاإله إلاهو 0 

اعلم أن الآية المتقدمة اشتملت على خطابين : أحدهما : خطاب الرسول » وهوةوله (قل فاتوا 
ار سور كله مفتريات) رااثان :غاب RÊ‏ 5 ورك (وادعوا من استطعتم من دونالله) 
فلسا أتبعه بقوله (فان لى يستجيبوا لكم) احتمل أن يكون المراد أنالكفار لم يستجيبوا فى المعارضة 
لتعذرها علهم » واحتمل أن من يدعونه من دون الله لميستجيبوا » فلهذا السبباختاف المفسرون 
على قولين : فبعضهم قال : هذا خطاب للرسول صل الله عليه وسار وللمؤمنين » والمراد أنالكفار 
إن لم يستجيبوا لك فى الاتيان بالمعارضة » فاعلموا أا أنز ل بعلم الله . والمعنى : فاثبتوا على العلم 
الذىأتم عليه . وازدادوا يقيناوثبات قدم ع ىأنه منزل من عندالله » ومعنىقوله (فهل تتم لمون) 
أى فهل أنتم مخلدون ؛ ومنهم من قال فيه إضمار > والتقدير : فقولوا أا ا سلون الكغار أعلرا 
ااال بعل ألله . 

لإ والقول الثاني أن هذا خطاب مع ااسكفار » والمعنى أن الذين تدعونهم من دون الله إذال 
يستجيبوا لك فى الاعانة على المعارضة ء فاعلموا ما الكفارأن هذا القرآن إتما أتر ل بعلالته فهل 
تم مسلمون بعد لزوم الحجة عليك » والقائلون بهذا القول قالوا هذا أولى من القول الآول» لانم 
فى القول الأول احتجتم إلىأن حلم قوله (فاعلموا) على الام بالثبات أوعلى إضمار القول . وعلى 
هذا الاحمال 0 فيه إلى 0 ذكانهذا أول . ,اسا NESS‏ ا الل 
واجب : وأقرب المذكررين فى هذه ااام دا انار ا ا 
مع الرسول عليه الصلاة والسلام وحده بقوله (ةل فأتوا بعشر سور) وا لطاب الثانى كان معجماعة 
الكفار بقوله (وادعوا من استطعتم من دون الله) وقوله (فان لم پستجیوا 5( خطاب مع اجماعة 
فكان مله علىهذا الذى قلناه أولى . بق فى الأبة سؤالات : 

(١‏ ادو الى ل ما الثىء الذى لم يستجيروا فيه ؟ 

الجواب : المعنى فان لم يستجيبوا لك فى معارضة القرآن > وقال بعضهم فان ل يستجيروا 2 
في جملة الامان وهو بعيد. 


ا 
3 


فولەتعالى «فان o‏ لک فاعلوا اما أنزل بعل الله الآية ۱۹۷ 

ارال الثاى £ من المشار اليه بقوله زلكم) ؟ 

ا أن حلنا قوله (فان ١‏ ستجدورا ل( عل المؤمنين فذلك ظاعر ولل ولاه عل 
الرسول فعنه جوابان : الأول : المراد فان لم يستجيبوا لك وللهؤمنين . لآن الرسول عليه السلام 
والمؤمنين كانوا يتحدونهم . وقال فى موضع آخرفان لم يستجيبوا لك فاعم . والثانى : يحوزأنيكون 

إالؤال اثالث 1 عل القرط لذ كرو ف زه 10د وبيناها امن الخزاء 

والجواب : أن القوم ادعوا کون القرآن مفترى علىالله تعالى . فقال : لوكان مفترى على الله 
لوجب أن يقدر الخاق على مثله وما لم يقدروا عليه . ثبت أنه منعند الله ٠‏ فقول (إتما أنزل بعلم 
ا عن كرا ون عند الله رمن دك 5 قول الا َ هذا الک جرى بعلی 

ال وال الرابع» أى تعلق اقوله (رأن لاإله إلاهو) يعجزم عن المعارضة 

وا لواب فيه من وجوه : الأول : أنه تعالى لما آم مدا صل الله عليه وسار حتی يطلب دن 
الكفار أن يستعينوا بالأصنام فى تحقيق المعارضة ثم ظهر جرم عنها خينئذ ظهر نها لامع ولاتضر 
ف شىء من المطالب البتة > ومى كان كذلك » ذقد بطل القول بائبات كوم آله . فصار جزالقوم 
المعارضة لعل الا بالأاصنام ميطلا لالهية الاصنام : ودليلا على بوت ىو ړل 0 ألله عليه 
وسال > ذكان وله (وآن لا إله إلا هو) إشارة إلى ما ظبر مر فساد القول با لهية الأصنام : 
الثاتى : أنه ثبت فى علم ا ان الترل لو ع م الال ای کن ااا ول 
الرسول عليه السلام > وعل هذا فكا نه قبل : لما ثبت يز الخصوم عزالمعارضة ثبت كون القرآن 
ا ٠‏ ولت رن د صل الله عليه وسم شادنا فق ددري الا ثم انه كان ګر عن 4 لا إله 
إلا الله . فليا ثبت كونه عقا فى دعوى النبوة ثبت قوله (أن لا إله إلا هو) الثالث ؛ أن ذكر قوله 
(وأن لا أله إلا هو) ج جری الد ٠‏ ا قيل 8 لا لات عدا الدايل u‏ کل عليه اأسلام 
صادقا فى دعوى الرسالة وعلتم اك الات اوغا وار كر[ الاضوار 
على الكفر واقبلوا الالام ونظيره قولهآمالى فى سورة البقرة عند ذكر آية التحدى (فان لم تفعلوا 
ولن تفعلوا ذاتقوا النار الى وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين) 

وأما قوله ١‏ فهل أنتم مسلون £ 

فان ل : إنه خطاب 4 الو منين كان د ار عب ف زيادة الاخلاص 5 وإن 8۳ : أنه 
خطاب مع الكفار كان معناه النرغيب فى أصل الاسلام . 


۱۹۸ قو له تعالى2 من كان بريد الحياة ا وزيلتها» الآية 


من کان يريد اه 3 0 وزيت) E‏ 0 م م ف وم م فيا 


م سے لا 


E 37 اولك نيس 0 ف الآخرة اده‎ us 


ص 


ف پا وباطل م ll‏ « ا 


E:‏ 5 كان بريد الحياة الد نا وزينتها نوف الم أعماطهم فا وم فما لايبخدون 
ارك الذين ليس لهم فى الآخرة الا النار وحبط ماصنعوا فما وباطل ما كانوا يعملون) 

ال أن الكفاركانوا بنازعون مدا صل الله عليه وسلم اکا ل 0 
من أنفسهم أن مدا مبطل ونحن محقون » وما بالغ فى منازعته لتحقيق الحق وإبطال الاطل ء 
وكانوا كاذبين فيه . بل كان غرضهم مخض الحسد والاستنكاف من المتابعة » فانزل الله تعالى هذه 
الآية لتفرير هذا المعنى . ونظير هذه الآية قوله تعا! (من كان بريد العاجلة جلا له فما مانشاء لمن 
نريد) وقوله (من كان بريدحرث الا خرة نزد له فى حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نوته.مها وماله 
N OG‏ 

: الم لة الأولى) اعم أن فى الآ قولين‎ (١ 

لإ 'قولالآول € أمها مختصة بالحكفار » لان قوله (من كان يريد الحياة الدنيا) ندرج فيه 
لا ر را ق والزندیق ٠‏ لان كل أحد بريد المتع بلذات الدنيا وطيباتها والاتفاع 
خيراتها وشهواتم! . إلا أن آخر الآية يدل على أن اراد من هذا العام الخاص وهو الكافر » لآن 
TT‏ لتك الذين ليس ل فى الآخرة إلاالنار وحبط ماصنءوا فما وباطلماكانوا يعملون) 
لاللق إلا بالكفار ار » فصار تقدر الاية : من كان ريد الحيا. الدنيا وزيتتها فط TT‏ إرادته 
مقصورة على حب الدنيا وزيتها وم LS‏ اسمادات الآخرة » كان حکمه كذا وكذاء ثم 
القائلون ذا الول م افيه فنهم من قال : المراد منهم متكرو البعث فانهم ينكرون الآخرة 
ولا يرغبون إلا فى سعادات الدنيا . وهذا قول الحم وكلامه ظاهر 

لا والقول ا1 أن ل نزلت ف المنافقين الذين كانوأ بغزوم مع ارول عا 
السلام اغنام من دون أن يؤمنوا بالآخرة وثواا . 

(وااقول الثالث» أن المراد : الهود والنصارى ؛ وهو مث رل عن أنس . 

لا والقول الرابع» وهوالذى اختاره القاضى أن المراد : من كان يريد بع .ل الخير الحياة الدنيا 


توله تعالى « من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها» الاية 00 

"0001 عر ف العادات ١‏ 9 امال المنفعة الىالحيوان .و يد خل اق هذا اله 
اثانى البر وصلة الرحم والصدةة وبناء القناطر وتسوية الطرق والسعى ف دقع الشرور وإجراء 
E‏ بها الكافر لآجل الثناء فى الدنيا ؛ فان بسبيها تصل الخيرات والمنافع 
الى امحتاجين . فكلبا تكون دن أعمال الخير . فلا جرم هذه الاعمال کون طاعات سواء صدرت 
من الكافر أو الل . وأما العبادات : فهى !سا تكون طاعات بنيات مخصوصة . اذا ل يؤت بلك 
انيه E.‏ ناعاها ما على طلب زينة الدنيا » و تحصيل الرياء والسمعة فها صا وجودها 
کا تکرن من بان الطاعات . 

واذا عرفت هذا فقول : قوله (من كان بريد الحياة الدنيا وزيتها) الراد منه الطاعءات الى 
صح صدورها من الكاثر . 

+( اقول الثانى £ وهو أن تجرى الآية على ماهرها فى العموم ‏ ونقول : إنه ندرج فيه ا مۇم 
الذى ياتى بالطاعات على سبيل الرياء والسمعة » وبندرج فيه الكافرالذى هذا صفته . وهذا القول 
2-7 لان قر له رأو لتك الذين ليسم اتا تل الرمن الالنا فنا تراه 
لتك الذين لحن فى الآخرة إلا النار) ببب هذه الاعمال الماسدة والإافعال الاطلة المةرونة 
بالرياء , ثم القائلون بهذا القولذكروا أخباراً كثيرة فىهذا الباب . روى أنالرسول عليه السلام 
قال دتعوذوا بانته من جب الجزن قبل وما جب الحزن ؟ قال عليه الصلاة وااسلام «واد ف جهنم 
لق فيه القراء المراؤن» وقال عليه الصلاة والسلام «أشد الاس عذاباً يوم القيامة من رى 
1 أن شه را ولا ر شه »> وغن أى هرترة رطى الله غته عن رسول الله صل الله 
عليه وام أنه قال «إذاكان يوم ا'قيامة يدعى برجل جمع القرآن . فيقال له ماعلت فيه ؟ فيقول 
ل والار مقرل اش ل كديت بل أردت أن قال : فان قاری وقد 
قبل ذلك . ويؤت بصاحب المال فيقول الله له ألم أوسع عليك ناذا عملت فما آتينك فيقول : 
وصلت الرحم وتصدقت » فيةول الله تعالى كذبت بلأردت أن يقال فلان جواد » وقد قبل ذلك 
e‏ الله فقول قاتلك ف اا كلك فقول الله تال كذيت بل أردث 
أن يقال فلان جرىء» وقد قيل ذلك قال أبوهريرة رضى الله عنه م ضرب رسول الله صل الله 
عليه وسا كال ا اباهريرة أولتك الثلالة أول خلق تسعر بهم الار يوم القيامة وروى أن 
ا 2 هذا اديت عند ناوي قال الراوى دك بق طا أنة امالك ا 


لقالا دی انه رر سوله زمن كان يردق الحا الد ناو رتا نوف الہ أعماش فہا) 
E‏ 


ع قوله تعالى «أفن كان على بينة من ريه» الآية 


کے سے سے رص صر لدا ت يي له e‏ کہ سوق اس الالطا 2 
امن كان على بينة من ربه ويتلوه شام 0 راق Sl‏ ا 
سے کے سے ص وم 2 ر رن لر م ص يي ار سام 27 
1 اور اولك يۇمنون به ومن كن سر E ML,‏ 
ى س يي للا سے ص تا رهص كك سے ترم ص 
د اه 000 ابلك م IVD ll OT‏ 


(المسألة الثانية) المراد من توفية أجور تلك الأعمال هو أن كل مايستحقون بها من الثواب 
TS Soe‏ ل ا 

آثار الخيرات ؛ بل ایس لم ما إلا النار . 

واعل أن العقل بدلعليه قطءا ؛ وذلك لانم نآ الال ا ع لقا 2 
الرياء » فذلك لجل أند غلب على قلبه حب الدنيا ء ول حصل فى قلبه حب الاخرة »اذ لو عرف 
حقيقة الآخرة وما فما من السعادات لامتنع أن يأتى با خيرات لا جل الدنيا ويضسى أمر الآخرة » 
ا البر لأجل الدنيا لابد وأن يكون عظيم الرغبة فى الدنيا عديم الطلب اللآخرة 
ومن کان كذلك فاذا مات فانه يفوته جميع منافع الدنيا ويبق عاجزاً عن وجدانما غير قادر على 
تحصيلها . ومن أحب شيئا م حيل بينهوبين المطلوب فانه لابد وأن تشتعل فىقلبه نيران الحسرا 
بت هذا البرهان العةلى» أن كل م نأتى يعمل من الأعبال لطاب الا<وال الدند وة فانه جد تلك 
المنفعة الدنيوية اللائقة بذلك العمل » ثم اذا مات فانه لاحصل له منه إلا النار و يصير ذلك العمل 
فى الدار الآخرة عبطا باطلا عدم الآثر . 

قوله تعالى لإ أفن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة 
أولتك يؤعتون يه ومن كذر نار A | YI‏ 
ولكن أ كثر الناس لايؤمنون) 

5 أن تعاق هذه الآية ما قبلها ظاهر » والتقدير : أفن كان على بينة من ربه كن بريد الحياة 
الدنيا وزينتها وليس م فالآخرة إلا النارء إلا أنه حذف الجواب لظهورة ومثله فى القرآن كثير 
كقوله تعالى (أفن زين له سوء عمله فرآه حسنا فان الله يضل من یشاء) وقوله (أمن هو قانت آناء 
اليل ساجدا وقانما) وقوله (قل هل يستوى الذين يعلدون والذين لايعلمون) 

واعلم أن أول هذه الآبة مشتمل عل ألفاظ أررعة كل راكد تل . نالأاول : أن هذا ا 


قوله تعالى «أولئك يؤمنون به» الآية ا 
ال اع امن ريه امن در ر : أنه مالا راد اة . بالك : أن المراد 
بقوله (يلوه) القرآن أو كونه حاصلا عقيب غيره . والرابع : أن هذا الشاهد ما هر ؟ فهذه 
الال اظ الأربعة جملة . فلهدا كثر اختلاف المفسرين فى هذه الآية . 

لأا الأول وهوأن هذا الذى وصفه الله تعال ET‏ 
1 0 وا راللام وقئل : المراة به من امن من الود كمد الله بن سلام وغيرة :وهو 
الأظمرلةوله تعالى فى آخر الآية رأواتك يؤمنون به) وهذا صيغة 6 . فلا يجوز رجوعه إلى ور 
صل الله عليه وار »> والراد بالبيئة هو البيان والبرهان الذى عرف به صعة الدين الحق وااضمير 
ف (يتلوه) يرجع إلى معى‌البينة . وهواابيان واابرهان والمراد بالشاهد هوالقرآن . ومنه أى من الله 
00 ا ا لت نر نح الوران كنات موس 
واعلم أن کون کت TT‏ يلاف دلالته عن هذا المطلري 
و(إماما) تصب على الحال . فالحاصل أله شرل اجتمع فى تقر رة هذا الدن : رن ١‏ 
دلالة البينات العقلية على حمته . وثانها : شهادة القرآن بصحته . و ثالما : شهادة التو رأة بصحته , 
فعند اجتماع هذه ااثلاثة لابق فى صمته شك ولا ارتياب . فهذا القول أحسن الاقاويل فى هذه 
الآنة وأقرعا إلى مطابقة اللفظ وفها أقوال أخر . 
لإفالةول الأول ) إن الذى وصفه الله تعالى بأنه على بينة من ربه هو مد عليه السلام والبينة 
هوالقرآن . والمراد بقوله (يتلوه) «هوالتلاوة بمدنىالقراءة وعلىهذا التقديرفذكروا فى تفسيراأشاهد 
وجوها : أحدها : أنه جيريل عليه السلام » والمعنى : أن جبريل عليه السلام يقرأ اقرآن على عمد 
"رايا أن ذلك الشامد هر لبان عد دليه السلام وهو قول امسن ؛ ورواية عن 
7 ع ادي اشع اول : ولت لی أنت التالى قال : وها مد الال قلت وله 
(وتلوه شاهد منه) قال وددت ألى هو ولكنه اسان رول الله صل الله عليه ولم وا کان 
ا كرا ترات و كلوه ا حمل اللسان تاليا عل شيل المجاز 6 يقال : عبن 
ا 0 اسان ناطق ر اا دوع ين أق طالب رط اله او ایی 
ا اله ترك رمتم أى هذا اام حدر مض مته والمراد منه نتر يفك هذا 
الاه باه نوك ون عد عليه الام . ورايعها : أن لايكون المراد بقوله (ويتاوه) القرآن بل 
1-7 هدد ا اناس عقب تاك البينة » وعل هذا الوجه قالوا إن المراد :أن صورة التى عله 
السلام ووجهه وتخايله كل ذلك يشهد بصدقه » لات من نظر إليه بعقله عل أنه ليس مجنون 


0 فخر = ۱۷> 


ا قوله تعالى وأو لتك ومون ال 
ANS‏ ,اراز كناف TTS COU‏ ل يت 
بذات النى صلى الله عليه وسل . 

(القول الثانى> أن الذى وصفه الله تعالى بأنهعل بيئة ثم المؤمنون وم أسماب النى صلى الله 
عليه وسل 5 والمراد ياليينة القران زو نوا أل N‏ 
منالته تعالى » وعلى هذا "قول اختلفوا فى ذلك الشاهد . فقال بعضهم : إنه مدعليه السلام . وقال 
آخرون :. بل ذلك العاهد هر ونال رقا 0 
وذلك الوجه هو اشتاله على الفصاحة التامة والبلاغة الكاماة وحكونه بحيث لايقدر البشر عل 
الاتنان مثله وقول رشاهد مه أى من :للك البينة لان ارال ال ان 2 ا 0 
به ١‏ و العا : قال الفراء : (و يلوه شاهد منه) يعنى الكل بغار القرآن وإن کان قد أنزل قله › 
dnl,‏ .آنه تعالى ذكر دا صلى الله عليه وس فى الانجيل . 
ام بالامان به. 

واعل أن هذين القولين وإن كانا محتملين إلا أن القول الأول أقوى وأم . 

واعل أنه تعالی وصف كتاب موسىعليه السلام بكونه إماماً ورحمة . ومعنى كونه إماما أنه کان 
مقتدى العالمين » وإماما م يرجعون اليه فى معرفة الدين وااشرائع > وأما كونه رحمة فلا نه دى 
الى الحق فى الدنيا والدين » وذلك سبب لحصول الرحمة والثواب . فلا كان سيا للرحمة أطلق اسم 
الرحمة عليه اطلاقا لاء المسبب على السبب . 

ثم قال تعالى لإ أولئك يؤمنون به) والمعنى : أن الذين وصفهم الله بأنهم على بيئة من ربهم فى 
عة هذا الدين يؤمنون. 

واعلم أن المطالب على قسمين : منها مايعلم عتما بالبديبة » ومنها ماعتاج فى تحصيل العلم بها الى 
طلب واجتهاد » وهذا القسم الثانى على قسمين » لان طريق تحصيل المعارف اما الحجة والبرهان 
المستنط بالعقل وأما الاستفادة من الوحى والالحام » فهذان الطريقان هما الطريقان اللذان يمكن 
الرجوع الما فى تعريف الجهولات › فاذا اجتمعا واعتضد كل واحد منهما بالآخر بلغا الغاية 
ف القوة والوثوق »ثم إن فى أنبياء الله تعالى كثرة » فاذا توافقت كلات الانبياء على عمته, 
ركان اارهان اليقينى اعا سند OOS U.‏ ال o‏ 
فقوله (آفن كان على بينة من ربه) اراد بالبينة الدلائل العقليةاليقياية » وقوله (ويتلو مشاهد منه) 
اشارة الى الوحى الذى حصل محمد عليه السلام » وقوله (ومن قبله كتاب مومى اماما ورحمة) 


قوله E‏ ۳ 
سام ه € 0 سے ساس ر د وم ررر لير 


ومن اظ ممن ا اله كدب ولك يعرضون عل دم ويقول 


6ج سا تر الم 


الاشهاد هزلاء لن ڪديو ۰ دم الا نه اللَعَلَ الظالمين ۸2 


١ N 3-4‏ رصنل مسمس س 2 
الد ن يصدون عن سَييل الله وغو تما عو جا e‏ ۱۹2 


ل اح الى حطلل ا عليه السلام ء وعند اجتماع هذه الثلاثة قد بلغ هذا لم 
فى القوة والظهور والجلاء الى حيث لامكن الزيادة عليه . 

“م قال تعالى اومن 1 به من ال حزاب فالنار موعده € والراد من الاحزاب أصناف 
الكفار » فيدخل فهم الهو د والتصارى والجوس . روى سعيد بن جبیر عن أب مومىأن التوصل 
لله عليه ولم قال «لایسمع فى ودی ولا نصراق فلا يؤمن بى إلا كان من أهل النار» قال 
أن ر موسى : فقات فى نفسى إن النى صلى الله عليه وسار لايقول مثل هذا إلاعن اقرآن . فوجدت 
الله تعالى يول (, و تمر به من الا حر زابةالنار موعده) وقال بعضهم 1 الآنة على أن 
من يكفر به فالنار موعده » دلت على أن من لايكفر به لم تکن‌النار موعده . 

نم قال تعالى لإفلا تلكفى مرية منه إنه الحقمن ربك ) ففيه قولان : الأول : فلا تكفى مرية 
ون دة ه_ذا 00 اك ارلا من عند الله امال كان متعلةا ا تقدم من قوله 
تعالى (أم يةولون اقتراه) الثانى : فلا تك فى م ية من أن موعد الكافر النار . وقرى” (مرية) 
بضم الم : 

ثم قال لإولكن أ كثر الناس لايؤمنون > والتقدير : لما ظهر الحق ظهوراً فى الغاية » فكن 
أنت متابعآ له ولا تبال بال مهالسواء آمنوا أولم يؤمنوا » والاقرب أن يكون المرادلايؤمنون عا 
اع ذكره من صف اقرآن . 

قوله تعالى رومن أظلم ع اك كنا أوائك بتردوة عن رييم رفول الأقياد 
هؤلاء الذين كذبوا على رمم ألا لعنة اله عل الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغوتماعوجا 
وم بالاخرة م كافرون» 

اعم نا نار ات رعادات كثيرة وطرق مختلفة . فنها شدة حرصهم على الدنيا . ورغبتهم 
۴ 0 وقد أبطل الله هذه الطريقة بقوله (من كان بريد الحياة الدنيا وزينتبا) الى آخر الآية 


e 3‏ ۲ قوله تعالى «أوكك لعرضون عل رمم »الاية 


ومنها أنهم كانوا يتكرون نبوة الرسول صل الله عليه 01 سجرامة :2 بل أله 
ال ذلك وله رأفن كان على بينة ار( م كانوا يزعمون فى الاصنام .| شفعاؤهم 
عند الله . وقد أبطل الله تعالى ذلك ذه الآآية » وذلك لآن هذا الكلام افتراء على الله تعالى الا 
بين وعيد المفترين على الله . فقد دخل فيه هذا الكلام . 

واعم أن قوله (ومن أظل من افترى عل ت كا المالنة رق 
دلالة على أن الافتراء على الله تعالى أعظم و اع الظلم . 

ثم إنه تعالى بين وعيد دؤلاء بقوله لإ أولئك يعرضون على رهم ) وما وصفهم بذاك لانم 
مختصون بذاك العرضء لان العرض عام فى كل العباد ک) قال (وعرضوا على ربك صفا) وإعا 
أراد به أنهم يعرضوت فيفتضحون بأن يقول الأشهاد عند عرضهم (هؤلاء الذين كذبوا عل ر مم) 
خصل لم من الخرى والنکال مالاءزيد عليه ؛ وفيه سؤالات : 

( الال الآول» إذا ل بجر أن يكون الله تعالى فى مكان . فكيف قال (يعرضون على ربهم) 

OT OS Io ارا 07 يعرضون على‎ 

ذلك عرض عل 1302 أت ب يرلطان أ أل اللي O‏ 

(السؤال الثا 46 TS‏ ا أ الهم هذا القول ؟ 

الجواب : قال مجاهد : هر الملائكة الذين كانوا يحفظون أعمالم عليهم فى الدنيا . وقال قنادة 
ومقاتل 0 د) الناس ا يقال على رؤس الاشهاد » يعنى على رؤس الناس . وقال الاخرون : 
م الأ نيياء علييم الصلاة والسلام . قال الله تصالى ( فلن ألن الذين أرسل الم ولنسألن المرسلين) 
والفائدة فى اعتبار قول الاشباد المبالغة فى إظهار الفضبحة . 

( سوال الثالك ) ا مع فا واحده؟ 

والجواب: يجوز أن كون جع u‏ ماك E‏ نكا ات 
يكون جمع شهيد مثل شريف وأشراف . قال أبوعلى الفارسى : وهذا كانه أرجح » لان ماجاء من 
ذلك فى التنزبل جاء على فعيل > كقوله (ويكوت الرسول عليم شهيدا . وجئنا بك على هؤلاء 
شبيدا) ثم لما أخبر عن حاهم ق  ll‏ عن حالم فى الخال فقال (ألا لعنة الله على 
/ظالمين) وان أمم فى المال الءعونون من عند الله : 07 صفاتهم أنهم إصدرن ع2 03 
الله ويبغوم! عوجا يعنى أنهم كاظلموا أنفسهم بالتزام الكفر والضلال. فقد أضافوا إليه المح مق 
الدين الحق . وإلقاء الشببات » وت ويج الدلائل المستقيمة ١‏ لآنه لايقال فى العاصي : يبغى 


قوله تعالى «أولنك م يكو نوا معجوين فى الارض» الاية ۵ء 


7 ره ا 5 و ١‏ 
ولك ل کونوا منجزين فى الأرض وماکان م مر. ولق 
ا ا 


0 أوليا. ا 7 اناك ام يستطيعونَ السمع ا 


1 


ر ر سے مه ا سو 


يصون C3‏ وك لذن خسروا انفسهم و عم ما 6 


2 2 عاص ايه 652 رار م مرق داس 
دفترر 0 1(7 لاجر م أ ہم فى الآخرة هم الاخسرون CYY2‏ 


ص 


ناما قال ذلك فيمن يعرف كفية الاستقامة ديه العوج ا القرات 
وف ر الصلدلات: 

ثم قال لإ وم بالآخرة م كافرون قال الزجاج : كلمة «هم» كررت على جهة الت وكيد ك تهم 
ر 

قوله عز وجل ل أولئك لم يكونوا معجزين فى الأرض وما كان هم من دون الله من أولماء 
يضاءف هم العذاب ماكانوا يستطيعون السمع وما كانوا ييصرون آولئك الذين خسروا أنفسهم 
وضل عنهم ماكانوا يفترون لاجرم أنهم فى الآخرة م الأخسرون» 

ال ال رعق الک الان e‏ ع لي فى ا 

ل الصفة الأول ) كونهم مفترين على الله . وهى قوله (ومن أظل من افترى عل الله كذباً) 

لإ والصفة الثانية 4 أنهم يعرضون على الله فى موقف الذل والهوان والزى والنكال . وهی 
قوله (أولئك يعرضون على ربهم) 

١‏ والدفة ااثالثة4 حصول الخزى والنكال والفضيحة العظيمة . وهى قوله (ويقول الا شاد 
هؤلاء الذين كذبوا على ربهم) 

لإ والصفة الرابعة) كونهم ملءونين من عند الله . وهى قوله (ألا لعنة الله على الظالمين) 

لإوالصفة الخامسة) كونهم صادين عن سبيل الله مانعين عن متابعة الحق . وهى قوله (الذين 
يصدون عن سبيل الله) 

لإ والصفة السادسة) سعيهم ف إلقاء الشبهات . وتعويج الدلائل المستقيمة » وهى قوله 
(ويسغوتها عوجا) 


٠‏ قو لەتعال «ما کا نوا اسه تطيءدون ع وم أكانوا بيصرون» الآية 


والصفة 1 ار وأهم كافرين » وهی قوله 0 بالا خرة ه مكافرون) 

الما ا ن( 00 وأهمعاجزيز 0 را ٠‏ وهىةوله ر لكل يكونوامعجزين 
0 ) قال الواحدى : معنى الاخاز المنع من تحصيل المراد . يقال أعجرتى فلان أى منعنى عن 
رأدى » ومعنى معيجزين فى اللارض ولام م أن مروا من عذابنا فان هر بالعيد من عذاب 
الله محال . لان سيحانه وتعالى قادر على جميع کارت > ولا تتفاوت 5.رته باليعد والقرب 
والقوة وااضعف . 

١‏ والصفة کک € Î‏ ليس لهم أولياء يدفءون عذاب الله عنهم » والمراد مه الرد عليهم 
فى وصفهم الإصنام ا فعاوثم عند الله والمقصود أن قوله 1 (أوائك لم يحكونوا معجزين 
ا أنهم لاقدرة كم على الفرار وقوله (وماكان 0 مزدون الله من اولان ران 
ا لايقدر عل تخليصهم من ذلك العذاب ٠‏ جمع تعالى بين مايرجع إلهم وبين مار جع إلى غيرهم 
وبين بذلك انقطاع حيلهم فى الخلاص من عذاب الدنيا والآخرة ؛ ثم اختلفوا فقالقوم المراد إن 
عدم نزول العذاب ليس لاجل أنهم قدروا علىمنع الله من إنزال العذاب ولا لاجل أن لهم ناصراً 
يمنع ذلك العذاب عنم » بل إا حصل ذلك الامهال لآنه تہ لى أمهاهم کی ,توبوا فيزولوا عن 
كفره فاذا أبوا إلا الثبات عليه فلابد من مضاعفة اعذاب فى الآخرة » وقال بعضهم : بل المراد 


أن كوو معجز بن لله عم ر رک إنزاله عم من العذاب 5 الأخرة ف الدنيا ولا جدود 0 


0 0 0 1 
أنهم 0 بالله 20 000 5 فكفرم ادا 00 6 9 ار سيا لتضعيف العزذ .اب 5 


بالا يقال إنهم مع ضلام الشديد » سعوا فىالاضلال ومنعالناس عن الدين الحق . فلهذا 
المعنى حصل هذا التضعيف عليهم . 
بإ الصفة الحادية عشر 4 قوله (ماكانوا إستطيعون السمع وما كانوا بيصرون) والراد مام 
عليه فى الدنيا من مم القلب وعمى النفس . واحتج أكتابنا م-ذه الآبة على أنه تعالى قد عخاق 
ف امكف ماعنده لاان روي ل O OSES‏ ااه قال إنه تعالى منع 
الكافر من الايمان ف الدنيا والآخرةء أما ف الدنيا ففى قوله تعالى (ماكانوا يستطيعون السمع 
وما كانوا وصرون) وأما فى الآخرة فهر دا( ا لل الج فار 
وحاصل الكلام فى هذا الاستدلال أنه تعالى خير عنهم أنهم لطم 0 السمع > فاما أن 
ين اراد أنهم ماكانوا بستطيعورن ممع الاصوات والمحروف وإما أن بكر لد 


تعالى وأولئك الذي خسروا أنفسهم» الآية ¥۷ 


کو نیم e‏ عن الوقوف عل دلائل الله تعالى . والقول الأول باطل لأا نالبدمرة دات على 
E‏ الاصوات والخروف» فوجب حل الافظ عل الال ا الجبانى 4 بأ سین 


إا أن يكون عبارة عن الحاسة الخصوصة . أو عن معنى تخلقه اللّه تعالى فى سماخ الآذن . وظلاهما 
ا ای أن هدا رک ایر عله :و اا بت هذا کنات 
الاستطاعة فيه محالا ء و إذاكان اثياتها محالا كان نن الاستطاعة عنه هو اق . شبت أن ظاهرالاية 
لايقدح فىقولنا. “مقالالمرادبقوله (ماكانوا يستطيعو ذالسمع) إهمال لهو نفورهمعنه كا يقولااقائ : 
هذا كلام لأس ستطيع أن أسمعه > وھذا عا مجه عم دک الجا LEI‏ قال إنه ال ۴ 
أن يكرن لم أو لاء والمراد الأصنام ثم بين نق كونهم أولياء بقوله (ماكانوا يستطيعون ااسمع 
وماكانوا ببصرون) فكيف يصلحون لاولاية . 

الات اال الاه غل أنه لاقدرة ي على خاق الحاسة وعلى خلق المعنى فيا فباطل 
ل وروت ف رض الود غاد SS‏ 
قالوه حاصل ف الملائك والانساء فكيف مكن حمل اللفظ عليه » وأما قوله إن ذلك مول على 
| تاون سماع كلام رسول الله صل الله عليه وسم وإبصار صورته . 

ال و E‏ ا دای اقام و أوسا أن خصوال 
ذلك الاستثقال إما أن يمنع من الفهم والوصول إلى الغرض أو لم بمنع . فار فنع فهو المقصود ؛ 
وإن م كنع منه مذ كان ذلك ا عي 2 العا المشرة فق القهم الكذراك ‏ ولز ناف 
أحوال القلب فى الل ا وف مكن لدا N‏ 
مرارأ كثيرة فى هذا الكتاب أن حصول الفعل مع قيام الصارف عال . فلا بين تعالى كونهذا 
ار درل الدن ال ورين فيه اهيل مولا عل سيل اللؤوم كت لايرو لالبتة 
ذلك الوقت كان الممكاف ف ذلك الوقت مواعا عر 
ا انا سن هذه الصسفة امن صفة الأآر ان فين لاه تال قال (إضاعف 0 
ثم قال (ماكانوا يستطيعوت السمع) e ET‏ دذه الات اللتاخرة عائذا 
إلى عين ماعاد اليه الضمير المذ كور فى هذه الآية الآولى . وأما قوله (وما كانوا ييصرون) فقيل 
المراد منه البصيرة . وقيل : المراد منه أنهم عدلوا عن 0 ر مايكون حجة لم . 

لإالصفة الثانية عشرة ‏ قوله (أولئك الذينخسروا أنفسهم) ومعناه أنهم اشتروا عبادة الالمة 
بعبادة الله تعالى فكان هذا الخسران أعظم وجوه الاسران 


الايمان . وحيذ يحصل المالوب . 


العذاب) 


4 قوله تعال وإن الذن ارا و علوا اما درا إلى رم الآية 
م مسو ار لس ار 3 2 TTT‏ من 0 55 5 
0 الذين مرا وعملوا الصالمات واخيتوا ل رم-م أو 6 اصحاب 


9ے ت رم ص ص 


اق فا »۲« 


١ :‏ الصفة ا'ثالثة عشرة + (وضل عم E‏ بفترون) ۳ آم انأ 8 الدين 
22 فقد خسرواء لا أعطوا الشر ف وروا ا 
فى الدنيا ثم فى الاخرة فهذا الخسيس يضيع ويلك ولا يبق منه أثر ‏ وهو المراد بقوله (وضل 
عنهم ما کانوا يفترون) 

الال ابعة عشرة) قوله (لاجرم أنهم مر ة م الأخسرون) 0 ماتقدم » وهو 
أنه لما أعطى الشريف الرفيع ورضى بالنسيس الوضيع فقد خسر فى التجارة . ثم لما كان هذا 
الخسيس بحيث لايق بل لابد وأن لات ويفتى انقلبت تلك التجارة إلى النهاية فى صفة السارة ؛ 
فلهذا قال (لاجرم أنهم فىالاخرة م الاخسرون) وقوله (لاجرم) قالالفراء : إنمامنزلة قولنالابد 
ولاحالة ‏ ثم كثر استع لمات صارت بمنزلة حقاً » تقول العرب : لاجرم أنك >-ن: عل معنى قا إنك 
محسن: وأ النحويون فلهمفيهوجوه : الآول: لاحرفنق و جزم ؛ أىقطع ؛ فاذاقلنا : لاجرم معنا 
أنءلاقطع قاطع عنهم أنهم فىالآخرة ثمالاخسرون . الثانى : قالالزجاج إنكلءة (لا) نو ماظنو أنه 
ينفعهم » و(جرم) معناه كسب ذلك الفعل» والمعنى : لا ينفعهم ذلك و كسب ذلك لمل لم الخسران 
فى الدنيا والآخرة ؛ وذكرنا (جرم) می كسب فى تسیر قوله تعالى (٠‏ لايرمتكم شنآن قوم) قال 
الازفرى .ودنام أحدن ما قز lad‏ الاو ار اا 
الكفر کا ذكرنا. وجرم معناه حق وحم » والتأويل أنه حق كفرهم وقوع العذاب والسران 
بهم . واحتج سدويه بقول الشاعر : 

ولقد طت أا عينة طحن 2120227 ا 

TT ارلا‎ 

قوله تعالى لإإن الذين آمنوا وعملوا ااصالحات وأخبتوا إلى رمم أولئك أعحاب الجنة 
ثم فا خالدون ) 

اعلم أنه تعالى لما ذكرعةوبة الكافرين وخسرانهم . أتبعه بذكرأحوال المؤمنين » والاخبات 
هوالخشوع والخضوع وهو مأخوذ من الخبت وهو الأرض المطمئنة . وخبت ذكره» أى خق 


5وله كاك «مثل | الم ر شین كالاحمى والآصم 6 الأبة ۹ء ۲ 


سرا اوسا ےم ت 


0 لفرت 3 وألاصم والبصير ر والسميع ا يمستو الك 


ا ص a‏ ص 


افلا تذكرون ۲»> 


ذةوله TT‏ 5 دخلفىالخيت. کا قال فيمن صار ال 5-2 î‏ ل تهامة أتهم > و مله الخيت 
7 ا إل ره أى اظمان اليه ولفظ الاحبات تمد يال راللام اذا قلا : 
أخبت فلان إلى كذا فعناه اطمأن إليه » , إذا قلنا أخبت له فعناه خشع له . 

إذا عرفت هذا فتقول : قوله (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات) إشارة إلى جميع الاعمال 
الصالحة » وقوله (وأخبتوا) إشارة إلى أن هذه الآعمال لاتنفع فى الآخرة إلامع الأحوال القابية 
51 االاخات ااطانة E‏ يعبدون الله وكانت قلومم عند أداء العيادات 
مطمئنة بذكر الله فارغة عن الالتفات إلى ما سوى الله تعالى . أو بقال إنما قلو مم صارت مطمئنة 
إلى صدق الله بكل ما وعدم من الثواب والعقاب . وأما إرف فسرنا الاخبات بالخشوع كان 
ا أنهم ا اللاعمال ا -4 ة خاثفين 0 لن 2 أت كرنوا ا ا وجود د الاخلال 
وا “ھر 2 م ن أن من حصل أه دة الصفات اشر نة فهم أحه صر : اداه : وعصل هم 
ا 

قوله تعالى لإ مثل الفر بين كالاعبى والأاصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون > 

واعلم أنه تعالى لما ذكر الفريقين ذكر فما مثالامطابقا ثم اختلفوا . فقيل: إنه راجع إلى من 

ا 0 من المؤمنين والكافرين من قبل » وقال آخرون : بلرجع إلىقوله (أفنكان على بينةمن 
ربه) م ذكر من بعده الكافرين و وصفهم بأنهم لايستطيءو نالسمع ولايصرون ء والسميعوالبصير 
هم الذين وصمفم الله بام على بينة من ريم . 

واعل yT‏ الاك عر كام وم الف أن 
للجسد بصرا وسمعا فكذلك حصل ل+وهر الروح ممع وبصر ء وكا أن الجسد إذا كان أعمى أصم 
£ 2 لامتدى إل شی من الصاح 3 بل كرون كالتائه فى حضيض ااظلہات iY‏ دی به 
ولا يمع ونا 8 فكذلك الجاهل الضالالمضل ٠‏ رك أعمى و أصم القاب : فق ىظلءات ااضلالإات 
ڪا ا تاا 

0 قال كال (أنلا 5 روك 4 با على 5 يمكنه علاج هذا العمى وهذا الصمم . 6 


ريجات کر بواج 


E J 00‏ ادر اله 


سے رصن ا لس لے 4ت 0 يلل ا د م 00 £ ص عورم 8 
ولفدارسلا اال ةة لھ ندر من 8069© أن لات دوا 


أ کے سے کے 


د 
ا س چے تر رارم رس سا اده 
أيله اخاف علي عاد بوم اليم 2 


العلاج (SE‏ من الضرر الحاصل الب حصو لهذا العمى وهذا الصمم 8 وجب عل العاقل 000 

فى ذلك العلاج بقدر الامكان . 

واعل أنه قد جرت العادة بأنه تعالىإذاورد على الكافر أنواع الدلائل أتبعها بالقصص . ليصير 
دك عادو کا تلك آل عل ٠١‏ تر هذا الى فى مواضع كثيرة › SS,‏ 
ll‏ 

E 
قصه ذو 3 عليه السلام‎ 

فوله تعالى ل ولقد ر نوحا إلى قومه إنى لک ندرم اننا الات ان ا 
عليك عذاب يوم ألم 14 

ال أنه تال قد يدا بذك هذه القصة فق رة ول رقاا عاد 2 ا كل لك 
فيا من زوائد الفوائد وبدائع الحكم lT‏ 

(المسألة الآولى) قرأ ابن كثير وأبو عمرو واالكسان (أنى) بفتح الحمزة . والمعنى : أرسلنا 
نوحا بأنى لک نذير مبين » ومعناه أرسلناه ملتبسا م-ذا الكلام وهو قوله (أنى لک نذير مبين) فلا 
اتصل به حرف الجر وهوالباء فتح ک) فتح فی کان . وأماسائر القراء قروا (إنى) بالك على معنى 
قال (إلى لكم نذير مبين) 

(المسألة الثانية ) قال E‏ المرأد من النذير ا مهددأ للعصاة,العقاب : وم نأ مين اا 
نينا ما أعد الله المطيعين من الثوات ٠‏ و الأول أن ك ا ر 
دين عدى أنه إن ذلك الانذار على الطريق الآ كمل والبيان الاقوى الاظهر » ثم بين تعالى أنذلك 
الانذار ا حصل ۴ الى عنعبادة غير ألله نالا ات ألله لانټوله ا إلاالش) 
ا من الث وهو :وجب نفى غير اا : 


واعلم أن تقدير الأب ةا نه تعالى قال ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه بهذا الكلام وهو قوله (إن 


لک نذير مبين) 


ترك تال وفقال الملا الد روا من رمه الاي 9 


DEE‏ ڪَمَروا. اراك إلا بشرا مَك ورك 


د إلا دين ثم ارادا بادی الرأى وما ری لکم علا من شل بل 


رر ھت 


يس ذبين «۷D‏ 


ثم قال لإا أن لاتعبدوا الا الّه) فقوله (أن لا تعبدوا الا الله) بدل من قوله (إلى لک نذير) 
ثم انه أ كد ذلك بقوله (إنى أخاف علیک عذاب يوم عظير) والمعنى أنه لما حصل الالم العظيم 
فى ذلكاليوم أسند ذلك الال إلى الوم ٠‏ كقوكم نمارك صائم . وليلك قائم . 

قوله تعالى ١‏ فقال ل ر تر .1 راك ل رافلا مار الاوك الاالدين 
تأر أذلا بأدى أل ى ومائرى ل م علينا من فضل بل بل نظنكر کاذبین > ۳ 

اعم 2 تعالى 1 عن أو عليه اأسلام أنه 6 ووهه الى عبادة أله كال حكى ere‏ أنهم 
طعنوا فى نبوته بثلاثة أنواع من الشيبات . 

لا والشببة الأول ج أنه لہ شر مثلهم » والتفاوت اا ل ن احاد ال ع انتهاؤه الى حسث 
لصير الواءد مهم ا الطاعة 0 ااعالمين 

إوااشية الثانية> NET‏ کک اوھ لالصنائع الخسيسة » قالوا 
ولو صادقا لاتبعك الا كياس من الناس والاشرافمنهم . ونظيره قوله 3 5000 
راو لك ,اعات الارذلون) 

لا والشيبة الثالئة + قولهتعالى (ومانرى > ا ل ولي لر ولكم غلا من تضل 
لا 2 العمل ا رعاية المصالح الا دن وو ا اذا ١‏ شاهد وت لاك غلا ٤‏ شیء من 
هذه إلأحوال الظاهرة فكيف نعترف بفضلك علينا فى أشرف الدرجات وأعل المقامات . فهذا 
خلاصه اكلام ف هرر هذه ال : 

واعل ل لاإ لاال ك الاي كرون وة الشرغل الاطلاق . أها ااشبيتان 
ار ةس آل ك اهن أقر بذوة سار العا وف لفظ الا مسال : 

لإا لمسألة الأول الملا الاشراف وفاشتةاقه وجوه :الأول : أنه ا قوم مل. بكذا 
إذا كانمطيةا له وقد هاا بالا » والسبب فى إطلاق هذا اللفظ عام أنهم موا بتر تيب المهمات 


۱۲ قولهتعالى «ومائرى لكعلينا من فضل »الا ية 
ان ال TE‏ لانم اريك 05 ی اشام رن 15 اا 
وصفوا بذلك لام يماؤون القاوب هيبة وامجالس أبة . الرابع : وصفوا به لانهم ملا العقول 
ده و الآراء الصائية” 
“م حك الله تعالى عنهم الشبهة الآولى » وهى قوط م لإمائراك eT‏ ) ودومثل ماحکی 
ألله i:‏ 0-3 0 أنهم قالوا (لولا أل 0 ملك) وهذا جهل 4 0 
E‏ بالل ل والبرها ل وال 0 والحجة 0 7 بالصى ورةو الاه 1 بل تقول : : أنالله تعالى لو لعث 


إل البشرما-كا لكا نت الشمة أقوى فى الطعن عليه فى رسالته للأنه مخطر بالبال أن هذه المعجرات 
ould‏ 7 ل اا 
فلهذه المكة ماركا إل ا dd ME‏ 

ثم حك الشبمة الثانية وهى قوله لإوماراك اتبعك إلا الذين ثم أراذلنا بادى الرأى» والمراد 
منه قلة ماهم وقلة جاههم ودناءة حرفهم وصناعتهم هذا أيضاجهل. لآنالرفعة فى الدينلا تكو ن بالحسب 
ولال والمناضب الدالية » ,ل الفقر أهون عل الدن مر الى ا[ رل :اللا ا 
الدنيا والاقبال عل الآخرة ؛ فف چا II RT JU‏ 

م حکی الله تعالى الشيبة الثالثة وهی قوله لإومائرى لك علينا من فضل) وهذا أيضا جهل » 
لا نالفضيلة المعتيرة عند الله ليست إلا بالعلم والعمل . فكيف اطلاموا على بواطن ا لخلق حى عرذوا 
نن هذه الفضيلة ‏ ثم قالوا بعد ذكرهذه الشبهات لنوح عليه السلام ومن اتبعه (بل نظدكم كاذيين) 
وفيه وجهان : الأول : أن يكون هذا خطابا مع نوح ومع ومهء والمراد منه تكذيب نوح فى 
NEE‏ الات أن يكون هذا خطابا مع الأراذل فنسيوثم ا نهم كلذبو أو أن 
NS‏ 

(إالألة الثانية 4 قال الواحدی : الارذل جمع رذل وهوالدونم نكل شیء فیمنظره وحالاتہ 
دك 0 والفعل . والآراذل جع الآرذل. كةروم أكان جرا 4 عله اا 
ا 5 أخلاتا» فعلي هذا الأراذل جع المع . وقال بعضهم : الاصل فيه أن يقال : 
هو أرذل من كذا . ثم كثر حى قالوا : هو الأرذل فصارت الألف واللام عوضا عن الاضافة . 
وقرله(بادى الرأى) البادى هو ا'ظاهر من قولك : بدأ الثىء إذا ظهر » ومنه يقال : بادية لظهورها 
وروزها لاناظر . واخلفرا ف اني ال ي : الأول :ارك ق اطا 
وباطنهم خلافه . والثانى : يحوز أن يكون المراد اتبعوك ف ابتداء حدوث الرأى ومااحتاطوا فى 


لسار راك ياقومأرأيتم ان كنت على بينة من رلىءألاية 00 


سے سے سے سن ool‏ لړ ےس لے تك ع ل ال م 3 
اما إن كنت عل ية من رو وآ ایی e‏ عه و 


3I3 oJ o Io‏ ص ه22 


عليكم | نازم؟ وها وتم ا كارهونَ نوريف 


ا EE ES‏ : لررلا وعدر اا 
ا دم كذلك بادى الرأى آم أظاض لكل من رام . والرأى على هذا المعى: ون 
رأى العين لامن رأى اقاب ويتأ كد هذا التأويل عا نقل عن مجاهد أنه كان يقرأ (إلا الذن ثم 
رالا رادي رأى العين) 

إ1 ألة الثالثة ) قرأ أبوعمروونصير عن الكساق (بادىء) بالحمزة والباقونبالياء غيرمهموز 
فنقرأ (بادى.) باطموة اال ارا الى ا ءام ل يمور لاسن ل در 
أ ورياتيئي ا اال كشو لك عربت أن عر 

قوله تعالى لا قالياقو م أرأ م إن كنت على بین من ری وآ تأنى رحمة من عنده فعمیت علیک 
ا وأتم شاكارهون 4 

ف الآنة 2 

(المسألة الأ ولى» اعم أنه تعالى لما حكى شببات منكرى نبوة نوح عليه الصلاة والسلام 
00 بعده ما يكون جوابا عن تلك الشات . 

ل فالشيهة الأول قوم مانت إلا بشر مثلناج فقالنوح حصو لالمساواة ف البشرية لامنع 
من حصو ل المفارقة فوصفة اانبوة والرسالة . ثم ذكر ااطريق الدال على إمكانه > فقال (أدأيتم إن 
لدت على بيئة من رلى) منهعرفة ذات الله وصفاته ومايحب وماعتنع ودايوز عليه . ثم إنه تعالى 
الا هد ده .و اراد تلاك الرحمة : إماالتيوة . و [ماالممجزة الدالة عط رة (فعميت عليكم) 
أى صارت ذظنة «شتمة ملتبة فى عةو لک 09 أندر على أن أجعلكم 0 
شم أم أبيتم ؟ لادان لر ذلك ابتة . وعن قتادة : والله لو استطاع نى الله لال میا 

ونه لم يقدر عليه . وحاصل اكلام 3 ا قالوا (ومائزى اکم علينا من فضل) ذ كر اوح 
oT‏ لسع ام 1 0 مم العناد والاجاج ونظر تم 

فى الدليل لظهرالمقصود . وتبين أن الله تعالى 5 ثانا لیک فضلا عظما . 
(١‏ المسأًلة لثانيةي قرأحمرة والكساق وحفص عن عاص (فعميت عليك) إضم العين وتشد» 


A‏ قوله تعالى دوياقوم e‏ عليه مال الآية 


سے س صت 22252 5 دناه 2 © 2ه 2 a‏ 


وياقوم لا أس كم عله مالا إن أجرى إلا عل لله وما نأ بطارد الذين 


E 


آمنوا ام بم وڪي اراک ۴ ا C4»‏ ا 0 


1 در 02/1 تاك 8 لس جد تاش ين 20 3 
ارد من الله سد 30 رون 00 0 2 ا 
کہ سا م كر يه سل صو 
ران ف ولا أل لنب ولا ف إفى ا ولا أقول للذین تزدری 
IC‏ 6 2 رهم شار ا ن 
کم 0 000 0 سور يرا لله أل > ما ف أنفسهم د إذا ن الظالمين ID‏ 


الم على ا 7 7 5 5 والاقون بفتحالعين الم : يك وا 
وال ا إذا بق جهر لا عضا أشبه المعمى » لان ال 0 Ns‏ را 0 

النصر الظادر . خسن E‏ احد ممما يحازاً ع ن الآخر وحقيقه البيئة تو صف بالايصار 
قال 0 0 ا “م ا اذا تنا ميصرة) وكذلك آو صف بااعمی 0 قال 2 الل (فعميت عام الانباء) 
وقال ف هذه الاي (فعميتعليكم) 

امال اناد ار اكام . وضمير الغائب . وضمير 
ا E‏ راء إسكان الم الأول وروى د E‏ 2 ال 
توالت ساقت الم وی أيضا صرفو عه وقاها 0 el,‏ ا بعدهأ ضمة ملة 2 قال الزجاج: 
ا الندويين اأيصر بين : لايجيزون إسكان <رف الاءرا بإلا ف ضرورة الشعر ومابروى عن 
أى مروف يضيطه عنه الفراء » وروی عن سيبويه اهكان تخفف المركة وختسها » وهذا هوالحق 
No lS‏ 

فاليوم عر 52 

قوله تعالى ل وياقوم لاأسألكم عليه أجراً إن أجرى إلا على الله وماأنا بطارد الذين آمنوا 
إنبمهلاقوا رمم IS‏ کم قوماتجهلون وياقوم من ياصرف هن الله إنطردتمم الاد 
ل كم عندى زان الله ولا أعل الب رل شلك ولا اقول ل د 
Sie‏ لن تيک الله خيراً لله أعلم عا فى أنفسهم إلى إذا لمن الظالمين ) 

الا سنائل : 


قوله تعالى «وياقوم 2-02 من الله إن طردتمم» الآية 51 
(المألة الأول اعلم أن هذا هوالجو ابعن الشبهة الثانية وهى قرط لايتبعك إلاالاراذل 
0 ااناس و تقر بر هذا الجواب مار ود 
نز الوجه الأول أنه عليه الصلاة والسلام قال «أنا لاأطلب على بايغ دعوة الرسالة مالا 
007 الال رسيب كوك السب ففرا أو غا راما اجى عل هذه الطاعة العا 
7ل وإذا كان الاس كذلك فسواء كانوا فقراء أو أغشاء ل يتفاوت الخال فى ذلك 
لاال وجه الثاقك, 4i‏ عليسه الصلاة وااسلام قال فم إنكم لما نطرتم إلى ظواهر الامور 
ETT Ss‏ کک ذا القن 
منک خط انی لاأستلم على تبليغ NENE‏ أنفسكم 
من س أده ة الدين لساب هذا اظن الاد : 
لإوالوجه الثالثك فى تقرير هذا الجواب أمم قالوا (مائراك إلابشراً مثلنا) إلىقوله (ومارى 
لک علينا من فضل) فهو عليه السلام بين أنه تعالى أعطاه أنواعا كثيرة تو جب فضله عليهيم ولذلك 
يسم ماين فى ا ,عاض عن الدننا من امات امال 
3 الكل > فلعل 1 أد تقر بر حصول الفضملة من هذا الو جه 2 
ما قوله لاوما آنا بطارد الذين آمنوا) فهذا كالدليل على أن القوم سألودطرده رفماً لانفسهم 
عن 00 أوائك الفقراء . روى ابن جرج أنهم قالوا : إن أحببت يانوح أن تتبعك فاطردهم فانا 
لانرضى مشا ركتبم . فقال عليه الصلاة والسلام (وما أنا بطارد الذين آمنوا) وقوله تعالى حكاية 
je‏ بم أنهمقالوا 0 اك اتبعك إلاالذين ثم أراذلنا بادى الرأى) ال لعل أنهمطلبوا منهطردهم 
لآنه كالدليل عا لى أنمم كانوا بقولون أن اتبعك أخر اف الوم لوافم: م 4 3 إنه ذال ا عله أنه 
0 دكار 3 مان اعد منهذا الطر 3 2 0 E‏ ملا ورم وهذا 
الكلام بحتما E‏ ا eel:‏ قالوا ثممنافقون فا اا فاا تر $e‏ ا لکا الام 
تكشف دك لاء د ىق الاخرة a ٠‏ : 0 ل 2 5 الامتناع من الطردوأراد أ ملاقوا 
ماوعدثم ربهم »فان طردتهم استخصم ونی فى اا اا ذلك لامر عل آنا تمع 
فى الآخرة فاعاقب على طردم فلا أجد من ينصرف » ثم بين أتهم ببنون أمرهم على الجهل بالعواقب 
002 ارا فال زولكنى أرا 0 تومأ تجهلون) 
ثم قال بعده لإ وياقوم من يتصرف من الله إن طردتهم | دك يمارا ذأن العقل 
وااشرع تطابقا عل أنه لايد من تعظيم ان البر اق ٠‏ ومن إهانة الم 0 5 فلو قلت أأقضصه 


۲۱۹ قوله تعالى دولا أقول للذين تزدرى أعينم» الآية 


وعكست القضية وةر بت الكافر الفاجر على سبيل التعظيم » وطردتالموؤمن التق على سبيل الاهانة 
كنت عل ضد أمر الله تعالى » وعل عكر ر وا الحم على ضد ماأهر الله تعالى 
بن انصال الثواب إلى الحقين ب رالا إل ي العقاب العظير فن ذا 
الذى بنصرتى من الله تعال ومن الذى يخلصنى منعذاب الله أفلا تذكرون فتعلدون أنذلك لايصح 
ثم اكد هذا الببان و ثالث اتفال ررك افك لك عندى خزائن الله) أى کا لاأسألم و 
لااد أن أملك مالا ولا ل عرض و ذال راسنا ل سان أعم ع ا 
إلى ماأريد لنفسى ولاأتباعى ولاأقول إلى ملاك حتى أتعظم بذلكعليكم . بل طرق الخضوعوالتواضع 
ومن كات هذا شأته وطريقه قاله لتكت عن عا 
الما وااسلاطين E So N cu,‏ 
طريةتى تو جب مخالطة الفقراء فكيف جعلتم ذلك عيباً على : ثم أنه أ كد هذا البيان بطريق رابع 
فقال (ولا أقول للذين تزدرى أعيتكم ان يۇ تيم الله خيراً الله أعلى عا فى أنفسهم) وهذا كالدلالة 
عل آم كانوا ينسبون اتباعه مع الفقر والذلة إلى النفاق فقال : إلى لا أقول ذلك » لآنه من باب 
الغيب والغيب لايعلله إلا الله » فربما كان باطنهم كظاهرم فيو تهماللته ملكالآخرةفا كو ن كاذباً 
فما أخبرت به » فانى إذفعات ذل ككنت هن الظالمين لتفسىومن الظالمين لهم فى وصفيم بأنهم لاخير 
لهم مع أن الله تعالى اتام الخير فى الآخرة . 

إالألة الثانة) احتج قوم بهذه الآبة على تفضيل الملاتكة على الانيا وقالوا : إن الانسان 
إذا قال : أنا لاأدعى كذا كذ وا ا إن لل ا ل ات 
الدائل فلا كان قائلهذا القول هو نوح عايهالسلام وجب أن تكوندرجة الملاثكة أعلى و أشرف 
من درجات الأانبياء . ثم قالوا : وكيف لايكون الام كذلك واللاثکه داومواعلىعبادة الله تعالى 
طول الدنيا مذ خلةوا إلى أن تقوم الساعة » وتمام التقرير أن الفضائل الحقيقية الروحانية ليست 
الاثلاثة أشاء : أوها : الأستناء اللمطلى DO O‏ و ال ا E‏ اث 
فار ةادا ا كم عندى خزائن الله)إشارة إلى أنى لاأدعى الاستناءالمطاق 
وثانم! : العلم التام وإليه الاشارة بقوله (و لاأعل الغيب) وثالثها : القدرة التامة الكاملة » وقد تقرر 
فى الخواطر أن أكل المخلوقات فى القدرة والقوة م الملائكة و إليه الاشارة بقوله (ولاأقول إلى 
الك والاقصود من ذكر هده الام ال ا 
إلا هايليق بالقوة اايشر بة والطاتة الانسانية ‏ فاما الكال المطاقفانا لاأدعيه وإذا كان الآ مكذلك 


قوله تعالى «قالوابانوح قد جادلتنا فا كثرت جدالنا» الآية ۳۱۷ 


E EL جدانا‎ am ح‎ E 
ت‎ 2 E 2 ص‎ - 
انيم له 0 إن ا ۾ وما انتم عجوت اكه‎ 8 0 e۳۲2 الصادقين‎ 


مو م 3ه مس مم 2ه ا ر ار 3 ره 
ولا سفعم لصحى آنا دت أن أنئص حلم نكن أيه بريد أن 5 
لت مر o‏ 33 


ي ص 


e e EUS a E‏ کال اسای جر عتا الم 
جواباً عما ذكروه من الشبية فانهم طعنوا فى أتباعه بالفقر فقال (ولاأقول لكر عندى خزائن الله) 
حى أجعلهم أغنياء وطعنوا فم ا منافتقون فقال (ولاأعلم الغيب) حتى أعر فكيفية باطنهم 
ET‏ ی الا حوال علااظواهروطعنوا فہم )م قد اتون بأفعاللا کا ينغىفةال (ولاأقول 
إنى ملك) حتى أ كون مبرأ عن جميع الدواعى الشموانبة والبواعث النفسانية . 

(المسألة الثالثة 4 احتبجقوم بمذدالاآية على صدو رالذنب من الانيياء فقالوا : إن هذهالآية دلت 
على أن طرد المؤمنين اطلب مرضاة الكفارهن أصولالمعاصى, ثم إن حمداصلى الله عليهو 1 طرد فقراء 
المؤهنين لطلب مرضاة الكفار حى عاتبه الله تعالى فى قوله (ولا تطرد الذين يدعون ربمم بالغداة 
والعشى يريدون وجهه) وذلك يدل على إقدام مد صل الله عليه وسم على الذنب . 

ل حمل الطره المذكور فى. هذه الآية غل الطرد المطاق عل سيل التأمد:: 
والطرد المذكور فى واقعة #د صل الله عليه وسلم ‏ على التقليل فى أوقات معينة لرعاية المصالح 

(المسألة الرابعسة »4 احتج الجبانى على أنه لا تجوز الشفاعة عند الله فى دفع العقاب بقول نوح 
عليه السلام (من ينصرق من انه إن طردتهم) معناه إن کان هذا ااطرد عرها فنذا اذى ينصرىمن 
الله ؛ أى من الذى خاصنى من عقابه ولو كانت الشفاعة جائرة لكانت فىحق نوح عليه السلام أيضاً 

0 م 1 
المالة بقوله تعالى (واتقوا يوما لا نفس عن نفس شيئا) المقوله (ولاينصرون) والجواب 
المذكور هناك هو الجواب عن هذا الكلام . 

قوله تعالى ا قالوا يانوح قد جادلتنا فأ كثرت جدالنا فأتنا عا تعدنا إن كنت من الصادةين 
قال ما يأتيم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا نفعک نصحى إن أردت أن أنصح لک إنكان 


جائرة اذ يطل قوله (من تصرف من الله) واعل أن هذا الاستدلال يشبه استد لالح فى هذه 


ومع انر ۷ 


۹۸ ال دقالرا يانوح قد جاداتنا فأ كثرت ااه 


الله يريد أن يغويكم هو ربک واليه ترجعون) 

ف الآية مسائل : 

١‏ المسألة الآولى» اعل أن الكفار لا ا 

وأجاب نوح عليه السلام عنها بالجوابات الموافةة الصحيحة أورد الكفار على نوح كلامين : 
الأول : أنهموصفوه بكثرة الجأدلة . فقالوا : يانوح قد جادلتنا فأ كثرت جدالنا » وهذا يدل على أنه 
عليه السلام كان قد أ كثر فى الجدال معهم » وذلك الجدال ماكان إلا فى إثبات التو حيد والنبوة 
والمعاد > ودا يدل عل أن الجدال فى تقربر الدلاتل وان ال 
التقليد و الجهل والاصرار على الباطل حرفة ااسكفار . والثانى : أمهم استعجاوا العذاب الذى كان 
بتو عدم به فقالوا (وأتنا »ا تعدنا إن كنت من الصادقين) ثم إنه عليه السلام اجات عنه واب 
حم فقال (إما بأ به الله إن شاه وما أنتم N N e‏ 
در خاق الله تعالى فيقعله إن شاء 6 قل وإذا أراد ارال لاا 1121016 0000227 © 
مله )2 والمعجز هو الذى يقعل 8 ع ا را الغير فو صف 0 أعزه فقو له (وما اتم 
بمعجزين) أى لاسبيل اك إلى فعل ماعنده , فلا يمتنع عل الله تعالى مايشاء من العذاب إن أراك 
إنزاله بكم : وقد قل معناه : وماأتم بمانعين » وقيل : وما آم بمصونين » وقيل : وما أنتم ايقن 
آل الخلاص 4 وهذه اللأقوال متقارئة . 
واعلم أن نوحاً عليه الدلام لما أجاب عن شبهاتهسم ختم الكلام بخاتمة قاطعة ء فقال (ولا ينفعكم 
نصحى إن أردت 1 أنصح م( أى إن کان اه رید إا يغو يكم فأنه ل ينفعكم نصحى اليتة 3 
واحتج اعارا ذه الآية على 5 أله تعالى قل بريد الكفر من العيد ¢ وأنه ذا أ مله ذلك فأنه 
N‏ قالو | : إن نوحاً عليه السلام قال (ولا ينفعكم نصحى إن أردت أن 
أنصح لكم إن كان الله بريد أن يغو 48 لاينفعکم نصحی إن کان الله يريد أن یغویکم 
5 يضلكر ٠‏ وهذا صرح فيمذهينا ء أما المعتزلة فانم قالوا ظاهرالآية يدل على أن الله تعالى إن أراد 
إغواء القوم لم يتتفعوا بنصح الرسول » وهذامسم ٠فانا‏ درق أن ات تال لو ارا اغا 0 
ا الناكدين » لكن ماقام إنه تعالىأراد هذا الاغواء فان النزاع ماوقع إلافيه . بلنقول 
إن لوحا عليه اأسلام اليا 0 هذا الكلام أيدل على أ وا ماأغواثم 2 بلفوض الاختيار الهم 
وبانه من وجهين : الأول : أنه عليه السلام بين أنه تعالى لو أراد إغواءتم لما بق فى اانصح فائدة 
فلوم يكن فيه فائدة لما أمره بأن ينصح الكفار » وأجمع المسلءون على أنه عليه السلام مأمور 


قوله تعالى «ولاينفءكم نصحى إن أردت أن أنصح > »الاية ۲۱۹ 

عة ال قار ان هذا النصح غير خال عر الفائدة .وإ ذال يكن خالياً 02 
الفائدة وجب طم بأنه NS‏ أغواثم . فقهذأ صار حجة [نا من هذا الوجه نان : 1 لو توت 
الح م أنَالله تعالى أغواهم لصار هذا عذراً لم 

فى مناظرتهم . لام يةولون له إنك سلمت أن الله إذا أغوانا فانه لايق فى نصحك ولا فى جدنا 

واجتبادنا فائدة . فاذا ادعيت أن الله تعالى قد أغو انا فقد جعاتنا معذورين فلم يازمنا ڌول هذه 
اذكه نفك أن ألا مرلو كانم قالهالخصم ٠‏ لصارهذاحجة لللكفار على نوحعليهالسلام . ومعلوم 
01 0 عليه ااسلام لاي ب ار كك 0 و فار وفيا ااا 3 تقر برحجة الله 
كال 03 000 أن هذه الا رة دل عل قول اجبرة 8 TS‏ وجوش | ارات : 
N RT‏ إن كفرمم أرادة الله تعالى » فعند ه_ذا قال 
وح عليه السلام : إن لصحه لايتفعهم إن کان الام جا قالوا ¢ كاه أن عاب الرجل وإده عل 
ذنبه فقول الولد : لاأقدر على غير ما أناءايه . فيقول الوالد فلن ينفعك إذاً نصحى ولا زجرى . 
ول اراد أنه صد قه عل مادکره بعلل وجه ا ك الثاى : ال ادن 1 معی (يغو يكم) 
أى يعذبكم E‏ ينفعكم نصحى اليوم إذا نزل م ا فامنتم فى ذلك ف لآن 
كان درول لداب لاقل و إمايتفعكم نصحى إذا أمنتم قبل مشاهدة العذاب . اثالث : 
e‏ ا لل قرا تعالى (فسوف بلقو غنا) أى خبة من خير 
الاخرة قال القاء ؛ 


فعدم إتيانهم بالامسان ولصار نوحمنةطعاً 


اس الى لاما 

الرأبع : أنه إذا أصرعل الكفر و تمادى فيه . منعه الله تعالىالاالطاف وفوضه إلىنفسه . فهذا 
شسه ما إذا أراد إغواءه فلهذا السبب حن أن يقال إن الله تعالى أغواه هذا جملة كرات المعتزلة 
اياتب واطراب عن أمثال هذ کات قد دک ناه مارا وأطواراً فلا فائدة فى الاعادة 

( المسألة الثانية > قوله (ولايتفعكم نصحى إنأردت أن أنصح اکم سان اليريد أن يذو يكم)‎ ١ 
ی عل ارط بعده شرط ب وهدذا يقتضى أن يحكون الشرط المؤخر فى الافظ مقدماً‎ 
لك لان الر يا إذا قال لامر أته أنت طالقإن دخلت الدانكان المفهوم كون ذلك‎ 007 
الطلاق من لوازم ذلك الدخول . فاذا ذكر بعده شرطا آخر مثل أن يقول : أن أكلت الخبزكان‎ 
المي أن تعاق ذلك الجزاء يذلك'اشرطالآول مشروط عصول هذا ااشرط اثانىوالشرط مقدم على‎ 
المشروط فى الوجود فعليهذا إن حمل ااشرط الثانى تعاتي ذلك الجراء بذلك الشرط الول إا أذ‎ 


م قوله تعالى E‏ افتراه» 1 


e ERE ص‎ o 


ام شو a‏ 20 ادر 7 إجرلى أا د 5 


2 وھ 52 ص تي سه N‏ 


cYoD‏ وأوحی إل وح أنه [ ن اهنم من هك ال فلك اهن 


س ص دف 0 رم ر سس 


فلا اس ماكانوا يفعلون «3» 


ترط اكور انآ ٍ 5 ذلك الجزاء بذاك الشرط الأول . هذا هو الاحقيق فى هذا 
التر ليب . فلهذا المعنى قال الفقهاء : إن الشرط المؤخر فى الافظ مقدم فى المعنى » والمقدم فى اللفظ 
مؤخر ف المعى 

واعل ل نوحا عليه السلام لما قرر ه-ذه المعاتى قال : هو ربك وإليه ترجعون . وهذا نماية 
الوعيد أى هر كم الذى خلقكم ور باک و لك التصرف فى ذوا كم وفى صفاتك قبل الوت وعند 
الموت وبعد الموت مرجمك اليه وهذا يفيد تماية التحذير . 

قوله تعالى (أم يةولون افتراه قل إن افتريته فعلى إجراى وأنا برىء ٤ا‏ تجرمون» 

اع أن معنى افتراه اختلقه وافتعله . وجاء به من عندنفسه » والهاء ترجع إلى الوحى الذى بلغه 
اام »وقوله (فصلى إجراى) الاجرام اقتراح الحظورات وا كة-اما » وهذا من باب حذف 
المضاف ؛ لان المعنى : فمل عقاب إجراى وى الا دة غارف اح رر انالف ا ع 
افر تة قعل عقاب جرفي و إن كدت ا ا فمل عاب ذلك اكد الا 
حذف هذه البقية لدلالة اكلام عليه ؛ قول (أمن هو قانت 0 الا ل) وم 0 البقمة » وقوله 
ران يري غار نا ا ا رمک ال عل أن دا 0ه 
كلام : توح عليه السلام ٠‏ وهذه الآية وقعت ف قصة مد صل الله عليه وسم ۴ أناء حكاية توح 
وقوطم : إعيد جدا » وأيضاً قوله (قل إن افتريته فعلى إجراى) لايدل على أنه كان شاكا . إلا أنه 
قرول يقال عل EOE,‏ عد اا TT‏ 

قله تال لإ وأوحى إلى نوح نوفني قنك ال ا فد مقا عر 
كانوا يشعلون ) 

00 


لإالمسالة الآولى» قال ابن عباس رضي الله عنما : لما جاءهذا من عند الله تعالى دعا علي 


قوله تعالی دو أو حى إل توح أنه لن يؤمن من قودك» الا ية ا 
وله فال زرب لاتذر على الارض من الكافرين دباراً) وقوه (فلا تبتس) أى لاكرن . قال 
أبوزيل GI‏ إذا بلعة دىء یکر هه ١‏ وأشد أروعيلة 

مايقسم 2 ر كرما ااال 

0 غير سن ولاكاره 3 

١‏ المسألة اثثانيه > احتج أععابنا ذه الآية على عة قر هرق القضاء وااقدرة وقالوا : إنه تعالى 
أخير عن ڈو مه أنهم ام لعد ذلك فلو حصل ا لكان أمأ 3 بقاء هنا الخير صدقا 1 
ومع بقاء هذا الم ا مع انقلاب هذا البر كذيا ومع انقلاب هذا العم جهلا والآول ظاهر 
الطلان ل وجود لمان لس أن ون الاخيارءعزعدم الامان صدقا . ومع كو نالعلم عدم 
الامان حاصلا حال وجود الابمان جع بين النقيضين . والثانى أيضاً باطل . لآن انقلاب خبر 
الله 0 وعا الله جهاا ل ¢ لا عدورالا مان منهم لابد کون عل هذين العسمين 
وثبت أن کل واحد منہما حال کان صدور الايمان منهم محالا مع أنهم كانو N‏ 
الوم كانوا 00 بالاعان ومن الا مان تصد ق اله ال 5 كل ار عك . ومنه قوله (إنه 
و من قومك إلا من قل دم فازم أن يقال : إنهم کا ا أن يؤمنوأ 3 
رن الئة..وذلك کف اع بين |أنقيضين . وتقرير هذا الكلام قد مى فى هذا الكتاب 
ارا 

(المسألة لثالثةي حاف الم له فى انه كور أن رل الله تعال عذاب الا تال عل 
قوم كان فى المعلوم أن فم من رمن أو كان فى أولادهم من يؤمن » فقال قوم : إنه لاوز . 
واحتجوا بما حك الله تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال (رب لاتذر على الأرض هن اكافرين 
ااك إن تذرهم يضاوا عادك رلا لرا إلا فاجراً فار ا) وهذا يدل عل أنه إا جسن 
منه تعالى إنزال عذاب الاستتصال عليهم . لا جل أنه تعالى عل أنه ليس منيؤمن ؛ ولا فيأولادهم 
ا يؤمن . قال القاضى وقال كثير من علمائنا : إن ذلك من الله تعالى جائز و إن كان منهم من 
يؤمن ٠‏ وأما قول نوح عليه السلام (رب لاتذر على الأرض من الكافرين دباراً) فذلك يدل على 
أنه إا سأل ذلك من حيث أنه كان فى المعلوم أنهم عات ولا بادرن ال لجرا كدان 
وذلك بدل على أن ذلك الك كان قولا بمجموع هاتين العلتين . وأيضاً فلا دليل فيه على أنهما 
لو ل حصلا لما جاز إنزال الاهلاك . والاقرب ان يقال : إن نوحا عليه الدلام لشدة عبته 
لاهم كان 0 ريه أن م 4 ا 1 رين 00 ا ازول عن قأءه ا كان قد حصل 


الخ قوله تعالى 0 وأصنع الفلك اعا ووحمنا الآية 


سر وس ەرە سا ەل سا 007 


الفلات ا تخاطبنى ف آذين ۳ 1 7 


2 


ب وسار م 

مغر قون (۴۷»› 

فيه من تلك انحبة . ولذلك قال تعالى من بعد (فلا تبتئس ما كانوايفعلون) أى لاخو نكن ذلك 
وإن 0 0 قول ب4. 

قو له 5 ( واصنع الاك أعيننا وو حجنا ولا تخاطيى 0 الذن ظللوا 4م «خرقون »4 

واعم أن قوله هال (إنه 0 00 قومك إلا من قل ا تی تعر نف وح عليه السلام 
1 مم وھا هم 2 فکان عمل أن عم وجوه بعك ب ٤‏ فعر 4 أبله 5 الى ال أنه 1 3 
الحنس الذى هو القرق »ولا كان السبيل الذى به عمل التجاة اتن اللو 
لاجرم ا ا باصلاح ا واعدادها ٤‏ فأوحى الله تعالى إليه أن 0 على 5 
جو جۇ الطار . 

فان قل : قوله تعالى (واصنع الفلك) أمر إيحاب أو أمر إباحة . 

85 اط 0 إيجماب 34 للانه لاسبيل له ال صون 2 نفسهة وأرواح غبره 2 المادك 
ألا ذا الطريق وصونك ال عن اللاك واجب وما لایع الواجب لابه اهو وأجب : وحتمل 
أن لا يكون ذلك اللامر أمر ايجحاب بل كان أمر الاه وفر عازاة آنا خد ال ان ا 
ل ف اا م : 

ما أما قوله (بأعيننا” »> فهذا لامكن اج رأؤٌه على ظاه ره دن وجوه 3 اكا : أنه یھ فتن ى أن U‏ 
TNs‏ 0 يناقض ظاهر قوله تعالى (ولتصنع على عیی) وثانبا e‏ 
رع E‏ مك 0 ذلك ايلات تلك اللاعين 7 قال : طعت 1 ال ڪين ¢ رك ت بالقلم » 
7 أن ذلك باط : آنه یت ادلا لل القطعية العقلة ال مھا عد اللاعضاء 
ا معى 0006 : لعين املك الذى كان عر فه ا تخد السفينة 2 يقال فلان عبن على فلان 
لصب عليه ليكون متفحصا 5 أ<واله Ul,‏ عينة . E‏ أن من كان عظيم العناية ا 
أنه وضع عينه عليه » فلا كان وضع العين على الثيء م لمالغة الاحتياط والعناية جعل العين كناية 


ا ا r‏ 


سے ن رر o20‏ ارات e‏ ميسن سے سے 


ويصنع القلك و كبام مر عليه ملا من قومه سخروا مله قل إن تسخ روا 
i 3‏ 2 0 6 عماس ام ا م و ت ل م الله 
8 سجر م م CTA» RL‏ و تعلمون دن أنه عدا 
2 وہ ر 


زيه و ڪل ٣ ٤‏ مق ۹A»‏ 


صر ت م م 2 


2 الاحتاط . فلهذا قال المفسرون معناه حفظنا إياك حفظ من براك ويملك دفع الوء عنك . 
ا تلام أن إقدامة عل عمل السفنة مغر واط ان ؛ أحتدهها : 1 لاعن أعناوة عن 
اس كرك الا ,انها كف بن تاليف السفيئة وتر كوا ودفع الشر عنه , 
وقوله(ووحينا) إشارة إلى أنه تعالى يوحى إليه أنه كيف ينبخى عمل السفينة منه المطلوب 

وأما قوله لإ و لاتخاطبى فى الذين ظلموا إنهم مغرقون) ففيه وجوه : الأول : يدنى لا تطلب 
ار العذاب عنم فاتى قد حكنت علهم بهذا ا لمكي . فلا عل نوح عليه السلام ذلك دعا 
علهم ا ررب لانذر عل الارض من اللكافرين ديار ا) الثانى (و لاتخاطينى) فى تعجيل 
ذل كالعقاب على الذين ظلمو! » فانى لما قضيت إنزال ذلك العذاب فى وقت معينكان تعجيلة متنعا 
ا ا لارام انهوابه كنعان: 

قوله تعالى ل ويصلع انالك رك 2 عله مل من قومةه عدر وا مزه قال إن تستخر وا هذا ا 
أسخر منک کا وت وف تعليون دن بأ يه عذاب بحزيه ويحل عليه عذاب عظم ) 

أما قوله تعالى لإ ويصنع اافلك) ففيه مسألتان : 

١‏ المسألة الآولى» فقوله (ويصنم الا درن : الأول : أتشحكاية جال ماضنة أى فى ذلك 
الر 8ے كان يصدى ءايه أنه يصنع الفلك . الثانى : التقدير 0 يصنع اافلك فاقتصر على قرله 
E‏ اافلك) 

((المسألة الثانية 4 ذكروا فى صفة السفينة أقوالا كثيرة : فأحدها : أن نوحا عليه السلام اتخذ 
السفينة فى سنتين . وقيل فى أربع سنين وكان طوطا ثثائة ذراع وعرضها مسون ذراعا وطولها 
فى السماء ثلاثون ذاعا . وكانت من خشب الساج وجعل لما ثلاث بطون غمل فى ليطن الاسفل 
الوحوش والسباع والموام > وف اليطن الأوسط الدواب والآتعام . وف البطن الأعلى-لس د 
ومن كازمعه مع ما احتاجوا إليه من الزاد » وحم لمعه جسد آدم عليه السلام . وثانيها : قال الحسن 


414 قوله تحال وسو فت اا ون ل ا ا 0402 اللاي 
كان طوطا أافا ومائتى ذراع وعرضها ستائة ذراع . 

واعلم أن أمثال هذه المباحث لاتعجبنى لانم أمور لاحاجة إلى معرفتها البتة ولايتعلق معرفتها 
فائدة أصلا وكان الخوض فما من باب الفضول لاسا مع اقطع بأنه ليس دهنا ما يدل على الجانب 
الصحيح وى زعلہه ا ف آل حيث لسع للمؤمنين من قومه وكا يحتاجون اليه ول 


زوج من کل حيوان» لآآن هذا القدر مذ كور TT oS‏ 
أما قوله تعالى لإ وكا مرعليه ملا من قومه سخروا من ف تفسير الملا و جهان : قيل :جماعة 
la,‏ 7 وكرام واختلفوا فما لاجلهكانوا إسخرون . وفيه وجوه : أحدهما: 
أنبم كانوايةولون : يان وح كنت تدعى رسالة الله تعالى فصرت بعد ذلكنجاراً . وثانما : آم کانوا 
يةولون له : لو كنت صادقا فى دعواك لكان إلمك يغديك عن هذا العمل الشاق . وثالثها : أنهمما 
TS‏ الانتفاع ما وكانوا يتعجبون منه ويسخروث . ورابعها : 
أن تلاك السفينة كانت کر وهو كان يصنعها فموضع بعيد عن الماء جدا وكانوا يةولون : ليس 
ههنا ماء ولامكتك نقاها إلى الآبارالعظيمة وإلىالبحار » فكانوايعدونذلك:ن با بالسفهوالجنون . 
وخاءسها : أنه لما طالتمدته مع القوم وكان بنذرم بالغرق وماشاهدوا من ذلك المعنى خبراً ولا 
رافك أعلى ظد نوم کو نه كاذيا فذلك المقال . فلما اشتغل بعمل السفيئة ' لاجرم سخروا منهوكل 
هذه الوجوه عتملة . 
ثم إنه تعالى حى عنه أنه كان يقول : ل إن تسخروا منا فانا نسخر منک کا قسخرون) وفيه 
وغوه : الأول اتقدرر إن ا و اما ى ا م سخرية مثل سخ ريتك اذا 
وقع عليك م الغرق فى الذنيا والرى ف الآخرة . الثاى :ا حکم 3 بالجهل فا نصنع فاناتحكم 
علبكم 0 فا أتم علي الك اد ا لالت 1 وعذابه فأئتم ا 1 0 
الثالث e‏ فانانستجلكوو استجهالك أقبح وأشدء لانكلاتستجوار E‏ 
حقيقة الأأص E‏ الجال ا هو عادة الاطفال والجبال . 
فان قيل : السخرية من 7 ثار المعاصى فكيف ليق ذلك بالانبياء عليهم الصلاة والسلام ٠‏ 
قلنا : إنه تعالى مى المقابلة سخرية ا فى قوله تعالى (وجزاء سيئة سيئة مثلها) 
ار له تعالى لإ فس وف تعلمون منيأتيه عذاب خزيه) أى فس وف تعلمون منه و أحق بالسخرية 
ومن هو أحمد عاقبة . وفى قوله (من يأتيه) وجبان : أحدهما : أن يكون استفهاما معنى أى كانه 
1 ف رن اه عذاب . وعلى هذا الوجه فل «من» رفع بالابتداء . والثانى : أن 


قله تعال حى اذا جاء أمرنا وفار التنور»الاية o‏ 


سے م سے نټ 


ا 16 الور 3 امل فم ا من كل زو جين انين 


ب 


ع 0ع ص سے ل سے © 


وادلك امن سبق عليه ألقول ومن e cd‏ 


يكون بمعنى الذى ويكون فى عل النصب .وقوله تعالى (وبحل عليه عذاب مقيم) أى يحب 
عليه و زل به . 

قوله تعصالى لإ حى إذا جاء أمرئا وفار التنور قان امل فا من كل زوجين اثنين وأهلك إلا 
من سبق عليه اقول ومن آمن وما آمن معه إلا قلي ل > 

فق الاية مسائل : 

(المسألة الأول € قالصاحب الكشاف (حى) هىالتى يبدأ بمدها الكلام أدخلت على اجملة 
منااشرط والجزاء ووقعت غاية لةوله (ويصنع الفلك) أى سكا نيصنعها إلى أنجاء وقتالوعد. 

((المسألة الثانبة الآءرفى قوله تعالى < حتى إذا جاء أمرنا حتملوجهين : الأول : أنه تعالى 
بينأنه لاحدث ثى. إلا بأمر الله تعالى کا قال (إنما أمرنا لثىء إذا أردناه أن :ول له كن فيسكون) 
ك E‏ كرن ال اد 02 الام هرنا هو العذاب الموعداية: 

(إالمسألة الثالثة) فى التنور قولان: أحدهما : أنه التنور النى عبر فيه . والثان : أنه غيره» 
ل ركرك الور الذى يز قله فر ول جاع عظيمة من المفسرين کان عباس واللسن 
ومجاهد : وهؤلاء اختلفواء فنهم من قال : إنه تنور لنوح عليه السلام . وقيل : كان لآدم 
قال الحسن :كان ::ورأ من حجارة » وكان +واء حتى صار لنوحعليه السلام » واختافوا فى موضعه 
فقال الشعى : إنه كان بناحية الكوفة . وعن عل رضىاللّه عنه . أنه فمسجد الكوفة » قال : وقدصل 
u E‏ بالشام بموضع يقال له : عين وردان وهو وتات عل ار اللاو 
بالهند ؛ و قل : إن آهرأته كانت تخبز فى ذلك ااتنور فا اخر ته خرو ج اللا E‏ 
فى الحال بوضع تلك الاشياء فى السفينة . 

(إالقول الثانى 4 لبس اهراد من التنور تنورا بز وعلىهذا التقديرففيه أقوال: الأول : أنه 
انفجر الماء من وجه الأرض ج قال (قفتحنا أبواب السماء اء منهمروجرنا اللارضعيونافالتق 
الكل عل هر قد قدر) والعرب تسمى وجه الارض تنوراً . الثانى : أن التتور أشرف موضع 
فى الآرض وأعلى مكان فا وقد أخرج إليه الماءمن ذلك الموضع ليكون ذلك معجزة له » وأيضا 


۵ نخر- ۷ 


آي قوله تعالى: قانا احمل فما من كل زوجين اثنين» الآية 
المعنى أنه ل-انبع الماء من أعالى الأرض» ومن الأمكنة الر تفعةفش مت لار تفاعها بالتنانير الثالث : 
ND‏ طاع الصبح وهومنقول عن علىرضى اللهعنه . الرابع (فار التنور)يحتمل أن يكون 
معناه أشد الام ركا يقال : حى الوطيس ومعنى الا ية اذا رأيتالامر يشتد والماءيكثر فاج بنفسك 
NNT‏ 

فان قيل : فا الآصح من هذه الاقوال ؟ 

قلنا : الأاصل حمل الكلام على حقيقته ولفظ التنور حقيقة فى الموضع الذى يخبز فيه فوجب 
حمل الافظ عليه ولاامتناع فى العّل فى أن يقال : إن الماء نبع أولا من موضع معين وكان ذلك 
الموضع ا 

فان قبل : ذكر التنور بالآلف واللام وهذا إبما يكون معود سابق معين معلوم عند السامع 
ولمن ف الآرض :ور هذا كآنه ٠‏ دوجت أن ع ذلك عل اا 1121 000 
نبوعه والآمر يقوى فاح بنفسك ون معك . 

قلنا : لايبعدأن يقال : إن ذلك التنو ركانلنوح عليه السلام بأنكان تور آدم أو -واء أو کان 
تنوراً عينه الله تعالى لنوح عليه السلام وعرفه أنك اذا رأيت الماء يفور فاعلم أن الآمر قد وقع . 
وعلى هذا التقدير فلا حاجة الى صرف اكلام عن ظاهره 

(المسألة الرابعة) معنى (فار) نبع على قوة وشدة تشبياً بغليان القدر عند قوة النار و لاشيبة 
ف أن نفس التتور لاغرر قار ادتارالاه اا الذي ل ا انث 
هلاك ااقوم لامتنع لآن هذه واقعة عظيمة » وقد وعد الله تعالى المؤمنين النجاة فلابد وأن يجعل 
لهم علامة بها يعرفون الوقت المعين » فلا يبعد جعل هذه المالة علامة لحدوث هذه الواقعة . 

((المسألة الخامسة) قال لليث: اتتور ٠‏ للفظة عمت يكل اسان وما ٠‏ شار كال 7 
وهذا يدل عل أن الاسم تدكون أعمياً تعره المرب تر عر ا الدليل عا 

تار ولا يعرف ف كلام العرب تنور قبل هذا » ونظيره مادخل فى كلام العرب من كلام العجم 

اداج ٠‏ والدينار . والسندس » والاستبرق » فان العرب لما تكلموا ببذهالآافاظ صارت عريية 

وال أنه لما فار التنور فعند ذلك أمره الله تعالى بأن تحمل فى السمينة ثلاثة أنواع من 
الأشياء. فالأول : قوله (قلنا احمل فا من كل زوجين اثنين) قال الاخفش : تقول الائنان هما 
زو جان قال تعالى (ومنكل شیء خلقنازو جین)فالسماء زوج والارضزوج والشتاء زوج والصيف 
زوج والنہار زوجوالليل زوج > وتقول للمرأة هىزوج وهوزوجها قالتعالى (وخلقمنها زوجها) 


قوله تعالى داهن سيق عليه القول» الآنة لم 


يعنى المرأة » وقال (وأنه خلق الزوجين الذكر والانثى) فثبت أن الواحد قد يقال له : زوج وسا 
يدل على ذلك قوله تعالى (تمسانية أزواج من الضأن ائنين ومن المعز اثنين ومن الابل اثنين ومن 
البقر اثنين) 

أ اع هذا دول :ال ر ان عار ةع كل تن كرون أسدعها د ا رالادران والتقدير 
Ny‏ ا حفص 
(من کل) بالتنوين وأرادوا حمل من کل شىء زوجين ائنین الذكر زوج والآنثى زوج لا يقال عليه 
إن الزوجين لايكونان إلا ائنين فا الفائدة فى قوله (زوجين اثنين) لانا تقول هذا على مثال قوله 
(لاتتخذوا إلهين ائنين) وقوله (نفخة واحدة) وأما على القراءة المشهورة » فهذا السؤال غير وارد 
واختلفوا فى أنه هل دخلف قوله (زوجين اثنين) غير الحيوان أملا ؟ فتقول : أما اليوانفداخل 
ا روح اتتين) دل فه كل المروانات > وأما الات فاللفظ لدل عله : 
إلا أنه حلت قريئة الحال لاببعد إسبب أن اناس محتاجون إلى النبات م أقسامه . وجاء 
فى الروايات عن ابن مسعود رضى الله عنبما أنه قال : لم 3 نوح عليه السلام أن يبحمل 
الأسد حى ألقيت عليه الى وذلك أن نوحا عليهااسلام قال : يارب فن أبن أطعم الاسد إذا حملته 
قال تعالى «وفسوف أشغله عن الطعام» فساط الله تعالى عليه الى وأمثال هذه 0 رك 
تركبا ‏ فان حاجة ااغميل إلى الطعام أ كثر وايس به حى . الثاتى : من الاشياء الى أ الله نو حآعليه 
السلامحماها فىالسفينة . 

قولهتعالى لإ وأهلك إلامن سبق عليه الةو ل قالوا :كان واسبعة نوح عليهالسلام وثلاثة أبناءله 
وهم سام . وحام » ويافث » ولكل واحد منهم زوجة . وقيل أيضاً كانوا ثمانية . هؤلاء وزوجة 
نوح عليه اأسلام . 

وأما قوله + إلامرى سبق عليه القول) فالمراد ابنه وامرأته وکانا كافرين » حك الله تعالى 
علهما بالخلاك . 

فان 0 : الانسان أشرف من جميع الحيواءات فا السبب أنه وقع الابتداء يذكرالحيوانات ؟ 

: الانسان عاقل وهو لعقله كالمضطر إلى دفع أسباب الملاك عن نفسه . فلاحاجة فيه إلى 
المالغة فى 2 ا ل د لامر الحوانات 0 السبب وقع الابتداء به . 
واعلم أن أصحابنا احتجوا بقوله (إلا من سبق عليه القول) فى إثبات القضاء اللازم وااقدر 
ا 0 رى عله القرل) مر بان کل و 0 القول فانه لا غير عن 
حاله ودو كقوله عليه الصلاة والسلام ول من عد فى بن أده والشق من شق ف لعن ا 


۲۲۸ 0 تعالى «وقال ار 5 وافها سم ألله قار 3 مرساها» الاية 


سے رل ماس ی رل ررر کہ قن ميم 


ول روان بس الله جریا ومرساها إن ریی لور رحيم ا 


سے 
ص 


(التوع الثالك € من 55 اا وله( رو ٠‏ قال وا 5را تمانين . قال مقاتل : فىناحية 
الموصلقرية يقالا قرية العانينسميت بذلك » لانهؤلاء لاخر جوأ من السفيئة بنوها » فسميت 
هذا الاسم وذكروا ماهو أزيد o o‏ ذلك ا ا ا N‏ 
وصفهم بالةلة وهوةوله تعالى (وما أمنمعه إلاقليل) 
فان قيل : الما كان الذين آمنو | معه ودخلوا فىالسفينة كانوا جماعة فلم لم يقل قليلون کا فىةوله 
(إن هؤلاء اشرذهة #ليلون) 
قلنا :كلذ اللفظين جاتر ؛ والتقدر ههنا وها آدن اد ا ا 
دخل اسفينة فبعيد . لانه من الجن و نارى أو هوا وكيف يؤثر الذرق فيه » وأيضا 
ا الى لم يدل عليه وخبر يح مأورد فيه الارل ك اررض ف . 
7 تعالى لإ وقال اركيوا فيها بسم الله جرا ومرسأ رح( 
أما قوله لا وقال) يعنىنوح عليه ااسلام لقومه (ارکبوا) والركوب العلوعلى ظهرااشیء ومنه 
ركوب الدابة ور کوب ااسفيئة ور کوب الجر وکل کے علا اف ركه الا ل يالك 
اللىت ::وتاعى العرت' دن يركب السفينة ارا RS DS‏ 
والابل. قالالواحدى : وافظة (فى) فىقوله (اركيوافها) لاجو زأنتسكون منصلة ال ركوب لانه 
قال ر كت السفينة ولاقال ركت ف السفياة: رال ان دال 0 اا اه 0 
00 الماء فى السفينة » وأيضاوز أن يكون فائدة هذه الزيادة آه أمرم أن يكو نوا فى جوف 
الفلك لاعلى ظهرها فلو قال اركبوها: لتوهموا أنه أمرهم أن يكونوا على ظهر السفينة . 
0 قوله تعالى ل بسم الله جرا ومرساها) فعيه مسائل . 
لا الأول قرأ حمزة وااتكساى وحفص عن عاصم مجريها بفتحالمير والباقون يضمالميم 
NN‏ بم الم : وقال صاحب اعفان ا 
١م‏ الفاعل مجرورى امحل صفتين لله تعالى . قال الواحدی : الجرى مصدر كالاجراء » ومثله قوله 
TS‏ رادل لعز لدو ا مخرج صدق) وأما من قرأ (مجريما) بفتح الم 
فهو أيصا دصدر » مثل الجرى . واحتب صاب هذه القراءه بقوله (وهىتجرى مم) ولو کان مجراها 
كان وهي تحريهم . وحجة من ذم المي أن جرت بهم وأجرتهم يتقاربان فالمعني » فاذا قال (تجرى 


5وله تعالى ووقال ار 2 م سم الل رہ ها الا رة ۲۹ 


(e‏ كانه فال :'تجربم » وأما المرسى فهو أيضاً مصدر كالارساء . يقال : رسا الثىء يرسو إذا 
ثبت وأرساه غيره . قال تعالى (والجبال أرساها) قال ابن عباس : بر بد تجرى سم الله وقدرته» 
وترسو بسم الته‌وقدرته » وقيل : كان اذا أراد أن تجرى مهم قال (بسم الله مجرم!) فتجرى . واذا 
TT‏ ترسو قال : بے الله مرساها فترسو . 

((المسألة الثانية 4 ذكروا فى عامل الأعراب فى (بم الله) وجوها : الآول : اركبوا ہے الله 
والثانى : ابدوًا بسم الله . والثالث : بسم الله إجراوها وإرساؤها . وقيل : إنها سارت لآاول يوم 
د لر مضي من وجب نصارت به أشبر :واستوت نوم العاشر من ارم 
على الجودى 

(المسألة الثاكة ) فى الآية احتهالان : 

الاحتال الاول» أن يكون جموع قوله (وقال اركبوا فيا بسم الله مجريهاوهرساها) كلاما 
اهدر وقلا سے من الى أن كو نال E‏ 
ك 

لإوالاحتمالالثاق» أن يكونا كلامين » والتقدير : أن نوحا عليه السلام أمرهم بال ركوب , تم 
أخبرهم 0 مجرم| ومر اها اس الا سے الله اك وقدرته, 

١‏ فا معى الأول يشير إلى أن الانان لايننى أن مر ادرو ل 
فوقت ااشروع فيه ذا كرا لام الله تعالى بالاذ كار المقدسة حتى يكون ببركة ذلك الذكر سيا 
مام ذلك المقصود ؛ 

(إوالمعنى الثانى) يدل على أنه لما ركب ااسفينة أخبر ااقوم بأن ااسفينة ليست سيبا حصول 
النجاة . بلالواجب ربط اذمة وتعليقاقاب بفض ل الله تعالى . وأخبرم أنه تعالىهوالجرىوالمرمى 
للسفينة » فاياكم أن تعولوا على ااسفينة ؛ بل بحب أن يكون تع ويلك على فضل الله فانه هو المجرى 
والمرمى طاء فعلىالتقدير الأول :كان وح عليه السلام وقت ركوب السفينة فىمقام الذكر؛ وعلى 
التقدير الثانى : كان فى دقام اافسكر واابراءة عن الول والةوةوقطم النظر عن الاس ہاب واستغراق 
القلب فى نور جلال مسيب الاسباب 

واعل ا" كرا هال نه الله تعال الل و الحجة فكا نه اس وق هة 
ا أمواجالظلبات وااضلالات ات تاك امال وار شت إل مصاعد الال 

ذاذاا تدأتسفينة الفكرة والروية با حر كةو جب أن يكون هناك اع اده عل الله تعالى و تضر عه 


ا قوله تعالل «دوهى رك بم ف موجكالجبال» الأب 


9 ر 


وهى كرت 0 ف موج كلجال » ٣‏ 0 1 ف معز 5 3 


ص ص سل سے س0 1 
E 5 | 0‏ مع السكافرين «YD»‏ فالا ا اد ° E‏ 


1 ص 00 o o‏ 2 ر ص ص س رن ررر 0ور 
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E e اسان القلب 1 العقل 1 8 : بسمالله بجريها ومرساها حتى‎ ۳ E 
. فكره إلى ساحل النجاة وتتخلص عن أمواج الضلالات‎ 

واا 0 رب لغفور رحيم 4 ففيه سؤال وهو أن ذلك الوقت وقت الاهلاك وإظهار 
القهر فكيف بليق به هذا الذكر ؟ 

وجوابه لعل القوم الذين ر كبوا السفينة اعتقدوا فى أنفسهم آنا ما عونا برك علمنا فاللهتعالى 
نهم بهذا الكلام لازالة ذلك العجب 0 > فان الانسان لا نفك عن أنواع الزلات وظليات 
انشبوات » وفى جرعالا حوال فهو تحتاج الى إعانة الله وفضله وإحسانه » وأن يكون رحا لعقوبته 
غفوراً لذنوبه . 

قوله تعالى لاوهی تجرى بهم فى موج كالجبال ونادى نوح ان را 
ولا تسكن مع الكافرين قال سآوى إلى جبل يعصمنى من الماء قال لاعاصم اليوم من أمرالله إلا من 
رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرةين ) 

واعل أن فى قوله (وهى تجرى بهم فى موج كالجبال) مسائل : 

وا له اول قوله (وهى نكرى بهم فى موج) متعاق عحذوف » والتقدير : وقال ار كوا 
فا . فركبوا فيا بقولون : بس الله وهی تجرى بهم فىموج كالجبال . 

(المسألة الثاني ة4 الامواج العظيمة إا تحدث عند حصول الرياح القوية الشديدة العاصفة 
فهذا 1 اك حصل فى ذلك الوقت رياح عاصفة. د دة والمفقصود هة :ناا كذة 
ال مول والفزع 5 

(المسألة الثالثة 4 الجر بان فىالموج » هو أن تجرىالسفينة داخلالموج ؛ وذلك يوجب الغرق » 


قوله تعالى «ونادی نو ح ابنه وكان فى معزل» الاية ۲۳١‏ 
TET‏ مواج لما أحاطت بالسفينة مر الجوانب . شببت تلك السفيئةيها إذا جرت 
فى داخ| ل تلك الا مواج . 

م حکی الله حال نا دی ان د : 

لإا لمسألة الاأولىك اختلفوا فى أنه كان ابناً له . وفيه أقوال : 

لإالقول الأول( أنه ابنه فى الحقيقة » والدليل عليه : أنه تعالى نص عليه فقال (ونادى نوح 
ابنه) ونوح أيضاً نص عليه فقال (يابنى) وصرف هذا اللفظ الى أنه رباه . فأطلق عليه اسم الابن 
هذا البب صرف للكلام عن حقيقته الى مجازه من غير ضر ورة وأنه لاوز ؛ والذينخالفوا هذا 
الظاهر إا خالفوه لام ماستبعدو أن يكون ولد الرسولالمعصوم كافرا . وهذا بعيدء فانه ثبت 
أن والد رسولنا صل الله عليه وسلم كا نكافرا . ووالد إبراهم عليه السلام كان كافرا بنص القرآن . 
فكذلك ههنا , ثمالةائلون بهذا القول اختافوا فى أنه عليه السلاملما قال (رب لاتذرع؛ الأرض 
من الكافرين دا0 فكيف ناداه مع كفره ؟ 

ار اعنه من وجوه : الأول : أنه كان ينافق أباه فظن نوم أنه مؤمن فلذلك ناداه ولولا 
ذلك لما أحب ناته . والثانى : أنه عليه الام كان يلم أنه كافر » لكنه ظنأنه لاشاهد الذرق 

والادوال العظيمة فانه يقبل الاعمان فصار قوله (يابنى اركب معنا) كالدلالة على 1 ابي مله 

انوا كد هذا بقوله (ولاتكن مع ااكافرين) أى تابعهم فى اللكةروا ركب معنا . والثالث : 
أن شفقة الآبوة لعلها ملته على ذلك اانداء . والذى تقدم من قوله (إلا من سبق 0 اقول كان 
كامجمل فلعله عليه السلام جوز أن لا يكون هو داخلا فيه . 

(إااةولالثانى) أنه كان ابنامرأته وهدوقول محمد بن عل الباقر وقول الجن البصرى وروی 
أن عليا رضى الله عنه قرأ (ونادى نوح ابنها) و'ضمير لاهرأته . وق رأحمد بنعلى وعروة بنالزبير 
(ابنه) بفتح الهاء بريد أن (ابنها) إلا أ | كتفيا بالفتحة عن الألف . وقال قتادة سألت المسن 
عنه فقال : 5 ماكانابنه فقلت : إزالله حك عنه أنه قال (إن ابنى من أهلى) وأنت تقول : ماکان 
ابا له » فقال :ل يقل : إنه منى ولسكنه قال من أهلى وهذا يدل على قولى . 

لإالةول الثالث/ أنه ولد على فراشه لغير رشدة ؛ والقائلون ذا القول احتجوا بقوله تعالى 
فامرأة نوح وامرأة لوط فخانتاهماوهذا قول خبيث يحب صون منصب الأننياء عنهذه الفضيحة 
لاسها وهو على خلاف نص القرآن . أما قوله تعالى (فخانتاهما) فليس فيه أن تلك الخيانة إا 
ال ا كار , قبل لال عا ارضى الله عنيما : ما كانت تلك احا ثقال : 


Yr‏ قول تعالی«یابی اركب هده معالكافرين » الآأية 


m8 لوط 0 انا س عبلى ضيفه إذا 2 به‎ rT وح‎ EEO 
القاطع عل فساد هذا اي قوله تعالى (الخبيثات للخدرثين والخيثون للخبيثات وااطات لاأطيبين‎ 
لاطربات) وأيضا قولهتءالى (الزاتى لايتكح إلازانية أومشركة والزانية لايتكحبا إلازان‎ -. 

أو م ك وحرم ذلك على المؤمنين) وباخلة E‏ 1 عل أن ا ی هو مقول ا 

م قوله 7 ( وكان ف معزل ) فاع أن المعزل ف أللغة مناه 8 م منقطع عن غيره 3 
وأصله من العزل : وهوالتنحية والابعاد. تقول : كنت بمعزل عن كذا » أى بموضع قد عزل منه . 

واعم أن قوله (وكان فىمعزل)لايدل علىأنه فىمعزل من أىثىء فلهذا السبب ذكرواوجوها : 
الاوك 3 كن فر ل هون السب 3 لاه كك رظن 1 الجيل a‏ من الغرق : اذا 8 : أنه کا ف 
لع اه وإخوته وقومه: اا E NCE‏ نه أنفرد عنهم فظن وح 
عليه السلام أن ذلك إ عا کان لانه ا مفار قم 5 

أماقوله لإ یابی اڪ | ولاح 0 الكافرين) فقول 5 قرأ حفص عزعاصم (یابی) 
بشتح الياء فى جميع القرآن والباقون بالكسر . قال أبو على : الوجه الكسر وذلك أن اللام من ابن 
ياء أو واو فاذا صغرت الحقتياء التحقير » فلزم أن ترد اللامالحذوقة وإلالزم أنترك ياء التحقير 
حركات الاعراب لك نه الاتحر كلام الو ح ر کت لر م أن تقل ب کا تنةاب سائر حروف المد واللينإذاكانت 
حرو فإعراب ؛ نحو عصا وقفا ولو انقابت بطلت دلالتهاعلى 0 م أضفت إلى نفسك اجتمعت 
ثلاث آيات . الأولى : منها للتحقير . والثانية : لام الفعل . والثالثة : التى للاضافة تقول : هذا بى 
فاذا ناد يته صارفيه وجهان : إثيات الياء و<ذفها والاختمار 0 الىللاضافة وإبقاء الكسرة 
دلالة عليه نحو ياغلام ومن قرأ (يابنى) بفتس الياء فانه أراد الاضافة أيضا م أرادها منقرأًبالكسر 
Ida‏ و ار ال ا ا ال 

ياابئة عما لاتلوى وأهجعى 

ثم حذف الآالف للتخفيف . 

1 أنه تعالى لما حكىعن نوح عليه السلام أنه دعاه الى أن يركب السفينة حكى عن ابنه أنه 
قال (ساوى الى جبل يعسمنى من الماء) وهذا يدل عل أن الاب ن كان ماديا فى الكفر مصرا عله 
مكذيا لا سه فا أخبر عه YS CEL‏ قال وح عليه السلام رلا ادم اليوم دمن 3 أيله الا رحم) 
وفيه سؤال . وهو أن الذى رحمه الله معصوم » فكيف بحسن استئناء المعصوم من العادم وهو قوله 


(لاعاصم اللوم هن أمر الله) وذكروا فى اا طرق ا 


rr N ل ا‎ 


وقیل با أرض الى ماك ويا سي أقلمى وغيض لاء وقضى اذ 
ل الوجه الأول أنه تعالى قال قبل هذه الآية (وقال ا ركبوا فما بسم الله جرا ومرساها 
إن رف لغفور رحيم) فين أنه تعالى رحيم وأنه برحمته بخاص هؤلاء الذين ركبوا السفينة من 
آفة الغرق . 

إذا عرفت هذا فقول : إن ابن نوح عليه السلام لما قال : سآوى إلى جبل يعصمنى من الماء 
قالنوح عليه السلام أخطأت (لاعاصم اليوم من أمرالله إلامنرحم)والمعنى : إلاذلكالذى ذكر تأنه 
برحمته تخلص هؤلاء من الغرق فصار تدر الآية : لاعاصم اليوم من عذاب الله إلا الله الرحيم 
وتقديره : لافرار من الله إلا إلىالله . وهونظير قوله عليه السلامفىدعائه «وأعوذبكءنك» وهذا 
تأو َّ فى غاية الحسن . 

لإالوجه الثانى» ف التأويل وهو الذى ذكره صاحب حل العقد أن هذا الاستثناء وقع «ن 
مضمر هو فى حكر الملفوظ لظرور دلالة اللفظ عليه » والتقدير : لا عاصم اليوم لاحد من أمر الله 
إلامن رحم . وهو كةولك لانضرب اليوم إلازيدا ؛ فان ت#ديره لاتضرب أحداً إلازيداً إلا أنه 
رك التصريح به لدلالة اللفظ عليه فكذا ههنا . 

+ الوجه الثالث € فى ااتأو ب لأن قوله (لاعاصم) أى لاذا عصمة يا قالوا: راح ولابن ومعناه 
ذو رح ؛ وذو لبن وقال تعالى (من ماء دافق) و (عيشة راضية) ومعناه ماذكر نا فكذا ههئا . وعلى 
ذا التقدير : ااعاص, هو ذو العصمة . فيدخل فيه المعصوم . وحيئذ يصح استثاء قول 
(إلا هن 0 منه 

. الوجه الرابع قوله(لاعاصم اليوم من أمر الله الادن رحم) عى بقواه الامن رحم نفسه‎ ١ 
لان نوحا وطائفته هر الذين خصهم الله تعالى برحمته » والمراد : لاعاصم لك لامي انبره‎ 
تحصل رحة الله . كما أضيف الاحياء إلى عيسى عليه السلام فى قوله را ا‎ 
. الاحياء حصل بدعائه‎ 

لرالوجه الخامس) أنقوله (إلامن رحم) استثاء منقطع . والمعى الكن مرحم اللهمعصوم 
ونظيره قوله تعالل 00 به من عل إلا اتباع الظن) 0 إنه تعالى بين بقوله (وحال بينهما الموج) أى 
ببب هذه الحيلولة خرج من أن يخاطبه نوح (فكان من المغرقين) 

ك باأرض ابا ماك رباسماء أقلعى وغرطن المساءو تضق الأامر واستوت 


و٠۳‏ س فر 10» 


4 قولهتعالل ووقضى الأآس ؤاسترت | ال ردی ٢‏ الاه 
TT o‏ 7 لوم الظاء 00 QD‏ 
على الجودى وقيل بمداً للقوم ااطالمين ) 

اعلم أن المقصود من هسذ! اكلام وصف آخر لواقعة الطوفان ‏ فكان التقدير أنه لما 
انتبى أممالطوفان قيل كذا وكذا (ياأرض ابلعى ماءك) يقال بلعالماء يبلعه بلعاً إذا شر به و ابتلع 
الطعام ابتلاعا إذا لم عضغه , وقال أهل اللغة : الفصيح بلغ بكر الام بلع بفتحها (وياسماء أقلعى) 
0 0 الع الرجل عن عمله إذا كف عنه . وأقلعت ااسماء بعد مامطر تإذا أمسك 00 
1 ل يشض غاصاً ومناضا إذا صر عه eg O‏ 
ومثله جبر العظم وجبرته . وفغرالفم وفغرته » ودلع اللسان ودلعته ‏ ونقصالثىء ونقصته » فةوله 
(وغيض الماء) أى نقص وما بق منه شىء . 

واعل أن هذه الآية مشتملة على ألفاظ كثيرة كل واحد منها دال على عظمة الله #صالى وعلو 
كبريائه : فأوطا : قوله (وقبل) وذلك لانهدا دل عر ان ا لخادلا زا ال 
ا مى قيلقيل لم ينصرف العقل إلاإليه . ولميتوجه الفكر إلا إلى أن ذلكالقائل هوهو وهذا تنه 
الا 0 دفر د N‏ 0 فى العالمين ولامتصرفف العالم العلوى والعال 
لعفل إلا در N,‏ 0 ياسعاء أقلعى) فان الحس يدل على عظمة هذه 
الاجسام و تا فاذا شعر العقل بو جود مو جود قاهر ذه الأجساممستول علا متصرف 
فها كيف شاه وأراد» صار ذلك سرا لقوق القوة الل ال 
وكال قدرته ومشيلته . وثالثها: أن الحا والأارض نر اشاذاة اا ك 
عسبالظافر عل ادامر ه وتكليفه نافذ فى المادات فعندهذا عک الوم بأنه لما كان الا سكذإك 
فلن يكون أمره نافذاً على العقلاءكان أولىو ليس مرادى منه أنه تعالىيأمر الجادات فانذلك باطل 
بل المراد أن توجيه صيغة الآمر بحسب الظاهر على هذه اجمادات القوية الشديدة يقررف الوم نوع 
طحن و جلك شرا E‏ 

وأما قوله (روقضى الامر > فالمراد أن الذىةضى به وقدره فى الآزل قضاءجزماً حا تقدوقع 
اع أن كل ماقضى الله تعالى فهو واقعفوقته . وأنه لادافع لقضائه ولا مانع من نفاذ حکه 
فى أرضه وممائه . 


فان قيل : كيف يلق بحكمة الله تعالى أن يغرق اللاطفال يسبب جرم الكغار 


قوله تعالى دوقيل بعداً لاقو م "ظالمين» الاية o‏ 
ارا عه دن وون :الا رل٠‏ أن كيرا ن لافار ن بق لوث إن الله تعالى أعقم 
أرحام نسائهم قبل الغرق بأربعين سنة فلم يغرق إلامن بلغ سنه إلى الا ربعين . 
ولقائل أن يول : لو كان الامرعلى ماذ كرتم . الكازذلك آية جيبة قادرة . ويبعد مع 
استمرارثم عل الكفر 3 ا ذهب أ د رم 0 د رثم ۴ قولم ف إهلاك الطير والوحش 
مع أنه لاتكليف عام البتة . 
والجواب الثانى : وهو التق أنه لااعتراض على الله تعالى فى أفعاله (لايسأل عما يفعل وهم 


1: 


ل رام المعتزلة فهم ارت ا E‏ الاطقال والخرانات ٠‏ وذلك رى رى 
اذنه تعالى فى ذخ هذه اليهاكم وفى اتم اهما فى الأعمال الشاقة الشديدة . 

ما قوله ل +واستوتعلىالجودى/) فالمعنى رت الله على جل بالجزيرة شال له 
الجودى : وكان ذلك الجل جیا NS EE‏ السفينة عليه دليلا على انقطاع ادد ذاك 
اا وكان ذلك ادضراء ع ا . 

وأما قوله تصالى لإا وقيل بعداً للقوم الظالين £ ففيه وجهان :الول : أنه من كلام ابتهتعالى 
قال لمم ذلك على سبل اللعن والطرد . والثانى : أن يكون ذلك من كلام نوح عليه السلام وأحهابه 
لان الغالب من يام اا المائل بسبب اجتماع قوم من الظلة فاذا هلكو | ونجا منهم قال 
مثل هذا الكلام ولانه جار مجرى الدعاء عام عله من كلام البشر أليق . 


م الجزء السابع عشر ١‏ وله إن ذاء ألله تعالى الجر ا عر 0 لول #وله تعالى 
لرونادى نوح ربه» من سورة هود . أعان الله على | كاله 
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من التفسير الحكيير للامام الفخر الرازى 


ور ور 


قو لە تعال «الر تلك آبات ااڪتاب 


» 


» 


الحکے» 

وآ کن الاس كاه الاة 
دان رک لله الذى خاق 
السموات والارض» الاية 
«إليه مر چیک جميعا» الآية 
NT‏ 
« إن فىاختلاف الليل والنهار 
وماخاق الله الاية 

«إن الذين لابرجون لقاءنا 
ورضوا بالحيأة الدنا الأب 
وأولئك مأوامالنار E‏ 
يكسبونءالاية 

اموا وغمبرا 
الصالحاتےدےم دم »الا 


2 


52 


قولهتعالىودعواهم فما سبحانك اللهم 


وتحيتهم فا سلام» الآنة 


NaS 


ا بالخير» الأية 


«وإذا اا 
دعانا لجنبه» الأبة 
ودا 
قبل لما ظلبوا الآية 
«وإذا تلىعلمم آياتنابينات» 
واا علي 
دوفن اط تمن أفترى عل الله 
كزياً» الآية 

«ويعس دون من دون الله 
مالايضرم ولايتفعهموالاية 
دعاك لاس الاأمة وتادرة 


1۳ 


٤ 


17 
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فهر س الجزء السابع عشر من التفسيرالكبيرللامام الفخرالرازى 


لالا 


من ربه» الآنة 

«وإذا أذقنا الناس رحمة»الآية 
هو الذى يسيرك ف البروالبحرء 
ET‏ 
N‏ 
«والله يدعوا إلى دار السلام» 
دلاذن أ حدر اا ےوران 
«والذن كديواااسيئات جرا 
سيئة مثلها» الاية 

«ويوم حشرم جميعا ثمنقول 
ا 

«هتاللك نيلوا كل نفس » الأ رة 
«قل من برزقک من السماء» الآية 
«كذالك حقت كلة ربكءالابة 
دقل هل من 5 ئک 0 
مدو الخلق 0 يعيدهع الاية 
«قله لمن شرکائک من دی 
الاك 

ذوعا كان ااا ا 
يفترى» الابة 

دأم بقولون اقتراه قل فأتوا 
بسورة متلف الا 

«ومنهم من ومن به»الاية 


«ومنهممن يستمعون إليك» 


3 . 


ا 


Yo 


0 


قوله تعالى«وبو 0 كان ل لوا 


إلا ساعة» الآية 

«ولكل أ مة رسول» الآة 
«ويةولونهتىهذا الوعد»الاية 
دقل أرأيتم إن أتاى عذابه بياتا» 
«ثم قيل للذين ظلوا ذوقوا 
عذاب الخلد» 

ور استتتونك ا 
2 إن لله ماق اام راك 
والأارض» الآية 

«ياأممالناس قدجاءت؟ مو عظة 
من ربم» الآية 

دقل بفضل اللهو بر حمته» الآية 
دقل أدأيم ماأتز ل اللهلكم من 
رزق» الآية 
اا 
منه ٥ر‏ قرآن» 

أذ ان ارا 2-21 
عام » الأب 

لك البشرى فى الحا الدنيا» 
«ولا حرنك قو لحم » الآية 
ألا إن لله من فال ا 
ومن فى الارض» 

ا ا 
لتسكنوا فيه» الآية 


a 


ص ده 


فهر س اللجرء السا عشر من التفسير الكبير للامام 


قو له تعالى وقالو ا اتخذ الله وإداً سبحانه» 


2 


منم 


«قل إن الذن يشترو نعل أله 
الكذى لاشلدون» 

«و اتل علهم با وح» 
روکدررة یناه ,ومن مه 
مالك الآية 

د Ss‏ 
إلى قو مه» الاب 

« م يعثنامن بعدثم مو سى » الآية 
واا اف اغا دنا 
NNE‏ 

«و عق الله احق بكلاته» 
ET‏ 
قو مه» الاية 

«وقال مو می ياقوم إن كنم 
بالله» الاية 

اد حال مومى وأخيه» 
«وقال موسی ربن الك 
فرعون وملاه زينة» الآية 
«قال ا جت دعو کا الآية 
«وجاو زنابينى إسرائيل البحر» 
«آ لآن وقدعصيت قبلعالآية 
«فالوم ننجيك ببدنك» الآبة 
ل سآ 


صدق ع الاة 


صفيحة 


0۹ قولە تعالى «فان EEE e‏ 0 


ا 


1710 


AY 


١ 


۱۷1 


VT 


ااي الآية 

وب فلولا كانت قرية أمنت 
فتقعها إعانياء الآية 

E‏ ربك لاهن من 
فى اللأرض» الاية 

CTE ST 
الا باذن الته» الاية‎ 

د ١‏ اوا انظرو اماذا ف الشمرات 
والارض» الآية 

EN ES 
TS 

د «قل ياأما الناس ان كتتم 
فنك من دای الاية 

9 «ولا ندع من دون الله مالا 
ينفعك ولا يضرك» الآبة 

« «وأنثعسسك الله يضرع الاية 

د «قل يا أيها الناس قد سانكم 
الحق من رب » الآبة 


» «واتعوا م بوحى اليك» 


تس وره هود 


Cb e e قو لە تعالى«الر‎ 


» رألا تعبدوا ألا الله» الابة 
ET‏ ربک» الآية 


» رالا اهم وك صدورثم» 


1۸0 


كما 
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فهرس الجزء السام عشرمن ال للامام الفخرالرازى 


قر لە تعالى « وها من دابة ق ا 


الا عل الله رزقبا» الآية 


ور ار الث 


والآيص 5-3 أيام» 


دولئن أخرنا عنهم العذاب 
ال امه ا ل 
«ولئنأذقناالافانمنار حمة» 
«ولئنأذقناه نعاء بعد ضراء» 
«فلعلك تارك يعض مايوحى 
اليك» الآية 

دأم ولت افتراه» 

«فان لم ستجييوا 2 الآنة 
«من کان بريد الخحياة الدنا 
وزيتها» الآية 

وأفن كان على بينة من ربه» 
«ومن أظل من افترى عل الله 
كديا اة 

«أولئتك لم يكونوا معجزين 
فى الارض» الاية 
«أوائكالذنخسرواأنفسبم» 
وان الاي را ا 
الصالحات» الاية 


«مثل الفريعين اه ¢ 


| مه 
1۰ 
ذا 


ro 


م الفهرس 


امار لان ا 


» 


فال اللا الذى كا 
ر 3ومه) 0 

«قال يأقوم أدأيتم ا 
على بينه من ربى» 

«وياقوم لا أسألك عليه مالا» 
«وياقوم من ينصر ومن الله 
إن طردتهم » 
«قالوايانوقدجادلتنا» الآية 
«ولا فغك تصحى» الاية 
«أم يقولون افتراه» الأية 
«وأوحىإلىنوحأنه لنيؤمن 
من قومك إلا من قد آمن» 
«واصنع‌الملكبأعينا ووحینا» 
ا الفلك وكلا مم عليه 
ملا من قومه» الآية 
دقرف تلن 2 آذك 
E‏ خزيه» 
د ادلاام غ ا 
SRIKE‏ 
«رھی جریم مف مو جک جبال» 
«وقيل ياأرض ابلمى ماءك» 
«وقضى الأمر» الآية 

دوقيل بعداً لاقوم الظالمين» 


